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ألمانيا تورِّط »يونيفيل« في لبـنان لفائدة الاحتلال
بيروت، حيفا ــ العربي الجديد

ــذارات  ــ نــقــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ســيــاســة الإنـ
ــبــقــاع الــلــبــنــانــيــة  بــهــدف الــتــهــجــيــر إلــــى مــنــطــقــة ال
الــشــوف )محافظة جبل  فــي  الــوردانــيــة  ومنطقة 
لــبــنــان(، حــيــث شــنــت طــائــراتــه ســلــســلــة غـــارات 
عــلــى عــــدد مـــن الـــقـــرى بــعــد دقـــائـــق مـــن تــوجــيــه 
ــر الـــذي تــكــرر خصوصاً  الــتــحــذيــرات، وهـــو الأمـ
في مناطق أخرى في صور جنوب لبنان، فيما 
كروزيتو  جويدو  الإيطالي  الدفاع  وزيــر  استبق 
جورجيا  حكومته  رئيسة  وصـــول  )الـــصـــورة(، 

الأمم  بدعوة  الجمعة،  اليوم  بيروت،  إلى  ميلوني 
المتحدة لتعزيز ودعــم قــدرات قــوة الأمــم المتحدة 
قوة  يتضمن  بما  )يونيفيل(  لبنان  جنوب  فــي 
التحرك  فــي  انــتــشــار ســريــع لتحسين حــريــتــهــا 
ومنحها مزيداً من الأسلحة النارية. في المقابل، 
الــدائــرة بين  المــعــارك  ألمانيا يونيفيل فــي  ورطـــت 
ــاط بــحــريــتــهــا  ــقـ ــع إسـ ــزب الـــلـــه وإســـرائـــيـــل، مـ حــ
الــعــامــلــة ضــمــن الـــقـــوات الــدولــيــة طــائــرة مُــســيّــرة 
فــي مــواجــهــة الــنــاقــورة فــي جــنــوب لــبــنــان، وهــو 
مـــا ســـارعـــت الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي بــرلــن، 
وكانت  عليه.  لألمــانــيــا  الشكر  لتقديم  بــيــان،  فــي 

معلومات »العربي الجديد« أفادت بأن »يونيفيل« 
ــق مـــن مـــوضـــوع الــســفــيــنــة الألمـــانـــيـــة الــتــي 

ّ
تــتــحــق

سيّرة قبالة ساحل لبنان، خصوصاً 
ُ
أسقطت الم

أن ذلك لا يندرج ضمن مهماتها. وأصدر جيش 
ــذارات تهجير لمناطق  ــ إنـ الإســرائــيــلــي  الاحــتــال 
في البقاع وجنوب لبنان وقضاء الشوف. ودعا 
ســكــان ثــاثــة أحــيــاء فــي قـــرى تمنين وســرعــن 
قبل  إخــائــهــا،  إلـــى  البقاعية  والــســفــري  التحتا 
دقائق من استهدافها. واستهدف بلدة الوردانية 
الــشــوف، بعد مطالبة الأهــالــي بــإخــاء أحد  فــي 
المباني. كما استهدفت غارة محيط مدينة صور 

الإسرائيلية  الطائرات  ت 
ّ
وشن لبنان.  جنوب  في 

البلدات في  سلسلة غــارات استهدفت عــدداً من 
الجنوب. في المقابل، أعلن حزب الله، في سلسلة 
ــانـــات، قــصــفــه بـــصـــواريـــخ مــوجــهــة دبــابــتــن  ــيـ بـ
في  مرتفع  على  وجــودهــمــا  أثــنــاء  إسرائيليتين 
جنوب لبنان، ما أدى الى احتراقهما. في موازاة 
البرلمانية  الله  حــزب  كتلة  النائب عن  أعلن  ذلــك، 
حسن فضل الله أن »خيارنا هو مواصلة القتال 
بكل الوسائل التي تحتاجها المواجهة لمنع العدو 
من تحقيق أهدافه وإجباره على وقف عدوانه«. 
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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هاريس تحاول التمايز عن بايدن
تسعى كامـالا هاريس إلى إظهـار تمايزها عن جو بايـدن والإيحاء بأنها تمثـل جيلاً 

جديداً للقيادة، فيما تأمل الإدارة أن تخبو قضية فلسطين قبل يوم الاقتراع. ]8[
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ألمانيا تورطّ »يونيفيل«

في  المدنيين  لمباني  الممنهج  التدمير  عمليات  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  واصلت 
مناطق مختلفة من لبنان، فيما نقلت سياسة إنذارات الإخلاء التي كانت اعتمدتها 
في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى البقاع وقضاء الشوف، فيما حاول نائب عن حزب 

الله طمأنة جمهور الحزب »الذي سيواصل القتال«

بيروت ـ ريتا الجمال
حيفا، الدوحة ـ العربي الجديد

 فــي الــوقــت الــذي نقل فيه الاحتلال 
قبل  الإنــــذارات  سياسة  الإسرائيلي 
ــــى مــنــطــقــتــي الــبــقــاع  ــارات إلـ ــ ــ شــــن غـ
الــلــبــنــانــيــة والــــشــــوف )جـــبـــل لـــبـــنـــان(، وســط 
تواصل المعارك الضارية بين حزب الله وقوات 
الاحتلال على الحدود اللبنانية مع فلسطين 
المحتلة، برز، أمس الخميس، إسقاط البحرية 
المتحدة  الأمــم  قــوات  العاملة ضمن  الألمــانــيــة 
مُسيرة،  طائرة  )يونيفيل(  لبنان  في جنوب 
لبرلين،  إسرائيلياً  شكراً  استوجب  مــا  وهــو 
فيما دعت إيطاليا إلى تعديل مهمة القوات 
قوة  يتضمن  بما  قدراتها  دعــم  عبر  الدولية 
انتشار سريع لتحسين حريتها في التحرك 

ومنحها المزيد من الأسلحة النارية.
وأكد رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية 
ــقـــطـــري الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــد الــرحــمــن  الـ
ــورات الأوضــــــــاع فــــي قــطــاع  ــطــ ــانـــي أن تــ آل ثـ
غـــزة ولــبــنــان اســتــحــوذت عــلــى الــجــزء الأكــبــر 
ــيــــة الخليجية  الــقــمــة الأوروبــ مـــن مــبــاحــثــات 
والاتحاد  الخليجي  التعاون  لمجلس  الأولــى 
الأوروبــــــي، الــتــي اخــتــتــمــت أعــمــالــهــا أول من 
ــاء فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة  ــ ــعـ ــ ــــس الأربـ أمـ
بــروكــســل. وأكـــد رئــيــس الــــوزراء الــقــطــري، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع المــمــثــل الأعــلــى 
ــة الأمــنــيــة  ــاسـ ــيـ ــة والـــسـ ــيـ ــارجـ لـــلـــشـــؤون الـــخـ
بالاتحاد الأوروبـــي جــوزيــب بــوريــل والأمــن 
جاسم  الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس  العام 
ــبـــديـــوي، فـــي خـــتـــام الــقــمــة، مـــســـاء أول من  الـ
أولـــويـــة للجميع«،  الـــحـــرب  أن »وقــــف  أمــــس، 
مـــضـــيـــفـــا: »يـــجـــب وقـــــف هـــــذا الـــــعـــــدوان ضــد 
الشعب اللبناني وعودة المدنيين الذين جرى 
أعــداد المهجرين ترتفع  تهجيرهم، لقد رأينا 
بشكل ملحوظ خــال الأيــام الماضية. وجرت 
الدعوة بشكل ملح لسد الفراغ في لبنان من 
خلال انتخاب اللبنانيين رئيساً للجمهورية 
وإعادة الثقة بالدولة وبحكومة لبنان ودعم 

الجيش اللبناني«.
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات 

غــارة محيط مدينة  استهدفت  المباني.  كما 
صــــور فـــي جــنــوب لــبــنــان، بــعــد وقــــت قصير 
من إنــذار بإخلاء مبنى ومحيطه في منطقة 
الــحــوش. كما شــن الــطــيــران غـــارة استهدفت 
بلدة بــرج الشمالي، قــرب صــور، بعد دقائق 
ــــرات  ــائـ ــ ــطـ ــ ــت الـ ــ ــنـ ــ ــن صـــــــــدور الإنـــــــــــــــذار. وشـ ــ مــ
عدداً  استهدفت  غــارات  سلسلة  الإسرائيلية 
من البلدات في جنوب لبنان، فيما استهدف 
قصف مدفعي محيط أحراج بلدتي السريرة 
وبرغز، ومنطقة البويضة وبلدات العديسة، 
ودير  وقناريت،  وزيتا،  والريحان،  وعنقون، 
قانون النهر، وأرنون، وأطرف بلدتي الريحان 
لبنان. وتعرّض جبل  والعيشية، في جنوب 
الــلــبــونــة وأطـــــــراف بـــلـــدة الـــنـــاقـــورة وبــلــدتــي 
الخيام وكفركلا، ومحيط بلدة الطيبة، ورب 
ثــاثــن، ومــركــبــا، وحـــولا وســهــل مرجعيون 
في جنوب لبنان للقصف بالقذائف الثقيلة. 
واستهدفت غارة بلدة زيتا قرب بلدة الغازية، 

وأخرى بلدة الريحان في منطقة جزين.
الله، في سلسلة بيانات أمس  وأعلن حــزب 
الخميس، قصفه بصواريخ موجهة دبابتين 
مرتفع  على  وجــودهــمــا  أثــنــاء  اسرائيليتين 
في جنوب لبنان، ما أدى إلى احتراقهما. كما 
أعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في 
منطقة السدانة في مزارع شبعا، وآخر على 
بالصواريخ  عــام  مسكاف  مستعمرة  بوابة 
ــــن كـــفـــركـــا والـــعـــديـــســـة  ــــث بـ ــالـ ــ ــــن، وثـ ــرتـ ــ مـ
الوطنية  الــوكــالــة  وقــالــت  المدفعية.  بقذائف 
الإسرائيلي  الاحــتــال  إن  اللبنانية  لــإعــام 
أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي 
التي  آلياته  اللبونة والعلام محاولًا سحب 
ذكــرت  فيما  الــلــه،  حــزب  عناصر  استهدفها 
وسائل إعلام، تابعة للحزب، أنه تم إحباط 
التوالي  على  الثامنة  للمرة  الاحــتــال  تقدم 
باتجاه اللبونة، جنوبي الناقورة. كما أعلن 
الحزب استهداف تجمعات لجنود الاحتلال 
فـــي مـــزرعـــة بــرخــتــا ومــنــطــقــة الـــســـدانـــة في 
مــزارع شبعا اللبنانية وفي رويسات العلم 
صاروخية،  بصليات  كفرشوبا  بمرتفعات 
وكفر  شمونة  كــريــات  مستوطنتي  وقصف 
ــة. وبـــعـــد إعـــان  ــيـ ــاروخـ فــــراديــــم بــصــلــيــة صـ

ألمــانــيــا أن طـــــراداً بــحــريــا تــابــعــا لــهــا أســقــط 
أندريا  يونيفيل  باسم  الناطق  قال  مُسيرة، 
»العربي الجديد«: »اقتربت طائرة  تيننتي لـ
مــن دون طــيــار مجهولة المــصــدر مــن إحــدى 
الساحل  قبالة  البحرية  يونيفيل  قوة  سفن 
الــجــنــوبــي الــلــبــنــانــي«، لافــتــا إلـــى أنـــه »وفــقــا 
للإجراءات المتبعة، جرى استخدام التدابير 
ــادة وســقــطــت الــطــائــرة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــــضــ
نفسها،  تلقاء  مــن  وانفجرت  دون طيار  مــن 
ونحن نحقق فــي الأمـــر«. وكــانــت معلومات 

ــــأن يــونــيــفــيــل  ــادت بـ ــ ــ ــد« أفـ ــديـ ــجـ ــربـــي الـ ــعـ »الـ
ــق مــــن مــــوضــــوع الــســفــيــنــة الألمـــانـــيـــة 

ّ
تــتــحــق

لبنان،  ساحل  قبالة  سيرة 
ُ
الم أسقطت  التي 

ذلــك لا يندرج ضمن مهامها.  أن  خصوصاً 
وكـــان مــتــحــدث بــاســم الــقــوات الألمــانــيــة قــال، 
للبحرية  تابعة  سفينة  إن  الخميس،  أمــس 
الألمانية تشارك في قوات يونيفيل أسقطت 
اللبنانية،  الــســواحــل  قــبــالــة  مُــســيــرة  طــائــرة 
ومــوضــحــا أن الــحــادث وقــع على بعد نحو 
30 كيلومتراً شمال غرب الناقورة حيث يقع 
السفارة  وقــدمــت  ليونيفيل.  الرئيسي  المقر 
الإسرائيلية في برلين، في بيان، الشكر علناً 

سيرة.
ُ
لألمانيا على إسقاط الم

ــــن وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الإيــــطــــالــــي جـــويـــدو  ــلـ ــ وأعـ
كروزيتو، أمس الخميس، أن مهمة يونيفيل 
حــيــويــة لإنــهــاء الــحــرب فــي المــنــطــقــة، ويجب 
القتال  مناطق  من  وليس سحبها  تعزيزها 
كــمــا طــالــبــت إســـرائـــيـــل. وقــــال أمــــام الــبــرلمــان 
الإيطالي: »يتعين على إسرائيل أن تفهم أن 
هؤلاء الجنود )الأمميين( لا يعملون لصالح 
أي طرف. إنهم هناك للمساعدة في الحفاظ 
على السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة«، 
لكنه أضــاف أن آخــر مراجعة لقرار تفويض 
يونيفيل جرت في العام 2006 وأنــه يحتاج 

إلى تحديث. وتابع: »يونيفيل مهمة معقدة 
تنفيذه ولديها قواعد  لها تفويض يصعب 
اشــتــبــاك غــيــر مناسبة وقــــوات غــيــر مجهزة 
ــتـــو الأمـــم  لـــلـــصـــراع الـــحـــالـــي«. ودعـــــا كـــروزيـ
بما  يونيفيل  قـــدرات  ودعــم  لتعزيز  المتحدة 
يتضمن قوة انتشار سريع لتحسين حريتها 
فـــي الــتــحــرك ومــنــحــهــا المـــزيـــد مـــن الأســلــحــة 

الـــنـــاريـــة. وأعـــلـــن أنـــه ســيــتــوجــه إلـــى بــيــروت 
ــال: »أعــتــقــد  ــ وتـــل أبــيــب الأســـبـــوع المــقــبــل. وقـ
لاستقرار  أساسياً  عنصراً  يشكل  لبنان  أن 
الشرق الأوسط بأكمله، وإذا لم نتمكن حتى 
من إيجاد القوة اللازمة لاتخاذ إجراء دولي 
قوي وموحد في مكان مثل هذا، فلن ننجح 
ــر  عــلــى الأرجــــــح فـــي أي مــــكــــان«. وجـــــدد وزيـ

الدفاع الوطني موريس سليم، في بيان أمس 
ببقاء  لبنان  تمسك  على  التأكيد  الخميس، 
اللبناني في  الجيش  لتتعاون مع  يونيفيل 
تنفيذ القرار 1701. ونوّه »بقرار دول الاتحاد 
الأوروبي الـ16 التي تشارك في قوة يونيفيل، 
قيامها  في  الاستمرار  الجنوب،  في  العاملة 
 ،1701 الأمــن  مجلس  لقرار  تنفيذاً  بمهامها 
وذلــــك عــلــى رغـــم الاعــــتــــداءات الــتــي تتعرض 
القريبة من  القرى  القوة في  لها مواقع هذه 
الــعــدو  الــتــي يطلقها  الـــحـــدود والــتــهــديــدات 
النائب عن كتلة  الإسرائيلي ضــدهــا«. وقــال 
حزب الله البرلمانية )الوفاء للمقاومة( حسن 
فــضــل الـــلـــه، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مقر 
مجلس الــنــواب فــي بــيــروت أمــس الخميس، 
إن »المقاومة تعمل على ثلاثة خطوط، الأول 
هـــو المـــيـــدان، ولـــه رجـــالـــه وإدارتــــــه المــيــدانــيــة 
بات المعركة، 

ّ
المرنة التي تقدّر ظروف ومتطل

وقد بلغ مستوى التحكّم والسيطرة حدوده 
المطلوبة«، مشدداً على أن »خيارنا مواصلة 
القتال بكل الوسائل التي تحتاجها المواجهة 
لمنع العدو من تحقيق أهدافه وإجباره على 
وقــف عــدوانــه، ومــا يحصل على الأرض من 
ملاحم بطولية ومواجهات برية رغم كثافة 
قواته،  العدو بنخب  والــغــارات وزجّ  النيران 
 المــقــاومــن يــدافــعــون ببطولة نـــادرة عن 

ّ
فـــإن

أرضــهــم ويــقــاتــلــون عــلــى حــافــة الـــحـــدود من 
العدو  إليها  ل 

ّ
يتسل التي  بالأمتار  الجهتين 

وداخل المستوطنات باستهداف تجمّعاته«. 
ــد أنـــه »إلـــى الــيــوم، لــم يتمكّن الــعــدو من  وأكـ
يستقر  ولــم  قرية  أي  على  الكاملة  السيطرة 
ر  ر صوِّ في أي قرية، فهو يعتمد سياسة دمِّ
واهــــــرب«، مــشــيــراً إلـــى أن »ثـــبـــات المــقــاومــن 
ــة  ــاومـ ــقـ ــة المـ ــلــ ــواصــ فــــي المــــعــــركــــة الــــبــــريــــة ومــ
ــــاق صــواريــخــهــا عــلــى قـــواعـــد الاحـــتـــال  إطـ
ــة عـــلـــى مـــــدى جـــغـــرافـــي واســــع  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
هــو بــحــدّ ذاتـــه دلــيــل على فشل الــعــدوان في 

نة«. 
َ
عل

ُ
تحقيق أهدافه المرحلية الم

الــخــط الــثــانــي، بحسب فضل الــلــه، هــو على 
ــه »مـــنـــذ بــدء  المـــســـتـــوى الــســيــاســي، حــيــث إنــ
ــة، فــــــإن رئــيــســي  ــنــ جـــبـــهـــة الإســـــنـــــاد قـــبـــل ســ
البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي 
يــتــولــيــان الــتــفــاوض مــع المــوفــديــن الــدولــيــن 
للوصول إلى وقف العدوان، واليوم يسعيان 
لـــلـــوصـــول إلــــى مــرحــلــة وقــــف إطـــــاق الـــنـــار، 
كامل بين  بدقة وتنسيق  يتابع  الملف  وهــذا 
قيادة حزب الله وبري، ولسنا بوارد الدخول 
فــي أي تفصيل فــي هـــذا الأمـــر وهـــو بعهدة 
الــتــي تــجــرى عــلــى أكثر  الــجــهــود السياسية 
من صعيد«. أما المستوى الثالث، فهو ملف 
الـــنـــزوح، إذ أشــــار فــضــل الــلــه إلـــى أنـــه »إلـــى 
جانب تقديرنا الجهود الرسمية والمبادرات 
 تشكيلات 

ّ
الــفــرديــة والمــدنــيــة والــحــزبــيــة، فـــإن

ــة أمــــــل تـــعـــمـــل بـــالـــطـــاقـــة  ــ ــركـ ــ ــه وحـ ــلــ حــــــزب الــ
ــن أهـــلـــنـــا ونـــدعـــو  ــ ــقــــصــــوى لــلــتــخــفــيــف عـ الــ
الجميع إلى التعاون«. واعتبر فضل الله أن 
المحروقة  الأرض  يعتمد سياسة  »الاحــتــال 
والبلدات  للقرى  الممنهج  التدمير  خــال  من 
ــداد المـــنـــاطـــق الــــتــــي يــســتــهــدفــهــا،  ــ ــتـ ــ ــلـــى امـ عـ
الحدود،  خط  وعلى  الجنوب  في  خصوصاً 
حيث يحاول إقامة منطقة عازلة ليس فقط 
مــن الــســكــان بــل أيــضــا مــن الأبــنــيــة والحقول 
والــشــجــر لتنفيذ مــشــروعــه الــقــديــم الــجــديــد 
الــعــازلــة، وهــو ما  بإقامة مــا يسميه المنطقة 
خطط لــه منذ عــام 1978 وصـــولًا إلــى حرب 
الـــعـــدو  »مــــشــــروع  أن  واعـــتـــبـــر   .»2006 ــام  ــ عـ
من  ــزءاً  جـ الليطاني  جــنــوب  جــعــل  الحقيقي 
سواعد  ستحبطه  ما  بالتأكيد  وهــو  كيانه، 

المقاومين وصمود شعبها«.

ناصر السهلي

في بعض بلدان أوروبا تتخذ أحزاب 
تطرف قومي أسماء من مثل الحرية 
والتقدمية والديمقراطية والشعبية، 

وغيرها. يخال للمرء أنها تدل 
على الجوهر، بينما هي غارقة في 
شعبوية وكراهية »الآخر«. وفيها، 
حيث يشيخ فهم قيمها ومبادئها، 

ليس صدفة أن نجد ساسة يتلطون 
خلف خدعة تصنيفهم الأخضر 
أو الأحمر، فيلتقون مع أضدادهم 

المفترضين في علاقتهم بجيرانهم 
في الضفة الجنوبية والشرقية 
للبحر الأبيض المتوسط. برلين 

ليست استثناء. ففيها يثير اسم 
وزيرة خارجية المستشار أولاف 

شولتز، أنالينا بيربوك، غضب 
شبان ألمان يصفونها بأنها 

»متسلقة على ظهر حزب الخضر«. 
خطابها الأخير حيال قيمة المدنيين 
الفلسطينيين لا يعبر عنها وحدها، 

وإن كان البعد الشخصي يؤدي 
دوراً فيه. فعند جيل ألماني شاب، 

عصارة ما قدمته بيربوك هو 
حرفياً »استعلائية استعمارية-

عسكريتارية«. وبعد سادس زيارة 
إلى تل أبيب خلال عام واحد، سقط 

عنها قناع كياسة الدبلوماسية، 
لتخاطب الألمان بقناعاتها الحقيقية 
حول قبول أفكار حرق وإبادة بحق 

الفلسطينيين، تماماً كما يبشر 
رفاقها الصهاينة مثل نظيرها 

الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير 
الأمن يوآف غالانت ووزير الأمن 
القومي إيتمار بن غفير ووزير 

المالية بتسلئيل سموتريتش، 
وبالطبع على رأسهم مفضلها 
»الفورر« )التي ترتبط بالزعيم 

النازي أدولف هتلر وتعني القائد( 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 

نتنياهو.
في لعبتها المفضوحة منذ 12 
شهراً شاءت بيربوك أن تشيح 
بطت 

ُ
بنظرها بعيداً، إذا ما ض

الصهيونية على طبيعتها 
الإجرامية، كما في حفلات التعذيب 

السادية في معتقلات شبه نازية 
في النقب جنوبي فلسطين المحتلة، 

وربط جريح فلسطيني بسيارة 
عسكرية، أو الدفع بالعشرات نحو 

أنفاق ومنازل مكبلي الأيادي 
كدروع بشرية، تماماً مثلما تتخذ 
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
»يونيفيل« اليوم في جنوب لبنان 

دروعاً لدباباتها.
يبدو أن بيربوك، كغيرها ممن 
يعيش العطب القيمي الأوروبي-

الغربي، لا تعرف من التاريخ سوى 
»مقتل مئات الإسرائيليين في 

السابع من أكتوبر«، وأما عشرات 
آلاف الضحايا الفلسطينيين 

واللبنانيين، وغيرهم، فهي جرائم 
حرب مبررة، تحت يافطة باتت 

من السخف أن تسمى »حق الدفاع 
عن النفس«. وبالطبع هي »حق« 

احتكاري للصهاينة، وبكثير من 
أسلحة ألمانيا وأميركا.

واشنطن تستخدم قاذفات بي-2 لأول مرة ضد الحوثيينتحذير روسي لإسرائيل من قصف »النووي« الإيراني

إنذارات التهجير 
الإسرائيلية تتمدد إلى 

البقاع والشوف

الحدث

طهران، القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــت إيـــــران، أمـــس الــخــمــيــس، مـــجـــدداً، من 
ّ
قــل

شـــــأن أي تـــأثـــيـــر لمــنــظــومــة »ثـــــــاد« لــلــدفــاع 
الـــصـــاروخـــي الأمــيــركــيــة الــتــي وصــلــت إلــى 
ــلـــى أي  ــتــــرد عـ إســــرائــــيــــل، مــــؤكــــدة أنــــهــــا ســ
ضربة إسرائيلية تستهدف أراضيها، فيما 
رت روسيا إسرائيل من مغبة استهداف 

ّ
حذ

المــنــشــآت الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة. وأكــــد الــقــائــد 
الــعــام لــلــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، الــجــنــرال 
حــســن ســامــي، أمـــس، أن بـــاده لا تجامل 
فـــي ضـــرب إســرائــيــل وســتــســتــهــدفــهــا بــقــوة 
إن هاجمت الأراضــي الإيرانية، داعياً دولة 
الاحـــتـــال إلـــى عـــدم الاتـــكـــال عــلــى منظومة 
»ثـــــــاد« الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي. وقــــال 
ـــن ضــعــفــكــم  ــواطـ ـــي: »نـــحـــن نـــعـــرف مــ ــامـ ســ
القائد  وأنتم تعلمون ذلــك جيداً«. وأضــاف 
ــــي، خـــال  ــرانــ ــ ــام لـــلـــحـــرس الــــثــــوري الإيــ ــعــ الــ
نيلفروشان  عباس  العميد  تشييع  مراسم 
)قـــتـــل بــضــربــة إســرائــيــلــيــة اغـــتـــالـــت أيــضــا 
الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه 
ــيــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــشــهــر  فــــي ضـــاحـــيـــة بــ
المـــاضـــي(، فـــي مــديــنــة أصــفــهــان، أن عملية 
»الـــوعـــد الـــصـــادق 2« )الــضــربــة الإيــرانــيــة(، 
»كانت مجرد تحذير«، موضحاً »أننا نفذنا 
لكي تكون حساباتكم دقيقة،  العملية  هذه 
فــاعــلــمــوا أنـــه عــنــدمــا تــهــاجــمــون مواطنينا 

وشخصياتنا ومصالحنا فسنضربكم«.
وخاطب قائد الحرس الثوري الإيراني، قادة 
: »تعلمون أننا ننفذ ما 

ً
دولة الاحتلال، قائلا

نقوله والآن أيضاً نقول لكم لا تخطئوا. إن 
اعتديتم على أي هدف لنا سواء في المنطقة 
المــــرة بشكل  هـــذه  إيــــران سنضربكم  فــي  أو 
مــؤلــم جـــــداً«. ولــفــت مــخــاطــبــا أيــضــا جيش 
الاحتلال، إلى أن »أي نقطة تعتدون عليها 
أكثر  بشكل  عندكم  نفسه  الهدف  سنضرب 

أمـــس  الأمــــيــــركــــيــــة،  ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
الـــخـــمـــيـــس، تــنــفــيــذ »ضــــربــــات دقـــيـــقـــة« عــلــى 
الأرض  تحت  أسلحة  تخزين  مــواقــع  خمسة 
في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثيين 
في اليمن، في ما بدا أنه تحذير غير مباشر 
لــطــهــران، فـــي ظـــل الــتــهــديــدات المــتــبــادلــة بين 
إسرائيل وإيــران، وتزايد المخاوف من صراع 
أوسع في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم 
الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول الــحــالــي، وتوسع 
الشهر  مــنــذ  اللبنانية  الجبهة  عــلــى  الــحــرب 
الاستهداف  مــن  الأميركية  الرسالة  المــاضــي. 
»بــي- قــاذفــات  باستخدام  خصوصاً  تمثلت 
الـــنـــوويـــة، والـــتـــي تــســتــخــدم  الـــقـــدرة  2« ذات 
لــلــمــرة الأولــــى فــي الــضــربــات الأمــيــركــيــة ضد 
ضد  تحالفاً  واشنطن  قـــادت  منذ  الحوثيين 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في  الجماعة 
»لن  الضربات  هــذه  بــأن  الحوثيون  ردّ  فيما 
تمرّ بدون ردّ«. وذكر بيان للمكتب السياسي 
لــلــجــمــاعــة أمــــــس، أن »الـــــغـــــارات الـــعـــدوانـــيـــة 
ــن مــواصــلــة  ــن تــثــنــي الـــيـــمـــن عــ ــة لــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
مواجهة  فــي  ولبنان  لغزة  ومساندته  دعمه 

الغطرسة الإسرائيلية المدعومة أميركياً«.
وقـــال وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لــويــد أوســن، 
فــي بــيــان أمـــس، إن الــقــوات الأمــيــركــيــة نفذت 
»ضـــربـــات دقــيــقــة« ضـــد أهـــــداف لــلــحــوثــيــن، 
مــشــيــراً إلـــى أن »الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، بــمــا في 
ــي-2 الــتــابــعــة لـــســـاح الــجــو،  ــ ــك قــــاذفــــات بـ ذلــ
المــرافــق تحت الأرض  مــن  الــعــديــد  استهدفت 
ــتـــي تــضــم مــكــونــات  الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن والـ
أسلحة مختلفة من الأنواع التي استخدمها 
ــة  ــفــــن المـــدنـــيـ ــداف الــــســ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــحــــوثــــيــــون لاسـ
ــاء المـــنـــطـــقـــة«.  ــحــ والـــعـــســـكـــريـــة فــــي جــمــيــع أنــ
وأضـــــاف أن »هــــذا كــــان عــرضــا فـــريـــداً لــقــدرة 
الولايات المتحدة على استهداف المرافق التي 
يسعى خصومنا إلى إبعادها عن متناولنا، 

فــي الــقــاهــرة. وذكـــر المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
المــصــريــة، أحــمــد فــهــمــي، أن الــلــقــاء ركّــــز على 
اســـتـــعـــراض الـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة بــالمــنــطــقــة، 
حيث أكــد السيسي المــوقــف المــصــري الــداعــي 
ــرورة وقف  لــعــدم تــوسّــع دائـــرة الــصــراع وضــ
إلـــى  لــلــحــيــلــولــة دون الانـــــــــزلاق  الـــتـــصـــعـــيـــد، 
حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى أمـــــن ومـــــقـــــدرات جـــمـــيـــع دول 
وشـــعـــوب المــنــطــقــة، بــحــســب المـــتـــحـــدث. وأكـــد 
السيسي ضرورة استمرار وتكثيف الجهود 
فــي غزة  الــنــار  إطــاق  الرامية لوقف  الدولية 
ولبنان، ووقــف الانتهاكات والاعــتــداءات في 
الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية 
المتفاقمة  المــعــانــاة  لإنــهــاء  والكافية  العاجلة 

للمدنيين.
أن  الــذي يفترض  أعــرب عراقجي  مــن جهته، 
القاهرة  إلــى  )وصـــل  تركيا بعد مصر  يـــزور 
الأردن(، بحسب  مـــن  قـــادمـــا  ــاء  ــعـ الأربـ مــســاء 
الــبــيــان المـــصـــري، عــن تــقــديــر بــــاده للجهود 
ــقــــرار  ــتــ المــــصــــريــــة المـــســـتـــمـــرة لــتــحــقــيــق الاســ
والأمـــــن بــالمــنــطــقــة، مــشــيــداً بـــالـــدور المــصــري 
ــارات. كما  فــي ذلـــك الــصــدد عــلــى جميع المـــسـ
ــرانــــي  ــيـــس الإيــ ــرئـ ــر الـ ــقـــديـ ــيـــات وتـ نـــقـــل »تـــحـ
مسعود بزشكيان« للسيسي، »وهو ما ثمنه 
استمرار  أهمية  الاتــفــاق على  وتــم  السيسي، 
ــاق الــتــطــويــر  المـــســـار الــحــالــي لاســتــكــشــاف آفــ
المشترك للعلاقات بين الدولتين«، وفق بيان 

الرئاسة المصري.
ــذه أرفـــــــع زيــــــــارة لمــــســــؤول إيــــرانــــي  ــ وتــــعــــد هــ
رســمــي إلـــى مــصــر مــنــذ عـــام 2014، حــن زار 
الخارجية  ــر  )وزيـ اللهيان  عبد  حسين  أمــيــر 
الراحل(، مصر للمشاركة في مراسم تنصيب 
السيسي رئيساً، وكان وقتها مساعداً لوزير 

الخارجية الإيراني للعلاقات العربية.
ــيــــة والـــهـــجـــرة  بــــــــــدوره، أكــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــ
المـــصـــري بــــدر عــبــد الـــعـــاطـــي، أمــــس، »أهــمــيــة 

المؤشرات الأولية لا تظهر وقوع إصابات بين 
المدنيين«.

ــيــــرة الـــتـــابـــعـــة  ــاة المــــســ ــنــ ــابــــل، ذكــــــــرت قــ ــقــ ــالمــ بــ
لـــلـــحـــوثـــيـــن، أمـــــــس، أن »عــــــدوانــــــا أمـــيـــركـــيـــا 
ــارات مــنــاطــق  ــ بــريــطــانــيــا اســـتـــهـــدف بــســت غــ
وجنوب  شمال  وجربان  والحفاء  التلفزيون 
ــن »طـــيـــران  الـــعـــاصـــمـــة )صــــنــــعــــاء(«، كـــمـــا شــ
الـــعـــدوان الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي تــســع غـــارات 
على منطقتي كهلان والعبلا شرقي محافظة 
صـــعـــدة )شــــمــــال(«، بــحــســب الـــقـــنـــاة الـــتـــي لم 
تــتــطــرق إلــــى تــفــاصــيــل أخــــرى بــشــأن نــتــائــج 
القصف. لكن تعليقاً على الغارات توعّد نائب 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الإعـــامـــيـــة لــلــجــمــاعــة، نصر 
الــولايــات المتحدة  الدين عامر، على »إكــس«، 
بــأنــهــا »ســتــدفــع ثــمــن عــدوانــهــا«، مضيفاً أن 

»موقفنا مع غزة ولبنان لن يتزحزح«.
الإبــادة  بالتزامن مع حــرب  الجماعة  وتطلق 
ــــرات ضــد  ــيّ فــــي قـــطـــاع غـــــزة صــــواريــــخ ومــــســ
ســفــن شــحــن مــرتــبــطــة بــإســرائــيــل والـــولايـــات 
المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر وبحر 

قـــوة وإيـــامـــا، وقــــــرّروا بـــدقـــة«. فـــي غــضــون 
من  تحذيراً لإسرائيل  روسيا  وجّهت  ذلــك، 
الإيرانية.  النووية  المــواقــع  استهداف  مغبة 
ونقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير 
ــه، إن  ــولـ ــكـــوف، قـ ــابـ الــخــارجــيــة ســيــرغــي ريـ
توجيه ضربة  من  إسرائيل  تحذر  موسكو 
ــة، مــعــتــبــراً أن ذلــك  ــيـ ــرانـ ــة إيـ لمــنــشــآت نـــوويـ
 عن 

ً
كــامــا كارثياً وتخلياً  تــطــوراً  »سيكون 

كــل المــبــادئ المـــوجـــودة فــي المنطقة لضمان 
الأمان النووي«.

إلــى ذلــك، جــدّد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أمس، موقف بلاده الداعي إلى عدم 
توسيع رقعة الصراع، وذلك خلال استقباله 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، 

الأرض  مــدى عمقها تحت  عــن  النظر  بغض 
قاذفات  »استخدام  أن  وأكــد  تحصينها«.  أو 
الشبح بعيدة المـــدى مــن طـــراز بـــي-2 يوضح 
ــقــــدرات الأمــيــركــيــة لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات ضد  الــ
ــداف عــنــد الــــضــــرورة، فـــي أي وقــت  ــ هـــذه الأهــ
وفي أي مكان«. ولفت إلى أنه »منذ أكثر من 
عــام، هاجم الحوثيون المدعومون من إيــران، 
والمــصــنــفــون عــلــى أنــهــم إرهــابــيــون عــالمــيــون، 
الــســفــن الأمــيــركــيــة والــدولــيــة الــتــي تــمــر عبر 
البحر الأحــمــر ومضيق بــاب المــنــدب وخليج 
عــدن بشكل متهور وغــيــر قــانــونــي«، مــشــدّداً 
على أن بلاده »لن تتردد في اتخاذ إجراءات 
الأمــيــركــيــة  والأصــــــــول  الأرواح  عــــن  لـــلـــدفـــاع 
»، وســـتـــواصـــل »الــتــوضــيــح لــلــحــوثــيــن أنــه 
ــب لـــهـــجـــمـــاتـــهـــم غــيــر  ــ ــواقـ ــ ســـتـــكـــون هــــنــــاك عـ
ــهـــورة«. مـــن جــانــبــهــا، قــالــت  ــتـ الــقــانــونــيــة والمـ
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )ســنــتــكــوم(، في 
بيان على منصة إكس، إن الضربات شاركت 
ــة، مــضــيــفــة  ــريـ ــبـــحـ بـــهـــا الــــقــــوات الـــجـــويـــة والـ
أن »تــقــيــيــم الــضــربــات لا يــــزال جـــاريـــا، ولكن 

تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية 
ــــؤدي إلــــى حــــرب إقــلــيــمــيــة واســـعـــة ذات  قـــد تـ
أي  أطرافها، ولن تكون  لكافة  عواقب مدمرة 
بالإقليم بمنأى عن تداعياتها«، وذلك  دولــة 
خـــال لــقــائــه عــراقــجــي، وفـــق المــتــحــدث باسم 
الخارجية تميم خلاف. كما شدّد عبد العاطي 
على »موقف مصر الداعي لضرورة معالجة 
جـــذور الــصــراع فــي المنطقة، مــن خــال إقامة 
يونيو/  4 علي خطوط  الفلسطينية  الــدولــة 

حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية«، 
مشددا على ضــرورة التعامل بحذر في هذه 
المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذي تمر 

به المنطقة.
مـــن جــهــتــه، قــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
ــائـــي، فــــي تــغــريــدة  ــقـ ــة إســـمـــاعـــيـــل بـ ــيــ ــرانــ الإيــ
أجــرى »مباحثات  إن عراقجي  »إكـــس«،  على 
مفيدة للغاية« مع السيسي بشأن التطورات 
الإقليمية، مضيفاً أن »الجانبين أكدا ضرورة 
وقــف الاعــتــداءات والــجــرائــم فــي غــزة ولبنان 
بشكل عاجل، ومنع التصعيد الخطير الذي 
ــــرب لــهــا  ــــى حـ ــرّ المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا إلـ قــــد يـــجـ
تداعيات مدمرة على جميع دولها. كما طالبا 
النازحين  إلى  بإيصال المساعدات الإنسانية 
فوراً«. ويفترض أن تكون مباحثات عراقجي 
قد تضمنت ترتيب زيارة لبزشكيان، للقاهرة. 
وفي شأن متصل بالتوتر الدولي مع إيران، 
ردّ بــقــائــي أمــــس، عــبــر »إكـــــس«، عــلــى بــرلــن، 
ومرفقاً  بالنار.  باللعب  طهران  اتهمت  التي 
الألمــانــي  للمستشار  بــصــورتــن  لــه  مــنــشــوراً 
الــخــارجــيــة الألمانية  ــرة  أولاف شــولــتــز، ووزيــ
ليست  »إيـــران  بقائي:  كتب  بيربوك،  أنالينا 
لممثلكم  )خلافاً  بالنار  باللعب  رغبة  أي  لها 
فإنها تحاول  العكس،  على  بل  المنطقة(،  في 
إطـــفـــاء الـــنـــار المــشــتــعــلــة بـــواســـطـــة الأســلــحــة 
التي تبرعتم بها لإسرائيل. تحذيركم خادع 

بشكل مقرف!«.

العرب والمحيط الهندي، فيما تنفذ هجمات 
بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة ومـــســـيّـــرات بــاتــجــاه 
ــا بـــعـــد تــوســع  فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة خـــصـــوصـ
ــتــــال بــضــرب  الـــحـــرب فـــي لـــبـــنـــان. وردّ الاحــ
مواقع في اليمن لا سيما في الحُديدة، وسط 
ــرار ضـــربـــات الــتــحــالــف الـــــذي تــقــوده  ــمـ ــتـ اسـ
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي مــنــاطــق مختلفة من 
لم  التي  الحوثيين  هجمات  على  ردّاً  اليمن، 

تتوقف رغم الغارات.
وبـــيـــنـــمـــا بـــــــدأ أفــــــــــراد الــــخــــدمــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــالــوصــول، الأســبــوع الــحــالــي، إلــى إسرائيل 
ــام »ثــــــاد«  ــظــ ــنــــطــــن نـــشـــر نــ بـــعـــد إعـــــــان واشــ
ــاد لـــلـــصـــواريـــخ لــلــمــســاعــدة  المـــتـــطـــور والمــــضــ
ــقــــاب الــقــصــف  فــــي حـــمـــايـــة الاحــــتــــال فــــي أعــ
فبحسب شبكة سي  الإيـــرانـــي،  الــصــاروخــي 
الأخيرة  الضربة  إن  أمــس،  الأميركية،  أن  أن 
ــي المــــــرة الأولـــــى  ــازن الـــحـــوثـــيـــن هــ ــخــ ــد مــ ضــ
المتحدة قاذفة  الولايات  التي تستخدم فيها 
الشبح الاستراتيجية لمهاجمة الحوثيين في 
اليمن منذ بداية الحملة الأميركية. وأضافت 
أن طائرة بي-2 تعد أكبر بكثير من الطائرات 
ــم اســـتـــخـــدامـــهـــا حـــتـــى الآن  المـــقـــاتـــلـــة الـــتـــي تــ
وأسلحتهم،  الحوثيين  منشآت  لاســتــهــداف 
ــادرة عــلــى حــمــل حــمــولــة أثــقــل بكثير  وهـــي قــ
من القنابل. وتقول القوات الجوية الأميركية 
الطائرة الشبح  على موقعها الإلكتروني إن 
انطلاقاً من  توقف  دون  الطيران  قــادرة على 
الولايات المتحدة، وحمل حمولة تبلغ 40 ألف 
رطل من القنابل. وهــذه حمولة أسلحة أثقل 
بكثير من معظم الطائرات الحربية الحديثة 
الأخـــــــرى. مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت »أســوشــيــيــتــد 
قــاذفــة تبلغ نــحــو مليار  بـــرس« أن قيمة كــل 
دولار، مضيفة أنه لا توجد تقارير سابقة عن 
التي  الهجمات  فــي  الــقــاذفــات  استخدام هــذه 

تستهدف الحوثيين. 
)أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد(

أمس  بروكسل،  في  ميلوني،  جورجيا  الإيطالية  ــوزراء  ال رئيسة  بــررت 
الرئيس  مع  بارزين  أوروبية  دول  لقادة  اجتماع  عن  غيابها  الخميس، 
الأميركي جو بايدن في برلين، اليوم الجمعة، بزيارتها إلى البنان. وقالت 
ميلوني التي تترأس بلادها مجموعة السبع: »لن أتمكن من المشاركة 
مع  التحدث  المفيد  من  يكون  ربما  الظروف،  من  ظرف  أي  تحت 
لذلك  بيننا.  فيما  بذلك  القيام  من  بدلاً  المنطقة  في  الفاعلة  الأطراف 

تحظى هذه الزيارة الآن بأولوية بالنسبة لي«. 

ميلوني في المنطقة اليوم

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في مقابلة 

مع صحيفة لو فيغارو 
الفرنسية، نشرت مساء 

أول من أمس الأربعاء، أنّ 
قوات الاحتلال عثرت على 

أسلحة روسية حديثة، خلال 
تفتيشها قواعد لحزب الله 
في جنوب لبنان. واعتبر أن 
القرار 1701 لا يسمح سوى 

للجيش اللبناني بحمل أسلحة 
في المناطق الواقعة 

جنوب نهر الليطاني. 
وأضاف: »مع ذلك، في 
هذه المنطقة عثرنا للتو 
على كمية من الأسلحة 

الروسية الحديثة«.

أسلحة روسية 
حديثة

رجل يقف أمام مبانٍ 
مدمرة في النبطية 

جنوبي لبنان أمس 
)فرانس برس(

تقرير رصد

)Getty/تظاهرة للحوثيين في صنعاء، 7 أكتوبر الحالي )محمد حمود
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  شرق
      غرب

الجزائر لا تنسى 
»ملف الذاكرة«

أحـــيـــت الـــجـــزائـــر، أمــــس الــخــمــيــس، 
ــــذي يــخــلــد  ــرة، الــ ــهـــجـ ــــوم الـ ــــرى يـ ذكــ
المـــــــــــجـــــــــــازر الــــــــتــــــــي لـــــحـــــقـــــت بـــحـــق 
المهاجرين والعمال الجزائريين في 
الأول 1961 في  أكتوبر/تشرين   17
باريس، فيما جددت حركة مجتمع 
السلم، في بيان، الدعوة إلى إصدار 
وأشــار  الاستعمار.  لتجريم  قانون 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
بالمناسبة،  فــي رســالــة  )الـــصـــورة(، 
إلى أن »أوساطاً متطرفة في فرنسا 
ــــرة أو  ــــذاكـ تــــحــــاول تـــزيـــيـــف مـــلـــف الـ

إحالته إلى رفوف النسيان«. 
)العربي الجديد(

العراق: اعتقال 
شبكة إرهابية 

أعــلــن مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى في 
الـــعـــراق، فــي بــيــان أمـــس الخميس، 
أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة تــمــكــنــت مــن 
تفكيك شبكة تابعة لتنظيم داعش 
تجند عناصرها من طريق مواقع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــوضــحــا  الـ
26 شخصاً  من  المكونة  الشبكة  أن 
كـــانـــت تــخــطــط لــعــمــلــيــات خــطــيــرة. 
وأضــــاف أن »الــشــبــكــة كــانــت تعمل 
ــاب المـــنـــفـــردة، حيث  ــذئــ بــطــريــقــة الــ
ــذ أعــــمــــال  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ كـــــانـــــت تــــخــــطــــط لـ

مسلحة في محافظات متفرقة«. 
)العربي الجديد(

أميركا تحمي اللبنانيين 
على أراضيها

ــي  ــلــ ــداخــ الــ الأمـــــــــن  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
الأميركية، في بيان أمس الخميس، 
إجــراءات حماية جديدة للبنانيين 
ــا،  ــيـــركـ ــا فــــي أمـ ــيـ ــالـ المــــوجــــوديــــن حـ
تشمل توفير مهلة مؤقتة للهجرة 
لــلــمــؤهــلــن المـــوجـــوديـــن حــالــيــا في 
الفرصة لهم لطلب  أميركا وإتاحة 
ــل. وكـــــــــان الـــرئـــيـــس  ــ ــمـ ــ ــريــــح عـ تــــصــ
ــن، فــي  ــلــ ــايــــدن أعــ ــو بــ الأمــــيــــركــــي جــ
أن  الماضي،  يوليو/تموز  في  بيان 
بــاده ستمنح إعــفــاء مــن الترحيل 
وتــــصــــاريــــح الـــعـــمـــل لأكـــثـــر مــــن 11 
ألــــف لــبــنــانــي مـــوجـــوديـــن بــالــفــعــل 
في الولايات المتحدة، وذلك بسبب 
التصعيد الجاري في جنوب لبنان 

بين حزب الله وإسرائيل.
)العربي الجديد، رويترز(

منظمات بريطانية 
تدعو لمساعدة الشرق 

الأوسط
ــتــــاف مــــن المـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــه ائــ ــ وجـ
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، مــنــهــا 
أوكــــســــفــــام ومـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل ضــد 
« لجمع 

ً
الجوع، نداء وطنياً »عاجلا

المساعدات  تقديم  بهدف  التبرعات 
الإنــســانــيــة الــــازمــــة لـــغـــزة ولــبــنــان 
والضفة الغربية. وكتبت المنظمات 
غـــيـــر الــحــكــومــيــة الــــــــ15 المــنــضــويــة 
ــكـــوارث الــطــارئــة في  تــحــت لــجــنــة الـ
بــيــان: »الــعــام المــاضــي أدى الصراع 
في الشرق الأوسط إلى تدمير حياة 
الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة 
ــر المــــايــــن مــــن مـــنـــازلـــهـــم بــحــثــا  ــ وفـ
عــن الأمـــان وهــم بحاجة ماسة إلى 

الغذاء والمأوى والرعاية الطبية«.
)فرانس برس(

زعماء أميركا 
وألمانيا وفرنسا 

وبريطانيا يجتمعون 
في برلين اليوم

ــم الـــحـــكـــومـــة  ــاســ ــن مـــتـــحـــدث بــ ــلــ أعــ
الخميس،  أمــس  بيان  الألمانية، في 
أن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــــس  ــيـ ــ مــــــــاكــــــــرون )الــــــــــصــــــــــورة( ورئـ
ــــوزراء الــبــريــطــانــي كــيــر ســتــارمــر  الــ
سيزوران العاصمة الألمانية برلين 
الـــيـــوم الــجــمــعــة لإجـــــراء مــحــادثــات 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
شولتز.  أولاف  الألماني  والمستشار 
اللقاء بين  أن  البيت الأبيض  وأكــد 

القادة سيتمحور حول أوكرانيا. 
)رويترز، فرانس برس(

لمناطق في البقاع وجبل لبنان للمرة الأولى، 
ــلـــة الــتــهــجــيــر مــــن جــنــوب   عــــن مـــواصـ

ً
فـــضـــا

ــا ســـكـــان ثـــاثـــة أحـــيـــاء فـــي قــرى  ــ لــبــنــان. ودعـ
البقاعية  والسفري  التحتا  وســرعــن  تمنين 
إلى إخلائها، قبل دقائق من استهدافها. كما 
وجه الجيش الإسرائيلي تهديداً، أمس، إلى 
ســكــان منطقة الــوردانــيــة فــي قــضــاء الشوف 
)جــبــل لــبــنــان(، مطالباً الأهــالــي بــإخــاء أحد 
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      غرب
ألمانيا: دعوة لتمرير 

»حزمة الأمن«
ــلــــيــــة الألمـــانـــيـــة  دعــــــت وزيـــــــــرة الــــداخــ
نــــانــــســــي فــــيــــزر )الــــــــصــــــــورة(، أمــــس 
الخميس، إلى تمرير »حزمة الأمن« 
في البرلمان )بوندستاغ( التي سيتم 
الــتــصــويــت عــلــيــهــا الـــيـــوم الــجــمــعــة 
على الــرغــم مــن الانــتــقــادات الموجهة 
داخل  من  حتى  الحكومي  للمقترح 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي 
تنتمي إليه الوزيرة. ووصفت فيزر 
دويتشلاند  لشبكة  تصريحات  فــي 
ــتــــي تــنــص  ــة الإجــــــــــــراءات الــ ــيــ ــانــ الألمــ
ــي تــتــضــمــن  ــ ــتـ ــ ــة والـ ــزمــ ــحــ عـــلـــيـــهـــا الــ
ــر أمــــنــــيــــة حــــــــول ســـيـــاســـات  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ تـ
اللجوء وحيازة الأسلحة بأنها الرد 
الصحيح على الإرهــاب الإسلاموي 
ومعاداة السامية والتطرف اليميني 

واليساري. 
)أسوشييتد برس(

مساعٍ أوروبية لتوحيد 
المؤسسات الليبية

ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ ــفـــيـــر الاتــ أعــــلــــن سـ
نــيــكــولا أورلانــــــدو، على  لـــدى ليبيا 
الأربـــــعـــــاء،  أمــــــس  مــــن  أول  »إكــــــــس« 
أن الاتـــحـــاد أطــلــق مــســاعــيــه لإعـــادة 
تــوحــيــد المــؤســســات الــلــيــبــيــة، ورفــع 
قــــدرات المــؤســســات الــعــســكــريــة بها، 
بــمــا فـــي ذلــــك دعــــم مــراقــبــة الــحــدود 
المرحلة  ذلــك ضمن  يأتي  بالجنوب. 
الثانية لمشروع »روابط« الذي أطلقه 
الاتحاد الأوروبي عام 2021 لتوفير 
الأمنية  للترتيبات  الملموس  الــدعــم 
ــــف إطـــاق  الــلــيــبــيــة فـــي مــنــطــقــة »وقـ
النار« )اتفاق 2020(، في إشارة إلى 
الرابط بين شرق  الساحلي  الطريق 

ليبيا وغربها.
)الأناضول(

فرنسا: استئناف 
محاكمة شركة »لافارج«

قالت منظمة شيربا غير الحكومية 
لمكافحة الــفــســاد، والمــركــز الأوروبـــي 
ــقــــوق الـــــدســـــتـــــوريـــــة وحــــقــــوق  ــلــــحــ لــ
الإنــســان، في بيان مشترك، أول من 
أمس الأربعاء، إن »شركة )الإسمنت 
الــفــرنــســيــة( لافـــــارج، وأربـــعـــة مـــدراء 
ــام  ــ ســـابـــقـــن لـــديـــهـــا ســـيـــمـــثـــلـــون أمـ
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف فـــي بـــاريـــس«، 
ــك  ــخ، وذلــ ــاريــ ــتــ الــ تـــحـــديـــد  ــن دون  مــ
سورية  فــي  الإرهــــاب  تمويل  »بتهم 
)داعش وجبهة النصرة(. وفي إطار 
ـــتـــح ضـــد الــشــركــة 

ُ
ــــذي ف الــتــحــقــيــق الـ

فــي يــونــيــو/حــزيــران 2017، وُجــهــت 
لــبــعــض كــبــار المـــديـــريـــن، بــمــن فيهم 
رئيس مجلس إدارة الشركة، برونو 

لافونت، تهمٌ بتمويل الإرهاب.
)الأناضول(

مالي: أسيمي غويتا 
يرقي نفسه لأعلى 

رتبة بالجيش

ــــورة(،  ــــصـ ــلـــن أســـيـــمـــي غـــويـــتـــا )الـ أعـ
ــكـــري الــــذي  ــعـــسـ ــلـــس الـ ــيــــس المـــجـ رئــ
ــتـــولـــى عـــلـــى الــســلــطــة فــــي مــالــي  اسـ
في عــام 2020 ترقية نفسه، أول من 
ــة جـــنـــرال  ــبـ ــــى رتـ ــــس الأربـــــعـــــاء، إلـ أمـ
فــــي الـــجـــيـــش مــــع لـــقـــب خـــــاص هـــو: 
البري، وهو  الجيش  الكولونيل من 
أعــلــى تمييز عــســكــري. وتــم الإعــان 
عن ذلك من قبل مجلس الــوزراء في 

بيان على موقعه الإلكتروني.
)أسوشييتد برس(

سيول: تبرئة مشتبه بهم 
بحادث التدافع عام 2022

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة كـــــوريـــــة جــنــوبــيــة 
بــتــبــرئــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــشــرطــة 
الــعــاصــمــة ســـيـــول، كــيــم كـــوانـــغ هــو، 
واثنين من رجال الشرطة، في قضية 
التدافع  حـــادث  مــع  السيئ  التعامل 
خلال عيد الهالوين عام 2022 الذي 
قــتــل فــيــه نــحــو 160 شــخــصــا. وأثـــار 
الحكم ردود فعل غاضبة من جانب 
الذين  ومحاميهم،  الضحايا  أقــارب 
اتهموا محكمة غرب سيول الجزئية 
بارزين  مسؤولين  محاسبة  برفض 

عن تصرفهم خلال الحادث.
)أسوشييتد برس(

غازي عنتاب ـ محمد كركص

ــة، شـــمـــال غـــرب  ــيــ تـــعـــرّضـــت مـــديـــنـــة الــــاذقــ
ــى، أمــــس الــخــمــيــس،  ــ ــ ســــوريــــة، لــلــمــرة الأولـ
لـــغـــارات إســرائــيــلــيــة. ونــقــلــت وكـــالـــة ســانــا 
ــــوري عـــــن مـــصـــدر  ــســ ــ ــام الــ ــظـ ــنـ ــلـ الــــتــــابــــعــــة لـ
عــســكــري قـــولـــه: »فــجــر الـــيـــوم )أمـــــس(، شن 
العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه 
النقاط  إحـــدى  مستهدفاً  المــتــوســط  الــبــحــر 
قـــــرب مـــدخـــل مـــديـــنـــة الــــاذقــــيــــة الــجــنــوبــي 
الشرقي، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين 
بالممتلكات  مادية  أضــرار  وإلحاق  بجروح 

الخاصة المحيطة«.
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــصـــدر تـــابـــع لــلــمــعــارضــة 
الــســوريــة المــســلــحــة شــمــال غــربــي ســوريــة، 
الــجــديــد«، إن »طـــائـــرات حربية  »الــعــربــي  لـــ
إســـرائـــيـــلـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت فـــجـــر الــخــمــيــس 
مـــســـتـــودعـــا لـــأســـلـــحـــة كـــــان يـــتـــبـــع ســابــقــا 
لــقــوات الــنــظــام الـــســـوري، وســيــطــرت عليه 
المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة بــالــقــرب مـــن جامعة 
ــل الــــشــــرقــــي لمـــديـــنـــة  ــ ــــدخــ ــد المــ ــنــ ــن عــ ــريــ ــشــ تــ

اللاذقية، شمال غرب سورية«. 
وأوضــح أن »الاســتــهــداف أسفر عــن انــدلاع 
المــســتــودع، دون معرفة  فــي  حــريــق ضــخــم 
حــجــم الــخــســائــر الــنــاجــمــة عـــن الــقــصــف«، 
ــا »المــــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــراً إلـــــــى أنـ ــيــ مــــشــ
اللاذقية،  مدينة  إســرائــيــل  فيها  تستهدف 
أمــــا ريــــف المــديــنــة فــقــد تــعــرض مــــرات عــدة 
ــا لـــقـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي طـــــــاول مــقــار  ــقـ ــابـ سـ

عــســكــريــة ومــســتــودعــات لــأســلــحــة تخص 
وقالت  الــلــه«.  وحـــزب  الإيــرانــيــة  المليشيات 
مصادر محلية في اللاذقية لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة إن »قــصــفــا إســرائــيــلــيــا اســتــهــدف 
مــوقــعــا خــلــف مـــديـــريـــة الــنــقــل عــنــد مــدخــل 
ــرقــــي«،  مـــديـــنـــة الــــاذقــــيــــة الـــجـــنـــوبـــي الــــشــ
المــكــان،  فــي  سُــمــعــت  انــفــجــارات عنيفة  وإن 

مضيفة أن حريقاً شبّ هناك. 
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 
بــيــان، أن الانـــفـــجـــارات فــي مــديــنــة الــاذقــيــة 
ناتجة عن استهداف مستودع ذخيرة »تابع 
لحزب الله اللبناني أو للمليشيات الإيرانية 
في تلك المنطقة، حيث يوجد ميناء صغير 
لــإيــرانــيــن، ولا يُــعــرف مــا إذا كــان السلاح 
المخزن في هذه المنطقة السكنية جديدًا أو 
ــا«، مــؤكــداً تــدمــيــر المــســتــودع 

ً
ــا ســابــق

ً
مــخــزن

وعـــازيـــا »الانـــفـــجـــارات الــضــخــمــة إلـــى حجم 
ــذا المـــســـتـــودع الـــذي  تــخــزيــن الـــســـاح فـــي هــ
تشرين،  عن جامعة  كيلومترات  عــدة  يبعد 
في  ومستودعات  عسكرية  مساكن  وهــنــاك 
ــد أن ســـيـــارات  تــلــك المــنــطــقــة«. وأكـــــد المـــرصـ
ــعـــاف نــقــلــت شــخــصــن، ولا يُـــعـــرف إن  الإسـ
المليشيات  مـــن  أم  كــانــا حـــارســـن ســـوريـــن 
تشرين  أكتوبر/  من  الثالث  وفي  الإيرانية. 
الأول الـــحـــالـــي، اســتــهــدفــت بـــارجـــة حــربــيــة 
ــعــــدة صـــــواريـــــخ مـــســـتـــودعـــا  ــة بــ ــيـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
ــة  ــيـ ــرانـ لـــأســـلـــحـــة تـــابـــعـــا لــلــمــلــيــشــيــات الإيـ
بالقرب من قرية حميميم في منطقة جبلة 

بريف محافظة اللاذقية.

بغداد ـ صفاء الكبيسي

الــعــراق«  فــي  الإســامــيــة  »المــقــاومــة  المنضوية تحت مظلة  العراقية  الفصائل  بــاتــت 
تنفذ عمليات يومية على مواقع وأهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان 
سيرة المفخخة، أو صواريخ كروز المطورة. 

ُ
وفلسطين المحتلة بواسطة الطائرات الم

وأعلنت »المقاومة«، فجر أمس الخميس، مهاجمة هدف حيوي في إيلات، جنوبي 
إسرائيل، بطائرات مُسيرة، ما يرفع عدد الهجمات منذ مطلع الأسبوع الحالي إلى 
العراقية  »العربي الجديد«، أن الحكومة  لـ 14. وأكــدت مصادر مقربة من الفصائل، 
اتــخــذت قـــراراً بــعــدم منع الهجمات الــتــي تستهدف الاحــتــال الإســرائــيــلــي أيــا كان 
القواعد الأميركية في العراق تلك  حجمها أو نوعها، لكنها شــددت على »تجنيب 
الهجمات«. وقال عضو بارز في جماعة »كتائب حزب الله« المنضوية في »المقاومة«، 
»العربي الجديد«، إنه جرى التحسب لمواجهة طويلة مع الاحتلال في  في تصريح لـ
حال أقدم على قصف مواقع داخل العراق، مؤكداً وجود »مخزون كبير من الطائرات 
سيرة والصواريخ، ما يسمح بمواجهة مفتوحة مع قوات الاحتلال«. وأكد وجود 

ُ
الم

سيّرات القادرة على الوصول إلى تل أبيب ضمن التحضيرات 
ُ
»أنواع جديدة من الم

الفصائل  الــعــدو«. وكشف عــن »إخـــاء« مقار ومــخــازن ســاح تابعة لتلك  لمواجهة 
تحسباً من عدوان إسرائيلي على الأراضي العراقية.

إبراهيم المدهون: يبدو 
أن الموقف الأميركي 

منسق مع الاحتلال

جيش الاحتلال 
و»الشاباك« يفحصان 

»القضاء« على السنوار

مجزرة للاحتلال في 
مدرسة تابعة لـ»أونروا« 

في مخيم جباليا

إسرائيل لديها الحمض 
النووي للسنوار منذ 

كان معتقلاً لديها

إبادة وتواطؤ

يوسف أبو وطفة
حيفا ـ نايف زيداني

الــتــركــيــز الإعــامــي  بينما يــنــصــبّ 
ــة ضــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ عـــلـــى الــــحــــرب الإسـ
لــبــنــان، يــواصــل قــطــاع غــــزة، الــذي 
ــال ثـــانـــويـــة،  ــتـ ــه جــبــهــة قـ ــ تـــــــروّج إســـرائـــيـــل أنـ
ــام الـــحـــرب المــتــواصــلــة مــنــذ أكــثــر  ــ ــاء أيـ إحـــصـ
ــام، بــــل يــمــعــن جـــيـــش الاحــــتــــال فــــي حـــرب  ــ عــ
الإبــادة التي يشنها ضد المدنيين مرتكباً كل 
التي  العملية  إليها  الجرائم، لتضاف  أشكال 
بدأها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 
الــحــالــي، عــلــى شــمــالــي الــقــطــاع، الــــذي يعزله 
ـــ13 عــلــى الــتــوالــي بــحــصــار الــســكــان  ــ لــلــيــوم الـ
ــازل وقــصــف  ــ ــنـ ــ والمـــســـتـــشـــفـــيـــات وتـــفـــخـــيـــخ المـ
مـــراكـــز الإيــــــواء عــلــى مـــن فــيــهــا، لا ســيــمــا في 
»خــطــة  مــخــيــم جــبــالــيــا، فـــي تــرجــمــة دمـــويـــة لـــ
الجنرالات« التي وضعها اللواء في الاحتياط 
ــرات رغـــم  ــ ــــؤشـ ــاتــــت كــــل المـ ــيــــورا آيــــانــــد. وبــ غــ
نــفــس الاحـــتـــال تـــدل عــلــى اســتــعــداد الــقــوات 
الشمال،  فــي  خصوصاً  للبقاء،  الإســرائــيــلــيــة 
السكان واعتبار كل من بقي  إفراغه من  بعد 
فيه مقاتلين، وهو ما يفشله صمود السكان 
والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة بـــرفـــض الـــتـــوجـــه جــنــوبــا 
كــل ذلك  القطاع.  فــي  آمناً  أن لا مكان  لاسيما 
وسط صمت عربي وغربي بلغ حد التواطؤ، 
تاركاً الشمال لمصيره، وباقي مناطق القطاع 
لمــزيــد مــن المــجــازر والــحــصــار، فــي ظــل توقف 
مفاوضات وقف إطلاق النار، واستمرار غياب 
دخول الصحافيين من خارج القطاع لتغطية 
ــم. وتـــبـــنـــى جـــــزء مــــن الإعـــــــام وقـــــادة  ــرائــ الــــجــ
غــربــيــون مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الغزيين، حتى  الأول 2023 موقف تبرير قتل 
الأطــفــال منهم فــي مــراكــز الإيـــواء مــن مــدارس 
ومساجد ومراكز الأمم المتحدة، بحجة وجود 
مقاتلي »حماس«، وهي جرائم كانت حاضرة 
أمـــس، بقصف الاحــتــال مــدرســة أبـــو حسين 
الــتــابــعــة لـــوكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
جباليا  مــخــيــم  فــي  )أونـــــــروا(،  الفلسطينيين 
الــقــطــاع، مــا أســفــر عــن استشهاد 22  شمالي 

فلسطينياً على الأقل.
وأكد رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية 
الــقــطــري الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثـــانـــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــخــتــام الــقــمــة 
الأولـــــــــى لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لــــــــدول الــخــلــيــج 
والاتــحــاد الأوروبــــي فــي بــروكــســل، أمـــس، أن 
تـــطـــورات الأوضــــــاع فـــي قـــطـــاع غــــزة ولــبــنــان 

مــن 133 ألــف شخص يعانون مــن أشــد هذه 
ــعــرف بــأنــهــا »كــارثــيــة«. 

ُ
المــســتــويــات، والــتــي ت

كـــذلـــك حـــــذرت مـــؤســـســـات خــدمــاتــيــة شــمــال 
قطاع غزة، من »كارثة صحية وبيئية كبيرة« 
مــن جـــراء تــراكــم أطــنــان الــنــفــايــات بــالــشــوارع 
الوقود  إدخــال  إسرائيل  منع  مع  والطرقات، 
لــلــمــنــاطــق الـــتـــي تــحــاصــرهــا مــنــذ 13 يــومــا. 
وصـــدر بــيــان مــصــور، أمـــس، عــن »مؤسسات 
ــر أن  خـــدمـــيـــة« لـــم يــتــم تــحــديــد هــويــتــهــا، ذكــ
»مناطق شمال غزة تتعرض لحصار مطبق 
من قبل إسرائيل ومنع دخول الغذاء والدواء 
الجنوب«.  نحو  للنزوح  السكان  دفــع  بهدف 
القطاع  حوّلت شمال  »إسرائيل  أن  وأضــاف 
ــاة« بــقــصــفــهــا  ــيـ ــلـــحـ ــق لـ ــ ــيـــر لائــ ــكــــان غـ ــى مــ ــ إلــ

المستشفيات والمرافق الخدماتية.
فــي المــقــابــل، زعـــم مــوقــع وايــنــت الإســرائــيــلــي، 
ــــي الأروقـــــــــة  ــــدث فــ ــــحـ ــا يـ ــمــ ــقـــه مــ ــقـ أمـــــــــس، تـــحـ
الإســرائــيــلــيــة، واكــتــشــافــه أنـــه »لـــم يــكــن هناك 
أي قرار على الإطلاق بفرض مجاعة أو وقف 
الــقــطــاع«، فما حدث  المــســاعــدات عــن شمالي 
ليس أكثر من »فوضى إسرائيلية« أدت إلى 
»أزمة جرّت خلفها عاصفة عالمية«، وذلك في 
إشارة إلى الانتقادات التي وجهت للاحتلال 
خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك أول 
مـــن أمــــس، حــيــث تــحــدث مــنــدوبــو عــــدة دول 
عــن »خــطــة الــجــنــرالات« الــتــي تــحــث صــراحــة 
ــزة وتـــجـــويـــع ســكــانــه  عــلــى حـــصـــار شـــمـــال غــ
وتهجيرهم. وبحسب مزاعم الموقع، فقد »بدأ 
الأمر بمناقشة أقيمت عند نتنياهو أمر فيها 
الجيش بالاستعداد لتولي توزيع المساعدات 
الإنسانية خلال ستة أسابيع، رغم معارضة 
وأضــاف  هليفي(«.  )هرتسي  الأركـــان  رئيس 
ــد، والــجــيــش  ــعـ ــتـــرة لــــم تــنــتــه بـ ــفـ أن »هــــــذه الـ

استحوذت على الجزء الأكبر من المباحثات. 
وفـــي رد عــلــى ســــؤال حـــول مــفــاوضــات وقــف 
التي تتوسط فيها  القطاع،  النار في  إطــاق 
إنــه خلال  قــال  الــدوحــة والقاهرة وواشنطن، 
الأسابيع الماضية »لم تكن هناك أي اتصالات 
نـــدور في  أو حــــوارات، نحن وجــدنــا أنفسنا 
حلقة مفرغة بصمت من كل الأطــراف«. كذلك 
دعـــــت مـــصـــر وإيــــــــــران، أمــــــس، إلـــــى »تــكــثــيــف 
ــــف الــــحــــرب فــــي غـــزة  ــل وقـ ــ الـــجـــهـــود« مــــن أجـ
ولبنان، عقب لقاء بين الرئيس المصري عبد 
الإيراني  الخارجية  ووزيــر  السيسي  الفتاح 

عباس عراقجي، في القاهرة.
ـــا الـــتـــي  ــومـ ويــــــــرى الاحـــــتـــــال مـــهـــلـــة الــــــــــ30 يــ
أيـــام، من  أبــيــب، منذ  منحتها واشــنــطــن لتل 
أجــل تحسين الــوضــع الإنــســانــي فــي القطاع، 
ــب عـــدم عــرقــلــة الــجــســر الــجــوي 

ّ
مــن بـــاب تــجــن

المــفــتــوح للأسلحة الأمــيــركــيــة إلــى إســرائــيــل، 
ــادة، إذ يكفي عــلــى ما  ــ فــرصــة لاســتــمــرار الإبـ
مجهولة  مساعدات  لطائرات  السماح  يبدو، 
بإلقاء مساعدات على خيام المهجرين، أمس، 
غـــــرب خـــانـــيـــونـــس جـــنـــوبـــي قـــطـــاع غــــــزة، أو 
الحديث عن دخــول وقــود ومساعدات طبية 
الجهات  تكذبها  الــشــمــال،  مستشفيات  إلـــى 
المــعــنــيــة فــي غــــزة، وإجــــــراءات الاحـــتـــال على 
المعابر. ونقلت وكالة رويترز عن 12 مصدراً 
أمس، أنه منذ 11 أكتوبر الحالي، لم يتمكن 
التجار في غزة، الذين كانوا يستوردون المواد 
الغربية  الضفة  ومــن  إســرائــيــل  مــن  الغذائية 
أتاحتها  منظومة  إلى  الوصول  من  المحتلة، 
الإسرائيلية  الحكومة  أعمال  تنسيق  وحــدة 
في المناطق، ولم يتلقوا أي رد على محاولات 
لــاتــصــال. وأظــهــر تحليل أجــرتــه »رويــتــرز« 
التحول  هــذا  أن  رسمية  إسرائيلية  لبيانات 
أدى إلى انخفاض تدفق السلع إلى غزة إلى 
أدنى مستوى منذ بداية الحرب. من جهتها، 
لــم تـــرد وحــــدة تنسيق أعــمــال الــحــكــومــة في 
المناطق على أسئلة »رويــتــرز« حــول واردات 
الـــغـــذاء الــتــجــاريــة والمــســاعــدات إلـــى الــقــطــاع، 
تمنع دخول  إسرائيل لا  إن  تقول  أنها  علماً 

المساعدات الإنسانية. 
من جهتها، قالت مبادرة التصنيف المرحلي 
الغذائي، وهو مرصد عالمي،  المتكامل للأمن 
فـــي تــقــريــر أمـــــس، إن قـــطـــاع غــــزة بــأكــمــلــه لا 
يزال معرضاً لخطر المجاعة، وإن نحو 1.84 
مــلــيــون شــخــص يــعــانــون فــي أنــحــاء الــقــطــاع 
انعدام  الفلسطيني من مستويات عالية من 
الأمــن الغذائي الــحــاد، بما فــي ذلــك مــا يقرب 

أعقاب  وفــي  بعد خطة،  يقدّم  لم  الإسرائيلي 
ــتـــيـــاح مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا« قــــــررت إســـرائـــيـــل  اجـ
»إغلاق حاجز إيرز )بيت حانون(، وفي الوقت 
نــفــســه، تـــقـــرر وقــــف تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات عبر 
القطاع الخاص، بعد التوصّل إلى استنتاج، 

بوقوع الكثير من عمليات التهريب هناك«.
الدفاع الأميركي لويد أوستن  وتحدث وزيــر 
إلــى وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت، 
ــــك بــعــد رســالــة  أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، وذلـ
وجهتها واشنطن في وقــت سابق الأسبوع 
ــــال حــثــتــه فــيــهــا عــلــى  ــتـ ــ الــــحــــالــــي، إلـــــى الاحـ
تحسين الــوضــع الإنــســانــي فــي غـــزة. وقــالــت 
)الــبــنــتــاغــون( في  الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
بــيــان: »شجع الــوزيــر حكومة إســرائــيــل على 
مــواصــلــة اتـــخـــاذ خـــطـــوات لمــعــالــجــة الــوضــع 
الإنساني الملحّ«. وفي السياق، انتقد مسؤول 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
 
ً
أمــس، مهلة واشنطن قائلا بــوريــل،  جوزيب 
الاتــحــاد  دول  زعــمــاء  قمة  قبيل  للصحافيين 
الأوروبي في بروكسل إن واشنطن »منحتها 
مهلة لمدة شهر، شهر واحد بالوتيرة الحالية 
الــتــي يُقتل بها الــنــاس. )يــعــنــي( عـــدداً كبيراً 

جداً )من القتلى(. الوضع كارثي«.
فــي هـــذا الـــصـــدد، يــقــول الــكــاتــب والمــخــتــص 
ــــون،  ــدهـ ــ ــأن الـــســـيـــاســـي إبــــراهــــيــــم المـ ــالــــشــ بــ
ــبـــدو غـــريـــبـــا حــتــى  إن المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي يـ
ــه مــنــســق مـــع الاحـــتـــال  ــبـــدو أنــ الــلــحــظــة ويـ
الجديد«،  »العربي  لـ مضيفاً  الإسرائيلي«، 
أن »كــل المــواقــف الأمــيــركــيــة هــي لـــذرّ الــرمــاد 
الاحتلال  أمــام  المجال  العيون ولإفساح  في 
عليه خلال  القضاء  يمكن  ما  على  للقضاء 
ــتـــرة الـــحـــالـــيـــة«. ويـــشـــيـــر المــــدهــــون إلـــى  ــفـ الـ
ــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــديـــث عــن  ــالـــي مــ ــتـ ــالـ أنـــــه »بـ
المساعدات الإنسانية أو الغذائية بلا قيمة«، 
معتبراً أنـــه »مـــن المــبــكــر الــحــديــث عــن خطة 
الجنرالات، ولكن ما يحدث في شمال قطاع 
غــزة عبارة عن حــرب إبــادة أكثر من كونها 

حرب تهجير، من خلالها يهرب الإسرائيلي 
من فشله القضاء على المقاومة الفلسطينية 
العسكرية  الأذرع  لـــدى  ــراه  ــ أسـ واســـتـــعـــادة 
ويركز على إبادة الفلسطينيين وقتلهم بما 
يقوم به«. ويشير المدهون إلى أن أخطر ما 
في »خطة الجنرالات« هو »ما يقوم به من 
الفلسطيني وارتكاب  الشعب  الإبــادة وقتل 
ــقـــوانـــن  ــتـــجـــاوز كــــل الأعــــــــراف والـ ــم تـ ــرائــ جــ
الدولية«. ويشدّد على أن »الاحتلال يستغل 
المــشــهــد فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة وانــشــغــال 
الــــدولــــي والإعــــامــــي، لتنفيذ  ــام  ــعـ الـ ــرأي  ــ الــ
الإبــــادة فــي شــمــال الــقــطــاع وارتـــكـــاب المــزيــد 
الفلسطينيين،  المــدنــيــن  بحق  الــجــرائــم  مــن 
وســط تــراجــع الاهــتــمــام العالمي بملف غزة 

وانتهاكات الاحتلال فيها«.
من جانبه، يقول مدير مركز عروبة للأبحاث 
الطناني،  أحــمــد  الاستراتيجية  والـــدراســـات 
إن »الــتــصــعــيــد فــي الــشــمــال ومــخــيــم جباليا 
لحة 

ُ
يرتبط تحديداً بالحاجة الإسرائيلية الم

العالقة في  المــعــادلات  مــن  العديد  إلــى حسم 
القطاع بعد أكثر من عام من استمرار حرب 
الإبادة دون نجاح حكومة الاحتلال بتحقيق 
»الـــعـــربـــي  ــلــــنــــة«. ويـــضـــيـــف لــــ أهــــدافــــهــــا المــــعــ
التصورات  أنه كان« يفترض وفق  الجديد«، 
الإسرائيلية أن يتحول شمال قطاع غزة إلى 
منطقة عازلة تفصل بين الكتلة السكانية في 
قــطــاع غــزة وبــن المستوطنات فــي الأراضـــي 
المحتلة بغلاف غــزة، وهــذا ما أفشله صمود 
ــه »مـــن  ــ ــال الــــقــــطــــاع«. ويـــتـــابـــع أنـ ــمـ أهــــالــــي شـ
ــتـــال فـــي اســتــراتــيــجــيــتــه وقـــرر  ثـــم عـــدل الاحـ
تحويل مــن تبقى فــي شــمــال قــطــاع غــزة إلى 
المادة الأولية لتطبيق خططه في إنشاء نظام 
الــيــوم التالي  ــوالٍ يــخــدم تــصــورات  محلي مــ
الـــتـــي وضــعــهــا )رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال( 
بنيامين نتنياهو، كجزء من أهــداف الحرب، 
ــالـــة الــصــمــود  ــام حـ ــ ــا أمــ ــــو مــــا فـــشـــل أيـــضـ وهـ
والـــتـــمـــاســـك فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غــــــزة«. ووفـــق 

»القضاء  »فــإن الاحتلال يبحث عن  الطناني 
أهله،  وتهجير  جباليا،  مخيم  مركزية  على 
 أساسياً لتجاوز حالة الفشل المتكرر 

ً
مدخلا

المصطدم بمعادلات الصمود في شمال قطاع 
غــــزة«. ويــضــيــف أن الاحـــتـــال »يــســتــثــمــر في 
حالة الانشغال الدولي في المواجهة الجارية 
شمال فلسطين المحتلة، كما سبق وأن خدر 
ــالإعــــان عــــن تــحــول  ــي بــ ــدولــ ــرأي الــــعــــام الــ ــ ــ الـ
ثانوية، وانتهاء  قتال  إلــى جبهة  غــزة  قطاع 
بينما  القطاع،  في  الكبرى  العمليات  مرحلة 
الــزمــن لتنفيذ المزيد  الــواقــع هــو يسابق  فــي 
من المجازر والجرائم التي تفضي إلى إعادة 
تــشــكــيــل قــطــاع غــــزة جــغــرافــيــا وديــمــغــرافــيــا، 
بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية التي 
يبحث الاحتلال عن تطبيقها في قطاع غزة«.
ويواصل الاحتلال مجازره بحق المهجّرين، لا 
سيما في الشمال، إذ استشهد 22 فلسطينياً 
على الأقــل وأصيب العشرات بجروح بينهم 
نـــســـاء وأطــــفــــال، أمـــــس، فـــي قــصــف الــطــيــران 
الإســرائــيــلــي مــدرســة أبـــو حــســن الابــتــدائــيــة 
»أونروا، فيما اشتعلت النيران في  التابعة لـ
خيام المهجرين الموجودة في باحة المدرسة. 
وقال مدحت عباس المسؤول بوزارة الصحة 
»رويترز«، إنه لا توجد مياه لإطفاء  في غزة لـ
ــد شـــــــيء«. وادعـــــــى جــيــش  الـــحـــريـــق. لا يـــوجـ
الاحتلال في بيان، أنه »نفذ ضربة دقيقة على 
نــقــطــة تــجــمــع لــحــمــاس والــجــهــاد الإســامــي 

داخل مجمع كان في السابق مدرسة«.
وأصيب  فلسطينيين  ثــاثــة  استشهد  كــذلــك 
آخرون معظمهم من الأطفال والنساء، أمس، 
استهدفت خيمة  إسرائيلية  غــارة جوية  في 
البلح وسط  تــؤوي مهجرين في مدينة ديــر 
الــقــطــاع، فيما طـــاول الــقــصــف شــرقــي مدينة 
الصحة  وزارة  وأعلنت  قــطــاع.  رفــح، جنوبي 
في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي 
منذ  مــصــابــا  و99246  شــهــيــداً   42438 إلــــى 

السابع من أكتوبر 2023.

شمال غزة وحيداً 
في وجه 

»خطة الجنرالات«

أقارب شهداء في مستشفى ناصر بخانيونس أمس )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

)Getty/السنوار في مدينة غزة، 14 إبريل 2023 )يوسف مسعود

عناصر من حزب الله العراقي في بغداد، ديسمبر 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يواجه شمال قطاع غزة لليوم الـ13 على التوالي خطة الاحتلال لتهجير 
المواقف  أن  واضحاً  بدا  فيما  والمجازر،  والحصار  بالتجويع  سكانه 
الغربية لا سيما الأميركية، وإن تحدثت عن إدخال المساعدات الإنسانية 

للقطاع، تمنح الضوء الأخضر لمواصلة الإبادة

الحدث

متابعةرصد

ولـــــــواءي المــظــلــيــن وكـــفـــيـــر«. ونــقــلــت عن 
مــصــدر دبــلــومــاســي لـــم تــســمّــه،  قــولــه إن 
»إسرائيل أبلغت نظراءها في المنطقة أن 

السنوار لم يعد على قيد الحياة«.
وذكــــرت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة فــي بــيــان: 
»لقد تعرّفنا على جثة السنوار من خلال 
صــــور أســـنـــانـــه ويـــتـــم الآن إجــــــراء المــزيــد 
البث  نقلت هيئة  كما  الــفــحــوصــات«.  مــن 
الإسرائيلي »كان« تقديرات مسؤول أمني 
لم تسمّه، أنه »تم القضاء على السنوار«، 
فيما نقلت أقوال مصادر أمنية إنه »نظراً 
لأن السنوار كان في السجن الإسرائيلي، 
ــل لــديــهــا حــمــضــه الـــنـــووي،  ــيـ ــرائـ فــــإن إسـ
لذلك من السهل نسبياً معرفة ما إذا كان 
الــحــديــث يـــدور عــن زعــيــم حــمــاس«. كذلك 
وزيــر  أقـــوال  الإسرائيلية   12 القناة  نقلت 
إســرائــيــلــي لــم تــســمّــه، إن »الــســنــوار على 
ــتــل. هـــذا يـــوم إغــــاق الــحــســاب 

ُ
مــا يــبــدو ق

)مــعــه( ورســالــة لجميع الإرهــابــيــن بأننا 
ســنــطــاردكــم حــتــى يــومــكــم الأخــيــر فــي كل 
أن  ــه الأرض«. وأضـــافـــت  مـــكـــان عــلــى وجــ
»جــمــيــع الــفــحــوصــات الــتــي أجــريــت حتى 

الآن تؤكد أنه تمت تصفية السنوار«. 
 عـــن مــســؤولــن 

ً
وذكــــــرت الـــقـــنـــاة 13 نـــقـــا

أمنيين لم تسمّهم أن »القوات لم توجد في 
المنطقة بالصدفة«، رغم عدم معرفة وجود 
»الــشــابــاك« في  إذ حددها  فيها،  السنوار 
فيه كبار  الأخــيــرة »مكاناً يختبئ  الآونـــة 
مــســؤولــي حـــمـــاس«. وتــابــعــت الــقــنــاة أنــه 
كان هناك تركيز استخباري على المنطقة 
إلــى ممارسة ضغط عسكري عليها،  قــاد 
ما دفع السنوار للتصرف كمطلوب، حتى 
ارتــكــب خــطــأ. وظــهــرت شــكــوك بــأن إحــدى 
ــوار، بــعــدمــا  ــنــ ــســ ــي لــيــحــيــى الــ الـــجـــثـــث هــ
لاحظت القوة الإسرائيلية أن أحد الثلاثة 
الــــذيــــن قــتــلــتــهــم فــــي المـــبـــنـــى يــشــبــه زعــيــم 

»حماس«.
ــد أعـــلـــنـــت فــي  ــانــــت حـــركـــة حـــمـــاس قــ وكــ
الــســادس مــن أغــســطــس المــاضــي اختيار 
ــا لــلــمــكــتــب الــســيــاســي  ــيـــسـ ــوار رئـ ــنــ الــــســ
السنوار  وانتخب  لهنية.  خلفاً  للحركة 
قبل ذلك رئيساً للحركة عام 2017 ومرة 
ــد الـــســـنـــوار عــام  ــ ــ ــام 2021. ووُل ــرى عــ ــ أخـ
1962 بمدينة خانيونس جنوبي القطاع 
السابع  العلن منذ  إلــى  ولــم يظهر  غـــزة، 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقبل 
ذلــــك، لــم يــكــن كــثــيــر الــظــهــور مــنــذ إطــاق 
ســراحــه فــي صــفــقــة الأســيــر الإســرائــيــلــي 
بــفــعــل  ــام 2011،  ــ عـ فــــي  جـــلـــعـــاد شـــالـــيـــط 
إصرار كتائب القسام، الجناح العسكري 
فــي قائمة  ــه  إدراجــ لحركة حــمــاس، على 
ــم الـــســـنـــوار إلــى  ــادل. وانـــضـ ــبـ ــتـ أســـــرى الـ
ــزة مــن  ــيــ حـــركـــة حـــمـــاس بـــعـــد فـــتـــرة وجــ
تأسيسها في عام 1987. لكن هذه ليست 
المرة الأولى التي يتحدث فيها الاحتلال 
عن اغتيال السنوار، إذ في مــارس/ آذار 
الماضي، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة 
غــارات على رفــح، جنوبي القطاع، وزعم 
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي 
تــســاحــي هــنــغــبــي، حــيــنــهــا، أن إســرائــيــل 
كــانــت قــريــبــة جـــداً مــن اغــتــيــال الــســنــوار، 
مشيراً إلــى أن اجــتــيــاح رفــح بــات قريباً. 
وبــالــفــعــل تـــم اجـــتـــيـــاح رفــــح فـــي مــايــو/ 
أيار الماضي. وفي نهاية الشهر الماضي، 
جيش  أن  الإسرائيلية،   12 القناة  ذكــرت 
الاحتلال توفرت له فرصة لاغتيال زعيم 
الماضية، لكن  حركة حماس، في الأشهر 

العملية لم تنفذ.
نايف...

»في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائياً« 
مــن هــويــتــهــم. وبــحــســب الــبــيــان فــإنــه »فــي 
ــضــي داخـــلـــه عــلــيــهــم«، »لا 

ُ
المــبــنــى الــــذي ق

تـــوجـــد مــــؤشــــرات عـــن وجـــــود مختطفين 
)مــحــتــجــزيــن إســرائــيــلــيــن( فــي المــنــطــقــة«، 
»الــشــابــاك« والجيش  قــوات  فيما تواصل 
الحذر  الميدان تحت إجـــراءات  »العمل في 
المطلوبة«. من جهته، طلب رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو من سكرتيره 
ــري، الإيــــــعــــــاز لـــلـــنـــاطـــق بـــلـــســـان  ــكــ ــســ ــعــ الــ
الــجــيــش بــــأن يــبــلــغ عـــائـــات المــحــتــجــزيــن 
ــيــــن، أنــــــه لا مـــــؤشـــــرات عــلــى  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

المساس بمحتجزين في العملية.
ــرانــــس بـــــرس عــن  ــة فــ ــالــ وفـــيـــمـــا نــقــلــت وكــ
مــســؤول أمــيــركــي أن بــايــدن تلقى إحاطة 
ق إسرائيل من مقتل السنوار، 

ّ
بشأن تحق

ــلـــي أن  ــيـ ــرائـ أعـــلـــنـــت إذاعـــــــة الـــجـــيـــش الإسـ
رئــيــس الأركــــان هــرتــســي هليفي ورئــيــس 
»الـــشـــابـــاك« رونــــن بـــار يــقــيّــمــان الــوضــع، 
مــضــيــفــة أنـــه »تـــم قــتــل يــحــيــى الــســنــوار«، 
ــبـــاك مــعــه »فــــي تـــل الــســلــطــان  ــتـ بــعــد الاشـ
برفح )جنوبي القطاع(، فيما كان يرتدي 
جــعــبــة عــســكــريــة ومـــعـــه قـــيـــادي مــيــدانــي 
ــر«. وقــالــت الإذاعــــة إن الــقــوة الــتــي من  آخــ
المــحــتــمــل أنــهــا قــضــت عــلــى الــســنــوار »مــن 
جنود الكتيبة 450 التابعة للواء بيسلاح 

ــادة على  ــ ـــ377 مـــن حـــرب الإبــ ــ فـــي الـــيـــوم الــ
ــزة، مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/  ــ قـــطـــاع غــ
الاحــتــال حتى  كــان   ،2023 الأول  تشرين 
احتمالية  يفحص  الخميس،  أمس  مساء 
اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
حماس يحيى السنوار، ما يدخل الحرب 
مــرحــلــة جــــديــــدة، إذ ســـيـــســـوّق الاحـــتـــال 
»نــــجــــاح« الــعــمــلــيــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا إنـــجـــازاً 
الــســنــوار هــو بنظر  أن  عسكرياً، لا سيما 
إسرائيل العقل المدبر لـ«طوفان الأقصى«. 
ح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف 

ّ
وبينما لم

ــنــــوار، والـــــذي  ــال الــــســ ــيـ ــتـ ــالانــــت إلـــــى اغـ غــ
ــيـــاســـي بــعــد  ــتـــب الـــسـ ــكـ تـــســـلـــم رئــــاســــة المـ
اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي طـــهـــران في 
 على منصة 

ً
أغسطس/ آب الماضي، قائلا

إكــس: »سنصل إلــى كــل مــخــرّب ونقتله«، 
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز 
»الشاباك« في بيان مشترك،  العام  الأمــن 
احتمال  يفحصان  أنهما  الخميس،  أمس 
ــوار. وجــــــــاء فــي  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــاء« عـــلـــى الـ ــ ــــضـ ــقـ ــ »الـ
الــبــيــان أنـــه خـــال نــشــاط لــقــوات الجيش 
الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غـــزة، »تــم القضاء 
على ثلاثة مخربين )وفق تعبير البيان(«، 
يــفــحــصــان  ــاك«  ــ ــابــ ــ ــشــ ــ و«الــ الـــجـــيـــش  وأن 
احتمال أن أحد الثلاثة هو السنوار، لكن 

إسرائيل ترجّح اغتيال السنوار
الاحتلال يتحدث عن عملية في رفح أودت بزعيم »حماس«

حتى مساء أمس 
الخميس، لم يكن 

الاحتلال قد أعلن رسمياً 
اغتيال رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس 
يحيى السنوار في رفح، 

مع أنّ كل تسريباته 
الأمنية والإعلامية 

ترجّح ذلك

Friday 18 October 2024 Friday 18 October 2024
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شمال غربيّ سورية... مدنيون ضحايا الرسائل الروسية
غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــاء، مــجــزرة  ــعــ ــا، مــســاء الأربــ ــيـ ارتــكــبــت روسـ
جــديــدة فــي شمال غــرب ســوريــة، فــي سياق 
ــل كــــمــــا يــــبــــدو لــفــصــائــل  ــ ــائـ ــ ــــرسـ تــــوجــــيــــه الـ
المعارضة السورية كي لا تقدم على أي عمل 
السيطرة  عسكري من شأنه تغيير خرائط 
فــي المنطقة. وأعــلــن الــدفــاع المــدنــي السوري 
التابع للمعارضة السورية، مساء الأربعاء، 
أن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الـــروســـيـــة ارتــكــبــت 
ورشة  باستهدافها  المدنيين،  بحق  مجزرة 
للزيتون   

ً
ومعصرة الخشبية،  للمفروشات 

ــراف مدينة إدلـــب، مــؤكــداً مقتل 10  على أطـ
مدنيين، وإصابة 32 شخصاً، حالة معظمهم 
ت طائرات روسية غــارات على 

ّ
خطرة. وشن

بالقرب  الهباط  قرية  في  للحجارة  منشرة 
مـــن مــديــنــة مـــعـــرة مــصــريــن شــمــالــيّ إدلــــب، 
وأخــــرى عــلــى أطــــراف قــريــة الـــبـــارة، وأراضٍ 
بلدة  بالقرب من  زراعية في قرية الأسدية، 
الحسينية،  قرية  مــن  بالقرب  ووادٍ  معترم، 
فــي ريــفــي إدلـــب الجنوبي والــغــربــي، وعلى 
منطقة حــرجــيــة عــلــى أطــــراف مــديــنــة إدلـــب. 
ونشر الدفاع المدني صوراً ومقاطع فيديو 
فته 

ّ
ــظــهــر حــجــم الـــدمـــار الــكــبــيــر الــــذي خل

ُ
ت

الاستهداف،  مناطق  فــي  الروسية  الــغــارات 
مـــشـــيـــراً عـــلـــى مـــعـــرفـــاتـــه الـــرســـمـــيـــة إلـــــى أن 
والمصابين  الضحايا  وأعــداد  كبير  »الدمار 
أكبر عدد  إنقاذ  بكل طاقتنا  كبير. حاولنا 
الأنــقــاض«،  العمّال والمدنيين مــن تحت  مــن 
مضيفاً أن »التصعيد العسكري على شمال 
غرب سورية ينذر بكارثة إنسانية جديدة«.

ــــت قـــــــــوات الـــنـــظـــام  ــلــ ــ وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق، واصــ
اســـتـــهـــداف المــدنــيــن فـــي ريــــف إدلـــــب، حيث 
ــة بــــقــــصــــفٍ مـــدفـــعـــي  ــلـ ــفـ ــلـــت الأربـــــــعـــــــاء طـ ــتـ قـ
اســــتــــهــــدف المـــــنـــــازل الـــســـكـــنـــيـــة بــــن قــريــتــي 
صـــيـــب رجــل 

ُ
ــرزاف، فــيــمــا أ ــ ــعـ ــ مــعــربــلــيــت ومـ

يعمل في رعي الأغنام بغارة جوية روسية 
استهدفت حرج قرية جوزف في ريف إدلب. 
فت روسيا وقوات النظام من الهجمات 

ّ
وكث

الــجــويــة والــقــصــف المــدفــعــي والـــصـــاروخـــي 
أخيراً، على شمال غرب سورية، ما أدى إلى 
مــقــتــل وإصـــابـــة مــدنــيــن وتــدمــيــر ممتلكات 
على نطاق واسع. ويُنظر إلى هذه الهجمات 
ــل المــــعــــارضــــة  ــائـ ــفـــصـ عــــلــــى أنــــهــــا رســـــائـــــل لـ
الــســوريــة، و»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« )جبهة 

فــي إدلــــب ومــحــيــطــهــا، قــد روّجــــت قــبــل أيــام 
لمــعــركــة محتملة ضــد قـــوات الــنــظــام وحــزب 
ــة في  ــيـ ــرانـ الـــلـــه الــلــبــنــانــي والمــلــيــشــيــات الإيـ
والــشــرقــي لاستعادة  الجنوبي  إدلـــب  ريــفــي 
مـــدن مــهــمــة مــثــل: مــعــرة الــنــعــمــان، ســراقــب، 
وخـــان شــيــخــون، لإعـــادة مليون مهجر إلى 
منازلهم، يعيشون اليوم في مخيمات وفق 
الــســوء،  بــالــغــة  إنــســانــيــة ومعيشية  ظــــروف 
 تــراجــع المــســاعــدات الــدولــيــة. ويبدو 

ّ
فــي ظــل

أن »تـــحـــريـــر الــــشــــام« وفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
يتلقاها  التي  الضربات  اعتبرت  الــســوريــة، 
من  ولبنان  في سورية  اللبناني  الله  حــزب 
قــبــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، فــرصــة للتقدم 
على الأرض، إلا أن الهجمات الروسية كانت 
بــرّي سيُقابل  رسائل واضحة بأن أي تقدم 
الحربية. ويساند  الطائرات  قبل  بالنار من 
حزب الله ومليشيات إيرانية، قوات النظام 
الــــســــوري، عــلــى طــــول خــطــوط الــتــمــاس في 
ع 

ّ
أريـــاف إدلـــب وحــمــاة وحــلــب. ولــطــالمــا تطل

الـــنـــظـــام إلــــى الـــتـــقـــدم أكـــثـــر فـــي ريـــفـــي إدلـــب 
على  السيطرة  وإحــكــام  والغربي  الجنوبي 
كامل الطريق الأهــم في شمال غرب سورية 
ــأم 4، إلا أن الــجــانــب الــروســي  ــعـــروف بـــ والمـ
مع  تفاهماته  بسبب  التوجه  هــذا  يــعــارض 
الجانب التركي التي تهدف إلى الإبقاء على 
حالة التهدئة. ورأى الباحث أحمد القربي أن 
التصعيد الروسي بمثابة رسائل إلى جهات 
مــتــعــددة، مــضــيــفــا فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«: »هو رسالة إلى فصائل المعارضة 
الــســوريــة، فــي وقـــت جـــرى الــحــديــث فــيــه عن 
من  مناطق  لاســتــعــادة  تجريها  تحضيرات 

النصرة سابقاً(، مفادها أن الجانب الروسي 
لن يسمح لها بتغيير خرائط السيطرة في 
شـــمـــال غــــرب ســـوريـــة والمـــحـــكـــومـــة بــتــفــاهــم 
ــــارس/آذار  مــوســكــو مــع أنــقــرة والمــبــرم فــي مـ
2020. وكــانــت مــصــادر إعــامــيــة مــقــربــة من 
الــواقــع  الأمـــر  الــشــام«، سلطة  »هيئة تحرير 

النظام. مضمون الرسالة أن التفوق الجوي 
على  للتقدم  محاولة  أي  الــروســي سيواجه 
للجانب  تذكير  »التصعيد  وتابع:  الأرض«. 
التركي في حال دعمه لأي تحرك فصائلي، 
بــأن التصعيد ســيــؤدي إلــى مــوجــة تهجير 
جــديــدة فــي شــمــال غــرب ســوريــة، وستتأثر 
التصعيد  أن   عن 

ً
الموجة، فضلا أنقرة بهذه 

تذكير للمجتمع الدولي بأن الملف السوري 
ما زال في يد موسكو، وأنها ممسكة بخيوط 
المحلل  رأى  اللعبة في ســوريــة«. من جهته، 
الــعــســكــري يـــوســـف حـــمـــود فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد«، أن القصف الروسي على 
شمال غــرب ســوريــة »يعكس عــادة خلافات 
سياسية بين الــدول المعنية بمنطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي إدلــــب ومــحــيــطــهــا«، مضيفاً 
العسكري  التصعيد  إلــى  تلجأ  »روســيــا  أن 
قبيل كل جولة من جولات أستانة للحصول 
مع  المــفــاوضــات  فــي  على مكاسب سياسية 
الــجــانــب الــتــركــي ضــمــن هــــذا المــــســــار«. بيد 
الــتــصــعــيــد »سيقتصر  أن  اعــتــبــر  أن حــمــود 
على الهجمات الجوية ولن يصل في المدى 

المنظور إلى مرحلة الصدام البرّي«.
ــي،  ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــيــ وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الماضي،  الثلاثاء  يوم  بوغدانوف،  ميخائيل 
إن الجولة المقبلة من محادثات مسار أستانة 
ــــوري )الــــجــــولــــة الــــــ 22( بـــشـــأن ســـوريـــة  ــــسـ الـ
ستعقد قبل نهاية العام الحالي. ولم يحقق 
هــذا المــســار أي اخــتــراق فــي الملفات التي قــرّر 
الــتــعــامــل معها مــا خــا تثبيت وقـــف إطــاق 
 فـــي شــمــال غـــرب ســـوريـــة الـــذي 

ّ
الـــنـــار الـــهـــش

تتجاوزه روسيا والنظام بشكل دائم. 

من أعمال الإنقاذ في إدلب، الأربعاء )عز الدين قاسم/الأناضول(

تقرير

يوسف حمود: روسيا 
تلجأ إلى التصعيد قبيل 

جولات أستانة



تتحرك أوكرانيا لتجنب أقسى شتاء منذ بداية الغزو الروسي، معتمدة 
منعاً  الأوكرانيين  تدفئة  أيضاً  حساباته  في  يأخذ  أوروبي  دعم  على 

لحدوث موجة كبيرة من اللاجئين

أنهى الرئيس 
المصري عبد 

الفتاح السيسي، أول 
من أمس الأربعاء، 

تكليف اللواء عباس 
كامل برئاسة جهاز 

الاستخبارات العامة، 
وذلك في خضمّ 

توترات إقليمية 
عدة تعيشها مصر 

على حدودها، 
وسط تساؤلات 

وتفسيرات عدة 
محتملة للإقالة، 

علماً أن كامل ظلّ 
لأعوام طويلة 

بمثابة ظلّ السيسي 
وساعده الأيمن

67
سياسة

بــأكــثــر مــن 200 صــــاروخ وطـــائـــرة مــن دون 
طيار. وقبلها بأسبوع، استضافت مدرسة 
الاقــتــصــاد فــي كييف عــرضــا عــامــا لــدراســة 
تقيّم الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع 
الحرب، ومناقشة  الأوكراني بسبب  الطاقة 
الــازمــة لإعــادة  الــدراســة والخطوات  نتائج 
بــنــاء الـــقـــطـــاع. وآخــــر الــهــجــمــات مـــا أعــلــنــه، 
ميكولاييف  منطقة  حاكم  الخميس،  أمــس 
أن روسيا  أعلن  أوكرانيا، حيث  في جنوب 
في مدينة  للطاقة  التحتية  البنية  هاجمت 
مــيــكــولايــيــف، لــيــل الأربـــعـــاء الــخــمــيــس، بـــ56 

مسيّرة وبهجوم صاروخي واحد.
ووفــقــا لــتــقــديــرات خــبــراء مــدرســة الاقــتــصــاد 
التي  في أغسطس، تجاوز إجمالي الأضــرار 
مليار   56 أوكرانيا  في  الطاقة  بقطاع  لحقت 
دولار، من ضمنها 16 مليار دولار من الدمار 
المـــــادي المــبــاشــر وأكـــثـــر مـــن 40 مــلــيــار دولار 
المالية غير المباشرة. وخلصت  من الخسائر 
الـــدراســـة إلـــى أن الاســتــعــادة الــكــامــلــة لقطاع 
الــطــاقــة بــمــوجــب مــبــدأ »إعــــادة الــبــنــاء بشكل 
دولار  مليار   50.5 استثمار  تتطلب  أفــضــل« 
أميركي. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، فــــي أواخــــــــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــــرت جــمــيــع محطات  المـــاضـــي، إن روســـيـــا دمّـ
الــطــاقــة الكهرومائية  الــحــراريــة وكــل  الــطــاقــة 
تقريباً فــي أوكــرانــيــا بــن مـــارس وأغسطس 

من هذا العام.
ر مسؤولون أوكرانيون من أن موسكو 

ّ
وحذ

 ضربات ضد المنشآت النووية 
ّ
تستعد لشن

الأوكرانية قبل أشهر الشتاء، حيث تسعى 
إلــى إغـــراق الــبــاد فــي بــرد دائـــم يــهــدف إلى 
كــســر عــزيــمــة الأوكــــرانــــيــــن. وأفــــــاد المــكــتــب 
الـــصـــحـــافـــي لـــــــــوزارة الـــطـــاقـــة الأوكــــرانــــيــــة، 
الأســبــوع المــاضــي، بــأن الــبــاد فقدت تسعة 
غيغاواط من توليد الطاقة هذا العام، بعد 
تــدمــيــر ثــمــانــي مــحــطــات حــــراريــــة وخــمــس 
مـــحـــطـــات كـــهـــرومـــائـــيـــة، بــســبــب الـــضـــربـــات 
للوزارة  الصحافي  المكتب  ر 

ّ
الروسية. وحــذ

من أنه في الوقت الذي تتدافع فيه الشركات 
لإصلاح أصولها المتضررة، تستعد روسيا 

وزراء الــطــاقــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، في 
العملية  الــطــرق  لوكسمبورغ،  فــي  اجــتــمــاع 
ــــال فـــصـــل الـــشـــتـــاء.  ــيــــا خـ لمـــســـاعـــدة أوكــــرانــ
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون ديرلاين إن روسيا ضربت »ما يعادل 
مــجــتــمــعــة  ــثـــــاث  الـــ الـــبـــلـــطـــيـــق  طــــاقــــة دول 
)إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا(«، وإن الهدف 
ــتـــعـــادة حـــوالـــي 15% من   المــــطــــروح هـــو اسـ

احتياجات أوكرانيا.
ــات  ــادثـ ــحـ ــا تــــجــــري مـ ــهــ ــنــــدا إنــ ــــت بــــولــ ــالـ ــ وقـ
ــادة  ــزيـ ــا لـ ــيــ مــــع شــــركــــات الـــنـــقـــل فــــي أوكــــرانــ
محطة  ليتوانيا  فككت  بينما  الـــصـــادرات، 
بناءها  وتعيد  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ  وزيـ

ّ
ــــض ــ ــا. وحـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ

الأوكراني أندريه سيبيها، الاثنين الماضي، 
عــبــر الإنــتــرنــت فــي اجــتــمــاع مــجــلــس وزراء 
ــــي، على ضــرورة  خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبـ
تسريع المساعدة المقدمة من الاتحاد لتعزيز 
الدفاع الجوي وتعزيز الاستقرار في مجال 
توليد الطاقة لأوكرانيا قبل حلول الشتاء، 
بما في ذلك توفير وسائل إضافية للدفاع 
الجوي وتعزيز الدرع الجوي، بالإضافة إلى 
مصادر  في  والاستثمارات  الطاقة  المــعــدات 
التوليد. وأعــرب سيبيها عن أمــل بــاده أن 
يتخذ الاتــحــاد الأوروبـــي خــطــوات إضافية 
من شأنها تلبية جزء من احتياجات الطاقة 
خلال هذا الشتاء، وجلب مزيد من الشركاء 
أوكــرانــيــا.  فــي  الطاقة  لقطاع  الــدعــم  لتقديم 
ـــت روســـيـــا، مــنــذ مــــارس 2024، حملة 

ّ
وشـــن

واســعــة الــنــطــاق مــن الــهــجــمــات بــالمــســيّــرات 
والصواريخ ضد البنية التحتية للطاقة في 
تها 

ّ
أوكرانيا، على غرار الهجمات التي شن

خريف وشتاء عامي 2022- 2023. وتسببت 
الهجمات في عجز كبير في الطاقة وانقطاع 
التيار الكهربائي لساعات طويلة في جميع 
أنحاء البلاد. وتراوحت مدة تقنين الكهرباء 
ــة بــحــســب  ــاعـ ــا بــــن 4 و12 سـ ــيــ فــــي أوكــــرانــ
المـــنـــاطـــق. وفــــي 26 أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، 
ــنـــف على  ــا هــجــومــا كــــان الأعـ ــيـ ـــت روسـ

ّ
شـــن

محطات الطاقة في جميع مناطق أوكرانيا، 

ــنــــوويــــة فــي  لمـــهـــاجـــمـــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــ
أوكـــرانـــيـــا، الأمــــر الــــذي مــن شــأنــه أن يجمد 
الأوكـــرانـــيـــن ويــتــســبــب فـــي أزمــــة إنــســانــيــة 
الـــبـــاد مـــن إصـــــاح بنيتها  تــتــمــكــن  لـــم  إذا 
خبراء  ويــرى  بسرعة.  وحمايتها  التحتية 
أنه بعد تدمير جزء كبير من توليد الطاقة 
أوكــرانــيــا، تهدف  فــي  الــحــراريــة  الكهربائية 
الغارات الجوية الروسية بشكل متزايد إلى 
فصل المحطات النووية في البلاد عن شبكة 
أوكرانيا  تواجه  أن  المنتظر  ومــن  الكهرباء. 
أقسى شتاءٍ لها منذ بدء الغزو الشامل في 
روسيا  تتطلع  حيث   ،2022 فبراير/شباط 
ــــى قـــطـــع الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة عــنــهــا بــعــدمــا  إلـ

توليد  قــطــاع  بقصف نصف  بالفعل  قــامــت 
النطاق.  غــارات جوية واسعة  في  الكهرباء 
ــيـــا المــحــطــات الــنــوويــة  ولا تــســتــهــدف روسـ
بــشــكــل مــبــاشــر بـــالـــصـــواريـــخ والمـــســـيّـــرات، 
لــكــن الــهــجــمــات تــســتــهــدف بــشــكــل مــتــزايــد 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــقـــريـــبـــة، مــثــل المــحــطــات 
حيوية  معدات  على  تحتوي  التي  الفرعية 
ــة الـــتـــي  ــاقــ ــطــ مــــثــــل المــــــحــــــولات وخـــــطـــــوط الــ
تـــربـــط المـــحـــطـــات الـــنـــوويـــة بــالــشــبــكــة. وفــي 
فــي فصل  الروسية  الهجمات  حــال نجحت 
جــمــيــع مــحــطــات الــطــاقــة عـــن الــشــبــكــة، فــإن 
مصدر الطاقة الوحيد المستقر في أوكرانيا 
أنــه لا يمكن  المشكلة في  سيختفي. وتكمن 

بمصادر  سريعاً  النووية  الطاقة  استبدال 
الطاقة المتجددة أو واردات الطاقة الأخرى.

ــتـــال مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا لــلــطــاقــة  وبـــعـــد احـ
فـــي عــــام 2022، تــعــتــمــد أوكـــرانـــيـــا  الـــنـــوويـــة 
نــوويــة لا  ثــاث محطات  اعتماداً كبيراً على 
ــــرت حتى 

ّ
تــــزال تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة، وف

وقت قريب 60% من الكهرباء اللازمة. وأجبر 
الــذي وقــع فــي 26 أغسطس  الهجوم الشامل 
الماضي أوكرانيا على فصل ثلاث وحدات في 
محطتي ريفني وجنوب البلاد، ما تسبب في 
وقالت  لأســابــيــع.  الكهربائي  التيار  انقطاع 
البلاد  فــي  للدولة  المملوكة  الــنــوويــة  الشركة 
»إنــيــرغــوآتــوم«، الأســبــوع المــاضــي، إن جميع 

وحــــدات الــطــاقــة الــتــابــعــة لــهــا جــاهــزة للعمل 
»بأقصى طاقة« خلال موسم التدفئة، وقامت 
الشركة بتوصيل وحدة طاقة نووية مجددة 
بقدرة واحد غيغاواظ بالشبكة في 1 أكتوبر. 
ــراً عــــن خـــطـــط لــبــنــاء  ــيــ ــة أخــ ــركـ ــنـــت الـــشـ ــلـ وأعـ
تحصينات إضافية لحماية محطات الطاقة 

من الهجمات.
رت مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون 

ّ
ــذ ــ وحــ

الـــاجـــئـــن الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة مــــن أن 
درجات الحرارة الباردة والقاسية في الشتاء 
أثـــنـــاء انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي ســتــؤدي 
ــا يــعــنــي حـــرمـــان  ــب، مــ ــيــ ــابــ إلـــــى تــجــمــد الأنــ
والتدفئة،  الساخنة  المــيــاه  مــن  الأوكــرانــيــن 
وقــد يــؤدي إلــى موجة أخــرى مــن اللاجئين. 
من جهته، ذكر البنك الوطني الأوكراني، في 
المغادرين  عــدد  أن  الماضي،  أغسطس  نهاية 
من البلاد زاد عن عدد الداخلين إليها بنحو 
300 ألـــف شــخــص، وتــوقــع ارتـــفـــاع »صــافــي 
نهاية  ألــف في  إلــى 400  الخارجي«  التدفق 
البنك  الــحــالــي، وهــو ضعف توقعات  الــعــام 
فــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي.  ومــعــلــوم أن أكثر 
من ستة ملايين أوكراني غادروا البلاد منذ 
الــحــرب، ومــن الملاحظ أن المــخــاوف من قطع 
من  الكثير  تدفع  التدفئة  وانــعــدام  الكهرباء 
الأوكـــرانـــيـــن إلـــى طــلــب الــحــمــايــة فــي بــلــدان 
الاتحاد الأوروبــي. وفي الوقت نفسه، تزيد 
الــهــجــمــات عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــنــوويــة 
ــوادث،  ــ ــــوع حــ بــشــكــل كــبــيــر مــــن مـــخـــاطـــر وقــ
ــا ذكــــر المــكــتــب الــصــحــافــي لـــــوزارة  حــســب مـ
الطاقة. وفي حين يستبعد خبراء السيناريو 
المفاعلات محمية  الشبيه بتشيرنوبيل لأن 
الـــتـــي لحقت  أن الأضـــــــرار  إلا  بــشــكــل جـــيـــد، 
بالمحطات الفرعية يمكن أن تمنع الإمدادات 
سلامة  تضمن  التي  للكهرباء  الاحتياطية 

المفاعلات، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
يسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
إلى تعزيز قطاع الطاقة في أوكرانيا بالوقت 
ــــال الـــدعـــم  المـــنـــاســـب لــفــصــل الـــشـــتـــاء مــــن خـ
المـــالـــي والمـــعـــدات الاحــتــيــاطــيــة والمــســاعــدات 
الإنــســانــيــة، ولــكــن مــع اســتــمــرار روســيــا في 

إنــتــاج وإطـــاق صــواريــخــهــا وطــائــراتــهــا من 
فــإن الأداة الملموسة  بــا هــــوادة،  دون طــيــار 
الـــوحـــيـــدة لأمــــن الــطــاقــة هـــي تــعــزيــز الـــدفـــاع 
المــكــتــب الصحافي  الــجــوي، بحسب مــا ذكـــر 
لوزارة الطاقة الأوكرانية. واعتمدت أوكرانيا 
الــشــامــل على منشآت مختلفة  الــغــزو  خــال 
للنجاة  لديها  الضخم  الــطــاقــة  قــطــاع  داخـــل 
التحتية  البنية  على  الأولــيــة  الهجمات  مــن 
إلى  الكهرباء  تصدير  من  وتمكنت  للطاقة، 
الاتحاد الأوروبــي، لكن ذلك تغير هذا العام 
بــعــدمــا قــضــت الــهــجــمــات الــجــمــاعــيــة الــتــي 
بــدأت في مــارس الماضي على نصف القدرة 
الإنـــتـــاجـــيـــة لمــــصــــادر الـــطـــاقـــة لـــديـــهـــا. ومــنــذ 
الــصــيــف المـــاضـــي، تــســتــورد أوكــرانــيــا قــرابــة 
غيغاواطين اثنين من الكهرباء من جيرانها 
الأوروبــــيــــن. وتــتــوقــع بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
أن   )UNHRMM( الإنــــســــان  حـــقـــوق  لمـــراقـــبـــة 
 4 بــن  مــا  الكهربائي  التيار  انقطاع  يستمر 
اعتماداً على  الــيــوم،  ساعات و18 ساعة في 
انهيار  فــي  يتسبب  مــا  والــطــقــس،  الهجمات 

الظروف المعيشية لملايين المواطنين.
وشجعت أوكرانيا مواطنيها على استخدام 
طاقة الشمس والرياح لتوفير احتياجاتهم، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــأمـــل اســـتـــعـــادة ثــاثــة 
ــة الــــــعــــــام، ولـــكـــن  ــايــ ــهــ ــلــــول نــ ــاواط بــــحــ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ غـ
هــــذا يــعــتــمــد عــلــى الــتــمــويــل الـــــــازم، والــــذي 
ــقـــدره مــشــغــل شــبــكــة الــكــهــربــاء الــحــكــومــيــة  يـ
»أوكرانيرغو« بـ 1.5 مليار دولار للإصلاحات 
الــســريــعــة هـــذا المـــوســـم، وقـــد تــلــقــت أوكــرانــيــا 
حــتــى الآن مـــا يــقــرب مـــن 700 مــلــيــون يـــورو 
)766 مليون دولار أميركي( من صندوق دعم 

الطاقة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية. 
ــدات الــتــي  ــعـ ويــغــطــي جــــزء مـــن الـــصـــنـــدوق المـ
تشتد الــحــاجــة إلــيــهــا، مثل المــحــولات الآلــيــة، 
ــــررت بــســبــب  ــــضـ ــتــــي تـ ــنــــشــــآت الــ لإصـــــــاح المــ
الــضــربــات الجوية الــروســيــة فــي أســـرع وقت 
ممكن. ورغــم أن الإصــاحــات البسيطة حول 
المــحــطــات الــنــوويــة، مــثــل خــطــوط الــكــهــربــاء، 
يمكن إصــاحــهــا فــي غــضــون 24 ســاعــة، فإن 
المـــعـــدات المــتــخــصــصــة تــعــتــمــد عــلــى عمليات 
التسليم من الحلفاء الغربيين، الأمر الذي قد 
تكن هناك مخزونات  لم  ما  أشهراً  يستغرق 
متاحة بسهولة. كما لا توجد ضمانة بعدم 
مــهــاجــمــة روســيــا مـــرة أخـــرى هـــذه الخطوط 
كافية  عــدم وجـــود حماية  فــي حــال  الفرعية 
مـــن الـــصـــواريـــخ والمــــســــيّــــرات. وربـــمـــا يــكــون 
ــــن إصـــــاح  ــــزامـ ــــو تـ ــة هـ ــاعـ ــجـ ــر نـ ــ ــثـ ــ الــــحــــل الأكـ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فـــي أوكـــرانـــيـــا مع 
تأمين حمايتها عبر توفير مزيد من أنظمة 
الــدفــاع الــجــوي، لكنه خــيــار بــات أضــعــف مع 
تــركــيــز الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى ضــمــان أمــن 
إســرائــيــل ضــد أي هجمات مــن إيـــران وحــزب 
الله والحوثيين في اليمن، رغم تعهد الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــتــقــديــم حــزمــة مــســاعــدات بقيمة 
المــاضــي،  سبتمبر   26 فــي  دولار  مــلــيــار   2.6
تشمل ذخائر ودعماً لأنظمة الدفاع الجوي. 
ــل عـــــدم وجــــــود أنـــظـــمـــة دفــــــاع جـــوي  وفـــــي ظــ
إضافية أخرى في طور الإعداد حالياً، تبني 
الحكومة الأوكرانية منشآت خرسانية واقية 
للمحطات الفرعية ضد الحطام المتساقط من 
والــطــائــرات من دون طيار، ولكن  الصواريخ 
خبراء يشيرون إلى أن هذه العملية لم تنجز 
بشكل كامل. ومن الواضح أن كيفية اجتياز 
تعتمد  المقبل ســوف  الشتاء  أوكــرانــيــا فصل 
إلــى حــدّ كبير على الأحـــوال الجوية وتأمين 
شبكة حماية جوية متكاملة للبنى التحتية 

للطاقة من الهجمات الروسية.

أوكرانيا تتجهز لأقسى شتاء

تفسيرات لقرار السيسي إطاحـة عباس كامل

الخميس،  أمس  الروسي،  الجيش  أعلن 
منطقة  فــي  بــلــدة  على  السيطرة 
يواصل  أوكرانيا حيث  بشرق  دونيتسك 
ــدفــاع  ال وزارة  وأفــــادت  تــقــدمــه. 
على  سيطرت  الروسية  الــقــوات  ــأن  ب
مدينة  قرب  ماكسيميليانيفكا،  بلدة 
جنوب  إلـــى  ــة  ــع ــواق ال كـــوراخـــوف 
بوكروفسك، المركز اللوجستي المهم 
التي  وبوكروفسك  الأوكراني.  للجيش 
نسمة قبل  ألف   60 كان عدد سكانها 
موطن  أيضاً  هي  الروسي،  الهجوم 
للسيطرة  الخاضع  الوحيد  للمنجم 
الكوك  فحم  ينتج  والــذي  الأوكرانية 

الضروري لصناعة الفولاذ.

خسارة 
ماكسيميليانيفكا

قضية

تقرير

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

تــــواجــــه  ــط مـــــخـــــاوف مـــــن أن  ــ ــ وسـ
أوكــرانــيــا أقــســى شــتــاء منذ عقود 
والتدفئة  الكهرباء  نقص  بسبب 
نتيجة الهجمات الروسية المتواصلة بكثافة 
على محطات إنتاج الطاقة منذ مارس/ آذار 
ر سكرتير مجلس الأمن القومي 

ّ
الماضي، حذ

ليتفينينكو،  أولكسندر  الأوكــرانــي  والــدفــاع 
الثلاثاء الماضي، من هجمات روسية واسعة 
خــال  للطاقة  التحتية  البنية  ضــد  الــنــطــاق 
ليتفينينكو:  وقــال  والشتاء.  الخريف  أشهر 
»مع بداية موسم التدفئة، يمكننا أن نتوقع 
الطاقة«.  قطاع  على  مكثفة  روسية  ضربات 
ومــعــلــوم أن »مــوســم الــتــدفــئــة« فــي أوكــرانــيــا 
يـــبـــدأ عـــــادة فـــي مــنــتــصــف أكــتــوبــر/تــشــريــن 

تحذيرات من شن 
موسكو ضربات ضد 

المنشآت النووية

أوكرانيون يطلبون 
الحماية في بلدان 

الاتحاد الأوروبي

الهجمات الروسية تفاقم 
العجز في الكهرباء والتدفئة

توقعات بانحسار نفوذ 
جهاز الاستخبارات العامة داخل مصر

الأول، ويــســتــمــر حــتــى إبــريــل/نــيــســان، وفــي 
ــات الـــحـــرارة في  هـــذه الــفــتــرة، تنخفض درجــ
تشغيل  يستلزم  ما  أوكرانيا،  مناطق  معظم 
الـــتـــدفـــئـــة فــــي المــــنــــازل والمـــــــــدارس والمـــشـــافـــي 

والمصانع والمؤسسات. 
وبعد اجتماعات منفصلة لــوزراء الخارجية 
الدعم المقترحة لقطاع  والطاقة بحثت أوجه 
الــطــاقــة الأوكـــرانـــي، يُــتــوقــع أن يتبنى الــقــادة 
الأوروبيون في بروكسل قرارات تمكّن قطاع 
الــطــاقــة المــتــضــرر فــي أوكــرانــيــا مــن الصمود 

خلال الأشهر المقبلة. 
وقالت وكالة الطاقة الدولية، مطلع الأسبوع 
الحالي، إن العجز في الطاقة الكهربائية في 
أوكرانيا في فصل الشتاء قد يصل إلى ستة 
غيغاواط، وهو ما يعادل ثلث ذروة الطلب 
ــوم الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، نــاقــش  ــ المـــتـــوقـــع. ويــ

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي )الصورة(، أمس الخميس، 
الأوروبي  الاتحاد  في  الأعضاء  الـ27  الدول  قادة  وأمام  بروكسل  في 
»خطة النصر« التي أعدها، مؤكداً 
لإفساح  مستعدة  ــيــا  »أوكــران أن 
لكن  للدبلوماسية،  فعلي  مجال 
يجب  ذلك،  إلى  الوصول  أجل  من 
وتتضمن  ــاء«.  ــويـ أقـ نــكــون  أن 
القيود  رفع  مثل  مطالب  الخطة 
المفروضة على استخدام الأسلحة 
التي يزود بها الغرب أوكرانيا، ونشر 
على  النووية  غير  ــردع  ال أسلحة 

الأراضي الأوكرانية.

أشار خبير بالشأن الأمني تحدث لـ»العربي الجديد« إلى توسّع صلاحيات جهاز 
الاستخبارات العامة خلال السنوات الـ6 لعهد عباس كامل، خصوصاً لجهة 
الشخصية  كــامــل  عــاقــة  حجم 
السيسي  ــاح  ــفــت ال عــبــد  ــالــرئــيــس  ب
الجهاز على  )الصورة(، حيث أشرف 
الداخلية،  الملفات  مــن  العديد 
ومنها إنشاء حزب مستقبل وطن، 
وتنفيذ خطة احتكار وسائل الإعلام 
والإنتاج الدرامي، وتشكيل تنسيقية 
الأكاديمية  وإنشاء  الأحــزاب،  شباب 
التي أشرفت على  الوطنية للتدريب 

الحوار الوطني.

زيلينسكي يعرض »خطة النصر«

ملفات داخلية بإشراف الجهاز

عباس كامل في غزة، مايو 2021 )محمود الهمص/فرانس برس(

أمام مقهى في كييف، سبتمبر الماضي )سيرغي سوبينسكي/فرانس برس(

الكويتي بعرض استثماري بشأنها. وأرجع 
الـــتـــقـــريـــر تـــوصـــيـــتـــه، لــــخــــطــــورة اســـتـــحـــواذ 
بالبحر  المصرية  الــجــزر  كــل  على  السعودية 
الأحمر، ومدّ ولايتها عليها، خصوصاً بعد 
انتقال جزيرتي تيران وصنافير لملكيتها عام 
2016. وعلى الرغم من حديث وسائل الإعلام 
عن الدور الذي يلعبه رئيس جهاز المخابرات 
المصري السابق عباس كامل في التوسط في 
الرهائن بين  النار ومفاوضات  إطــاق  وقــف 
الأول عن  المسؤول  أن  إلا  إسرائيل وحماس، 
الــلــواء أحمد عبد  هــذا الملف في الجهاز، هو 
التقاعد في  تم استدعاؤه من  الــذي  الخالق، 

عهد السيسي، لإدارة هذه الملف.
وحـــول الــــدور الــجــديــد لــكــامــل، وهـــو تعيينه 
مــســتــشــاراً لــلــســيــســي ومــشــرفــا عــلــى كـــل من 
المعروف  فمن  الأمن والاستخبارات،  جهازي 
أن مــنــصــب المــســتــشــار الـــرئـــاســـي، »غـــيـــر ذي 
ــده مـــســـؤولـــون  ــ ــ قـــيـــمـــة« فـــعـــلـــيـــة، وهـــــو مــــا أكـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«.  ـــ ســـابـــقـــون بـــالـــرئـــاســـة لـ
والــجــديــر بــالــذكــر فــي هــذا الــســيــاق، أن هناك 
الرئاسة« تشرف  »أمــن  إدارة تسمى  بالفعل، 
 على عمل الأجهزة الأمنية الخمسة في 

ً
فعلا

مــصــر، وهـــي: الاســتــخــبــارات الــعــامــة ووزارة 

القاهرة ــ العربي الجديد

وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
ــاء، نــهــايــة قــصــة عــاقــة  ــعــ أول مـــن أمـــس الأربــ
طــويــلــة بينه وبـــن »ســاعــده الأيـــمـــن«، الــلــواء 
ــدار ســنــوات  عــبــاس كـــامـــل، الــــذي كـــان عــلــى مــ
طــويــلــة بــمــثــابــة ظـــل الــســيــســي، ومــســتــشــاره 
الــقــرارات المهمة فــي مسيرته،  الأول، وصــائــغ 
ــاحـــب الــعــقــل الاســتــثــنــائــي، كــمــا وصــفــه  وصـ
كثيرون، والمرجع الوحيد في جميع القرارات 
»المــصــيــريــة« ســــواء الــداخــلــيــة أو الــخــارجــيــة، 
والـــدلـــيـــل هـــو الــجــمــلــة الــتــي قــالــهــا السيسي 
ــة الـــعـــدويـــة  ــعــ ــزرة رابــ ــجــ ــن مــ عـــنـــدمـــا سُـــئـــل عــ
)2013(: »اسألوا عباس«. قرّر السيسي، مساء 
أول من أمس، إنهاء تكليف اللواء عباس كامل 
برئاسة جهاز الاستخبارات العامة، وتعيينه 
في منصب شرفي، مبعوثاً شخصياً للرئيس، 
ومنسقاً بين الأجهزة الأمنية، وكذلك تكليف 
وجــاء  للجهاز.  رئيساً  رشـــاد،  حسن محمود 
ــرار لــيــفــتــح جــــدلًا واســـعـــا حـــول كــوالــيــســه  ــقـ الـ
وأســـبـــابـــه، وكـــذلـــك تــأثــيــراتــه المــحــتــمــلــة على 

المشهد الداخلي والخارجي في مصر.
ــار المـــفـــاجـــئ لــرئــيــس الــجــهــاز  ــيـ ــتـ وجـــــاء الاخـ
الــتــســاؤلات حول  الجديد، ليطرح مــزيــداً مــن 
أسباب اختياره، لأنه من المتعارف عليه داخل 
النائب  أنه يتم تعيين  العامة،  الاستخبارات 
الأول لرئاسة الجهاز، وهو ما لم يحدث، إذ 
الوحيد لعباس كامل،  النائب  لم يتم تعيين 
الـــلـــواء نــاصــر فــهــمــي، بــــدلًا مــنــه، وتـــم تعيين 

حسن محمود رشاد بدلًا منه.
ــلـــومـــات  ــعـ ــحّ المـ ــ ــ ــيــــس ورغــــــــم شـ ــوالــ ــكــ ــي الــ ــ ــ وفـ
ــاد الـــذي يبلغ مــن الــعــمــر 54 عــامــا،  حـــول رشـ
ــاد مـــســـؤولـــون مــصــريــون ســـابـــقـــون، بــأنــه  ــ أفـ
لشؤون  الــجــهــاز  وكــيــل  شغل سابقاً منصب 
المتحالفة معها  والــقــوى  إيــران  العلاقات مع 
بــأنــه قضى  آخـــرون  أفـــاد  فــي المنطقة، بينما 
كل فترة عمله منذ انضمامه للجهاز، قادماً 
مــن الــهــيــئــة الــفــنــيــة بــالاســتــخــبــارات الــعــامــة، 
الفنية  الجوانب  بكافة  المعنية  الإدارة  وهــي 

الأمـــيـــركـــي فـــي مــجــمــوعــة الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة، 
وهي منظمة لحل النزاعات: »إنه لا يزال أحد 
الأشخاص القلائل في النظام الذين يثق بهم 

الرئيس. لا أتوقع أن يختفي من المشهد«.
ومــنــح الــســيــســي، خــــال الــعــقــد الــــذي قــضــاه 
المصرية  الاستخبارات  وكــالات  السلطة،  في 
ســلــطــات واســـعـــة عــلــى الـــشـــؤون المــدنــيــة في 
مـــصـــر، حـــيـــث تـــولـــى كـــامـــل دوراً بـــــــارزاً فــي 
الدبلوماسية بشأن قضايا مهمة بما في ذلك 

الصراعات في ليبيا والسودان المجاورتين.
ــلــــدراســــات  ــز الأهــــــــــرام لــ ــركــ ــــي مــ ــار فـ ــشـ ــتـ ــسـ المـ
مجلس  وعضو  والاستراتيجية،  السياسية 
أمناء الحوار الوطني، الدكتور عمرو هاشم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ربــيــع، قـــال فــي حــديــث لـــ
الرئيس  »إن  الأخــيــرة:  الــقــرارات  تعليقاً على 
عــــادة مـــا يــفــضــل تــغــيــيــر مـــن حـــولـــه، ودائــمــا 
ــم غــيــر قــابــلــن  ــا يــعــتــقــد الــبــعــض أن مـــن هـ مـ
للتغيير، هم أكثر الناس الذين يتم تغييرهم، 
والمثال عباس كامل، وهو من الذين خاضوا 
ــا أقــصــد  ــنـ ــر مـــعـــاركـــه، وهـ ــبـ مــــع الــســيــســي أكـ
معركة الإخوان 2013، وهو من أوعز له بشكل 
في  العامة  الاســتــخــبــارات  فــي مشاركة  كبير 
الــشــأن الــداخــلــي المــصــري، مــا جــعــل الآخــريــن 
في الخارج يتهمون النظام المصري أنه تمت 
عــســكــرتــه، فــجــاء الــتــغــيــيــر فـــي هــــذا الإطـــــار«. 
وأضاف: »لكن هذا يلفت إلى المنصب الجديد 
لــعــبــاس كـــامـــل مــســتــشــارا لــلــرئــيــس، والــكــل 
يعرف منذ عهد حسني مبارك، أن المستشار 
بأي  يقوم صاحبه  لا  منصباً شرفياً،  يعني 
ــدار  وظـــيـــفـــة، ولـــديـــنـــا 15 مـــســـتـــشـــاراً، عــلــى مـ
ثماني سنوات ماضية، وتم الاستغناء عنهم 
ومن  الخاصة  الملفات  وحـــول  كــامــل«.  بشكل 
ســيــقــوم بــــدور عــبــاس كـــامـــل، قـــال ربـــيـــع: »لا 
أعتقد أنه سيحدث تغيير على ذلك المستوى، 
إذ إنه في تلك الملفات، كان هناك من يساعد 
الــوزيــر عــبــاس كــامــل فــي تنظيمها«. وتــابــع: 
»يبقى موضوع تدخل المخابرات في الشؤون 
الداخلية المصرية، وهذا ما نتوقع أن يحصل 

فيه تغيير خلال الفترة المقبلة«.

ــن الــوطــنــي والاســتــخــبــارات  ــ الــداخــلــيــة والأمـ
الحربية والــرقــابــة الإداريــــة، ويــشــرف عليها 
نجل السيسي. وقد عمل عباس كامل بشكل 
وثيق مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، ورئـــيـــس وكــالــة 
التجسس الإسرائيلية ديفيد برنيع ورئيس 
الــــوزراء الــقــطــري محمد بــن عبد الــرحــمــن آل 
ــراراً وتـــكـــراراً طــوال  ثــانــي، حــيــث اجــتــمــعــوا مــ
ــام مـــن الـــحـــرب فـــي جــهــد طـــويـــل لــلــتــوســط  عــ
الــحــرب. كما لعب كامل دوراً رئيسياً  لإنهاء 
فــي الــتــوســط فــي الــهــدنــة الــتــي أنــهــت صراعاً 
سابقاً بين إسرائيل وحماس في مايو/أيار 
2021، والـــذي أســفــر عــن مقتل أكــثــر مــن 200 

فلسطيني وأكثر من 10 إسرائيليين.
ويعد كامل من بين عدد قليل من المساعدين 
الموثوق بهم لدى السيسي، وهو جنرال سابق 
ــام 2013،  ــقـــاب عــ ــى الــســلــطــة فـــي انـ ــل إلــ وصــ
أنهى التجربة القصيرة التي خاضتها مصر 
مــع الــديــمــقــراطــيــة بــعــد ثـــورة الــربــيــع العربي 
الــرجــان فــي الاستخبارات  عــام 2011. وكـــان 
العسكرية في البلاد قبل صعود السيسي إلى 
رأس السلطة. وقال مايكل وحيد حنا، الخبير 
فــي شـــؤون الحكم المــصــري ومــديــر البرنامج 

الأصلي،  لتخصصه  نظراً  الجهاز،  عمل  فــي 
إذ إنـــــه خـــريـــج الـــكـــلـــيـــة الـــفـــنـــيـــة الــعــســكــريــة، 
وتــدرج في المواقع داخــل الهيئة حتى وصل 
إلـــى رئــاســتــهــا. فــي المــقــابــل، تــوقــعــت مــصــادر 
مطلعة بأن إنهاء تكليف اللواء عباس كامل، 
وتعيينه في منصب »شرفي«، سوف يحجم 
نفوذ جهاز الاستخبارات العامة، الذي اتسع 
وتــغــول على مساحات وجــهــات ومؤسسات 
أخــــرى مــنــذ تــولــى كــامــل رئــاســتــه فــي 2018، 

خلفاً للواء خالد فوزي.
ــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة، كــــــــان لـــجـــهـــاز  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وفــــــــي المـ
الاســتــخــبــارات الــعــامــة، دور مــعــلــن، بــخــاف 
إن  إذ  الــخــارجــيــة،  المــلــفــات  فــي  دوره المستتر 
الــجــهــاز كــان مــســؤولًا عــن أبـــرز ملفات الأمــن 
الــقــومــي المـــصـــري، وعــلــى رأســـهـــا مــلــف مــيــاه 
النيل والــصــراع مــع إثيوبيا حــول بــنــاء سد 
التي أقرت  النيل  النهضة، ومــع دول حــوض 
أخيراً اتفاقية »عنتيبي« التي تضر بحقوق 
ــؤولـــون  ـــــــح مـــسـ

ّ
ــيــــل. ولم ــنــ ــاه الــ ــيــ ــــي مــ مـــصـــر فـ

ســـابـــقـــون، إلــــى أن إطـــاحـــة كــامــل مـــن رئــاســة 
ــكـــري مــــن وزارة  ــامـــح شـ الـــجـــهـــاز، وقـــبـــلـــه سـ
الخارجية، كان سببها الإخفاق في التعامل 

مع هذين الملفين الخطيرين.
الــفــتــرة المقبلة  المــســؤولــون أن تشهد  ــع 

ّ
وتــوق

إعـــــادة تــرتــيــب وهــيــكــلــة لإدارة تــلــك المــلــفــات 
إدارة  فــــــي  المـــــســـــؤولـــــن  ــى  ــلــ عــ وتــــوزيــــعــــهــــا 
مدير  يتولى  أن  المتوقع  مــن  السيسي، حيث 
مــكــتــب الــســيــســي الـــحـــالـــي، وصــــهــــره، وزيــــر 
ــر مـــــــروان،  ــمـ ــار عـ ــتـــشـ ــق، المـــسـ ــابــ ــســ ــــدل الــ ــعـ ــ الـ
ــــام والـــصـــحـــافـــة،  ــ المـــســـؤولـــيـــة عــــن مـــلـــف الإعـ
وزيــر  فـــوزي،  محمود  المستشار  يتولى  وأن 
شـــؤون المــجــالــس الــنــيــابــيــة، والمــديــر السابق 
العام  والمنسق  الانتخابية،  السيسي  لحملة 
الداخلية  السياسة  ملفات  الوطني،  للحوار 
لــيــشــرف عــلــى »تنسيقية شــؤون  والأحـــــزاب، 

الأحزاب« وغيرها.
وأوضحت المصادر أن الفترة المقبلة، ستشهد 
الــخــارجــيــة  وزارة  إلــــى  الأدوار  بــعــض  ــــودة  عـ
ــا  ــلـــفـــات لـــتـــشـــارك فــــي إدارتــــهــ ــدد مــــن المـ ــ فــــي عـ

اقـــتـــصـــر دور وزيــــر  بـــعـــد أن  بــــدرجــــة أوســـــــع، 
تنفيذ  على  الماضية  الفترة  خــال  الخارجية 
ــادرة مـــن جــهــاز  الــخــطــط والــتــوجــيــهــات الــــصــ
المتوقع  من  ولكن  فقط،  العامة  الاستخبارات 
أن تتم إطاحة الوزير الحالي بدر عبد العاطي. 
ــارت المـــصـــادر إلـــى أنـــه بــرحــيــل الــلــواء  كــمــا أشــ
الاستخبارات،  رئاسة جهاز  كامل من  عباس 
فإن الفترة المقبلة ربما تشهد عودة السيطرة 
الــكــامــلــة لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة عــلــى مــلــفــات 
ــا الــوضــع  ــهـ المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة، وعـــلـــى رأسـ
ــحــــدودي بـــن مصر  ــنـــي عــلــى الـــشـــريـــط الــ الأمـ
وقطاع غزة، حيث تم نقل المسؤولية الرئيسية 
ــذا المــلــف مــنــذ فــتــرة إلـــى الاســتــخــبــارات  عــن هـ
ــات مــع  ــعـــاقـ ــا مـــلـــف الـ ــ ــهـ ــ الـــعـــامـــة بــحــكــم إدارتـ
لكن سيتم  وإســرائــيــل،  الفلسطينية  المــقــاومــة 
الحربية«  الاســتــخــبــارات  إلــى »هيئة  إســنــاده 
الــتــي اســتــحــدثــهــا الــرئــيــس الــســيــســي، بعدما 
كانت مجرد إدارة داخل القوات المسلحة. وقد 
تــردد اســم محمود، نجل السيسي، الــذي كان 
بمثابة الرجل الثاني في الجهاز، لا سيما بعد 
صــدور قــرار بترقيته إلى رتبة لــواء »مؤقت«، 
رغـــم أن مـــدة خــدمــتــه فـــي الـــقـــوات المــســلــحــة لا 
تــســمــح بـــذلـــك، والـــحـــديـــث عـــن احــتــمــال تــولــي 
الجهاز والإشــــراف بنفسه عــن جميع  رئــاســة 

الملفات التي يشرف عليها كامل.
ــان جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــامــة قـــد رفــع  وكــ
تـــقـــريـــراً أخــــيــــراً لـــلـــرئـــيـــس المـــــصـــــري، بــقــصــر 
ــانـــب الــــســــعــــودي عــلــى  ــجـ ــع الـ ــات مــ ــاوضــ ــفــ المــ
عــلــى جــزيــرة رأس جميلة فقط  الاســتــحــواذ 
المفاوضات  وأن لا تشمل  الأحمر،  البحر  في 
ــنــــاس، الـــتـــي تـــقـــدم الــجــانــب  ــزيــــرة رأس بــ جــ

يتردّد اسم محمود 
السيسي واحتمال توليه 

رئاسة الجهاز
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محاولة لجذب المترددين... ومراوغة بملف غزة

هاريس تفشل في التمايز عن بايدن

دستور كوريا الشمالية 
الجنوب عدوّ

واشنطن بوست: إدارة 
بايدن تخشى فقدان 

أصوات داعمي إسرائيل

فـــي »مـــغـــامـــرة« وصــفــهــا الإعــــام 
الأمــــيــــركــــي بـــأنـــهـــا »مــــــدروســــــة«، 
ــعـــت المــــرشــــحــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  سـ
للرئاسة كامالا هاريس، بإطلالة في مقابلة 
من  أول  المحافظة،  نيوز  فوكس  شبكة  على 
أمس الأربعاء، لتصحيح تصريحات سابقة 
ــأن عــهــدهــا ســيــكــون اســتــكــمــالًا لعهد  لــهــا، بـ
جو بايدن، الذي شغلت منصب نائبته منذ 
يناير/كانون الثاني 2021. وعلى الرغم من 
أن المــقــابــلــة، مــوجــهــة بــالــدرجــة الأولـــــى، إلــى 
منافسها  أداء  من  الممتعضين  الجمهوريين 
ــابــــق دونــــالــــد  ــســ ــيــــس الــ ــرئــ الــــجــــمــــهــــوري، الــ
تــرامــب، إلا أن كــثــراً منهم، لا يــريــدون أيضاً 
سماع اســم »بــايــدن«، مــجــدداً، نظراً لإجماع 
جــمــهــوري، على »كــارثــيــة« عــهــده، ولأســبــاب 
النظامية  غــيــر  بــالــهــجــرة  خــصــوصــا  ق 

ّ
تتعل

ــاد، والمــــشــــاريــــع الــــتــــي تـــمـــكـــن مــن  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
تمريرها في الكونغرس، وفرضت تقديمات 
ــبّــــذهــــا الــــجــــمــــهــــوريــــون.  اجـــتـــمـــاعـــيـــة لا يــــحــ
ــا، فــــي الـــلـــعـــب بــن  ــمــ ونـــجـــحـــت هــــاريــــس، ربــ
الحروف والكلمات، لإقناع بعض المترددين 
بعدم التصويت لترامب، وذلك مع استمرار 
ضــيــق الــــوقــــت، أمـــــام المـــرشـــحـــن المــتــقــاربــن 
فــي اســتــطــاعــات الـــــرأي، والــلــذيــن يبتعدان 
كلاهما، كما بــات واضــحــا، قــدر الإمــكــان عن 
الحرب  لاسيما  الشائكة،  الــدولــيــة  القضايا 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وحـــــرب الإبـــــــادة الــتــي 
ها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، 

ّ
يشن

والتي لا يأتي على ذكرها خصوصاً ترامب، 
في وقت سعت إدارة بايدن لتمييع القضية، 
لتحسين  يوماً   30 الاحــتــال  أمهلت  برسالة 

دخول المساعدات لغزة. 
وفي مقابلتها مع »فوكس«، حاولت هاريس 
ــزام لـــهـــا لـــطـــالمـــا ردّدتــــــــه فــي  ــتــ الـــتـــهـــرب مــــن الــ
حــمــاتــهــا الانــتــخــابــيــة، ومـــقـــابـــات ســابــقــة، 
بايدن،  لعهد  استكمالًا  عهدها سيكون  بــأن 
ــــذي اخـــتـــارهـــا لــتــكــون نــائــبــتــه فـــي حملته  الـ
الفور  ــحــهــا على 

ّ
رش ثــم   ،2020 عــام  للرئاسة 

لولاية  الترشح  من  انسحابه  بعد  للرئاسة، 
ثــانــيــة الـــعـــام المـــاضـــي، قــاطــعــا الــطــريــق على 
مــرشــحــن مــحــتــمــلــن ديــمــقــراطــيــن آخـــريـــن. 
وأكدت هاريس، عبر »فوكس«، أن »رئاستها 
)المحتملة( لــن تــكــون اســتــمــراراً لــرئــاســة جو 
البيت  إلـــى  ستجلب  أنــهــا  مضيفة  بـــايـــدن«، 
الأبــيــض »أفـــكـــاراً جـــديـــدة«. وقــالــت المرشحة 
 
ً
»أنــا أمثل جيلا العمر 59 عــامــا:  البالغة مــن 

ــايـــدن قـــد أكــد  ــان بـ ــ جـــديـــداً مـــن الـــقـــيـــادة«. وكـ
أن هاريس ستسلك طريقاً  الماضي،  الثلاثاء 

خاصاً بها إذا ما فازت بالرئاسة.
الأولــى  »فوكس«  على  مقابلة هاريس  وتعد 
لها على الإطـــاق مــع هــذه الــقــنــاة، وحــاولــت 
، الــتــقــارب 

ً
ــو قــلــيــا مــن خــالــهــا، أن تــكــســر ولـ

الــرأي،  بينها وبــن تــرامــب، فــي استطلاعات 
على مقربة من يوم الاقتراع في الخامس من 
نوفمبر/تشرين الثاني. وأجرى المقابلة بريت 
باير، وطلبت منه المرشحة الديمقراطية أكثر 
ترامب  أه 

ّ
هن فيما  عــدم مقاطعتها،  مــرة،  من 

لاحقة عبر حسابه على تروث سوشال، لأنه 

وبدأ يفقد قدراته الذهنية، أجابت: »الرئيس 
ليس الــيــوم على ورقــة الاقــتــراع، لكن ترامب 
بــأنــه »هو  تــرامــب  مــوجــود عليها«. واتهمت 
الذي  الــذي يواصل تحقير الأميركيين، وهو 
يتحدث عن العدو من الداخل«. وعمّا تقصده 
المسألة  أحــالــت  الصفحة«،  »طــي  تريد  بأنها 
أيضاً لترامب، قائله إنها تريد »طي صفحة 

عقد من الزمن أثقلته سرديات ترامب«. 
وكان ترامب أمضى أول من أمس، في ميامي، 
بــفــلــوريــدا، حــيــث تلقى أســئــلــة مــن الناخبين 
مــن أصــــول إســبــانــيــة )إيــســبــانــيــك(، ووصــف 
أمــامــهــم مــجــدداً المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين 
بأنهم »يتدفقون إلى البلاد من السجون في 

بلدانهم ومراكز احتجاز المختلين عقلياً«. 
ــيـــع عـــلـــى مــوعــد  ــة أســـابـ ــل مــــن ثـــاثـ ــ ــل أقـ ــبـ وقـ
الاقــتــراع، ورغــم مقابلتها مــع شبكة فوكس، 
فـــإن هـــاريـــس تــصــب مــعــظــم اهــتــمــامــهــا على 
ثـــاث ولايــــات مــن ولايــــات »الـــجـــدار الأزرق«، 
وويسكونسن،  وميشيغان  بنسلفانيا  وهي 
للديمقراطيين،  عـــادة  تــصــوت  وهـــي ولايــــات 
ــا تـــــرامـــــب وفــــــــاز بــــهــــا فـــــي 2016  ــهــ ــرقــ ــتــ واخــ
بمواجهة هيلاري كلينتون. وأمس الخميس، 
ــت نــائــبــة بــايــدن فــي ويــســكــونــســن، فيما 

ّ
حــط

ــيــــوم مــــجــــدداً، ولايــــــة مــيــشــيــغــان،  ــتــــزور الــ ســ
ــبـــت. لـــكـــن لا شـــيء  ــسـ ــة ديــــتــــرويــــت الـ ــنـ ــديـ ومـ
فــي أجــنــدة هـــاريـــس، يجعلها حتى  مـــحـــدّداً 
الآن تحقق تمايزاً عن بايدن، لاسيما لوقف 
 
ّ
ــزة ولـــبـــنـــان، حـــيـــث تــشــن ــ ــمّــــام الــــــدم فــــي غـ حــ

إســرائــيــل حرباً منذ خريف 2023. وفــي هذا 
في  بوست،  واشنطن  صحيفة  رأت  السياق، 
ــد المهمة 

ّ
تــقــريــر لــهــا أمــــس، أن إســرائــيــل تــعــق

عــلــى الــديــمــقــراطــيــن فـــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
مــــن الـــســـبـــاق، وأن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي لا 
يسعه سوى أن يأمل في أن تتراجع القضية 
اقتراب يوم  للناخبين، مع  بالنسبة  وتخبو، 
الجيش الإسرائيلي  لكن »هجمات  الاقــتــراع، 
«، بحسب 

ً
الــجــديــدة تجعل الأمـــر مــســتــحــيــا

مــســؤولــن أمــيــركــيــن ومــســاعــديــن فــي حملة 
هاريس. وذكّرت الصحيفة بالهجوم الجديد 
ه جيش الاحتلال في جباليا شمال 

ّ
الذي شن

ــزة، والـــحـــرب عــلــى لــبــنــان، وإقـــــرار حكومة  غــ
إلى  ولفتت  إيـــران.  ضــرب  نتنياهو  بنيامين 
أن إدارة بايدن تراجعت سريعاً عن دعوتها 
لـــوقـــف الـــنـــار فـــي لـــبـــنـــان، ودعـــمـــت الــعــمــلــيــة 
البرّية لجيش الاحتلال في جنوبه، وهو ما 
أثار حيرة حلفائها. واعتبر فرانك لوفستين، 
وهــو حليف لــبــايــدن ومــفــاوض ســابــق حول 
شؤون الشرق الأوسط في عهد باراك أوباما، 
في تصريح للصحيفة، أن إدارة بايدن »تريد 
تجنب أي مواجهة علنية مع نتنياهو حول 
لبنان أو غزة قد تؤدي إلى رد فعل من الكتلة 
لديهم  ولكنهم  لإســرائــيــل،  الــداعــمــة  الناخبة 
الأميركيين  أصــوات  لفقدان  حساسية  أيضاً 
العرب، المهمة جداً في الولايات المتأرجحة«. 
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أنــــه عــنــدمــا كشف 
الإعلام عن رسالة لوزيري الخارجية أنتوني 
بــلــيــنــكــن والــــدفــــاع لـــويـــد أوســـــن تــطــلــب من 
ســارع  المــســاعــدات،  مسألة  معالجة  إسرائيل 
الرسالة »لا  أن  إلــى توضيح  الأبــيــض  البيت 
أكثر  وبحسب  للإسرائيليين.  تــهــديــداً«  تــعــدّ 
أميركياً وأوروبــيــا وعربياً،  مــن 20 مــســؤولًا 
تــحــدثــوا لــلــصــحــيــفــة، فــقــد تـــوافـــقـــوا عــلــى أن 
إسرائيل  مع  الإدارة  تتبعها  التي  الدينامية 
قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات »ارتـــجـــالـــيـــة«، و»لــحــقــت 
بمسار نتنياهو لتوسعة الحرب، وبقليل من 

القدرة على التأثير عليه«.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

رفعت كوريا الشمالية 
من مستوى تصعيدها 

ضد كوريا الجنوبية، 
مع تصنيفها، رسمياً 

لأول مرة، على أنها 
دولة عدو

سعت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، عبر شبكة فوكس نيوز، الأربعاء، لإظهار تمايزها عن جو بايدن، 
وأنها تمثل جيلاً جديداً للقيادة، فيما تأمل إدارة بايدن أن تخبو قضية فلسطين لدى الناخبين قبل يوم الاقتراع

)Getty/هاريس في بنسلفانيا، 16 أكتوبر )آنا مانيماكر

أنهت كوريا الشمالية أي إمكانية للتقارب مع 
الجنوب، معلنة رسمياً أن دستورها، الذي تم 
كوريا  الأولــى،  للمرة  يُعرف،  مؤخراً،  تعديله 
الجنوبية »دولــة معادية«، وذلــك بعد يومين 
من تفجير الشمال طرقاً وسككاً حديدية غير 
مستخدمة كانت تربطها بالجنوب. واجتمع 
ــــن الـــســـابـــع  الــــبــــرلمــــان الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي بـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول الحالي  والــتــاســع مــن 
لإعـــــادة كــتــابــة دســـتـــور الـــبـــاد، لــكــن وســائــل 
ــــام الــحــكــومــيــة لـــم تـــقـــدم وقــتــهــا الــكــثــيــر  الإعــ
الزعيم  وكــان  الاجتماع.  حــول  التفاصيل  من 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا، أخيراً، 
إلى تغيير دستوري لتحديد كوريا الجنوبية 
التوحيد  للبلاد، وإزالـــة هــدف  عــدوا رئيسيا 
 السلمي للكوريتين، وتعريف المجال السيادي 

والإقليمي للشمال. 
وأتــــى الــتــصــعــيــد الــحــالــي بــعــد اتــهــام كــوريــا 
الــشــمــالــيــة لــلــجــنــوب بـــاســـتـــخـــدام مـــســـيّـــرات 
لإسقاط منشورات دعائية مناهضة للنظام 
ــد حــــذرت،  ــانـــغ. وقــ عــلــى الــعــاصــمــة بــيــونــغ يـ
إرســـال أي مُسيّرة  أنها ستعتبر  مــن  أخــيــراً، 
ــدد كيم  ــ ــرب«. وحـ ــ ــــان حــ ــرى بــمــثــابــة »إعــ ــ أخـ
جــونــغ أون، خــــال تـــرؤســـه اجــتــمــاعــا لــكــبــار 

المسؤولين العسكريين الاثنين الماضي، خطة 
ــــادت  »تــــحــــرك عـــســـكـــري فــــــــوري«، حــســبــمــا أفـ

وسائل إعلام رسمية الثلاثاء الماضي.
ــة  ــوريـ ــكـ ــة الأنـــــبـــــاء المــــركــــزيــــة الـ ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــالـ ــ وقـ
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن 
ــن الــقــســم الــشــمــالــي لــلــطــرق  تــفــكــيــك أجــــــزاء مـ
والسكك الحديدية بين الكوريتين كان »إجراء 
لمتطلبات  وفقاً  اتــخــاذه  تم  حتمياً ومشروعاً 
ــة كــــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــهـــوريـ ــمـ دســــتــــور جـ
ــــذي يــحــدد  ــا الـــشـــمـــالـــيـــة( الــ ــوريــ الــشــعــبــيــة )كــ
دولة  )الجنوبية(  كوريا  جمهورية  بوضوح 
ــــرت أن مــتــحــدثــا بــاســم وزارة  مـــعـــاديـــة«. وذكـ
الدفاع الكورية الشمالية قال إن بيونغ يانغ 
»ستواصل اتخاذ الإجــراءات اللازمة لتعزيز 
حدودها الجنوبية بصورة دائمة«. وأضافت 
أن أجزاء من الطريق والسكك الحديدية على 
الــجــانــب الــشــمــالــي مـــن الـــحـــدود أغــلــقــت الآن 
ــزء مـــن »فــصــل  بـــطـــول 60 مـــتـــراً تــمــامــا فـــي جــ
كــامــل على مــراحــل لأراضــيــهــا« عــن الجنوب. 
الثاني الماضي، دعا كيم  وفي يناير/ كانون 
جونغ أون إلى إعادة صياغة الدستور بحيث 
»الــعــدو  أنــهــا  عــلــى  الجنوبية  كــوريــا  تصنف 
اللدود الدائم«. واتهم آنذاك كوريا الجنوبية 
والـــولايـــات المــتــحــدة بــتــحــويــل شــبــه الــجــزيــرة 
إلى منطقة حرب محتملة من خلال  الكورية 
إجــــــــراء مـــــنـــــاورات عـــســـكـــريـــة ونــــشــــر مـــعـــدات 
اســتــراتــيــجــيــة. وشـــدد عــلــى أنـــه »مـــن المــحــال« 
السعي لإعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية.

فــي كوريا  الــوحــدة  دانـــت وزارة  مــن جانبها، 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــان، تـــصـــنـــيـــف »الـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، فـ
المعادية«، ووصفته بأنه »مناهض للوحدة«، 
مـــؤكـــدة أن »اســـتـــفـــزازات الــشــمــال ســيــتــم الـــرد 
عليها بقوة«. وقال مسؤول بالوزارة، في بيان 

الدستور  »تعديل  إن  يونهاب،  وكــالــة  نشرته 
عــمــل مــنــاهــض لــلــوحــدة ومـــعـــادٍ لــأمــة، حيث 
وكذلك  الجنوبيين  الكوريين  تطلعات  يخون 
وأعلن  التوحيد«.  نحو  الشماليين  الكوريين 
أن »الحكومة الكورية الجنوبية سترد بحزم 
على أي استفزاز من كوريا الشمالية«، مشدداً 
على »أنــهــا ســتــواصــل بــذل الــجــهــود لتحقيق 
التوحيد السلمي استناداً إلى النظام الأساسي 
الـــحـــر والـــديـــمـــقـــراطـــي وفـــقـــا لـــدســـتـــور كــوريــا 
الخميس،  أمــس  الصين،  الجنوبية«. وجــددت 
شبه  في  للتوتر  سياسية«  »تسوية  لـ دعمها 
الجزيرة الكورية. وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة مــــاو نــيــنــغ، فـــي بــيــان: 
والاستقرار  السلام  حفظ  أن  اعتبرنا  »لطالما 
فــي شــبــه الــجــزيــرة )الــكــوريــة( وتــعــزيــز مسار 
الــتــســويــة الــســلــمــيــة لــقــضــيــتــهــا، يــصــبــان في 
مصلحة كل الأطراف«. وأضافت: »نأمل أيضاً 
 أن تعمل كل الأطــراف معاً لبذل جهود بناءة 

في هذا الصدد«.
ــان الــقــوات الــجــويــة الــكــوريــة  وقـــال رئــيــس أركــ
الــجــنــوبــيــة الـــجـــنـــرال لـــي يـــونـــغ-ســـو ونــظــيــره 
الأمــيــركــي الــجــنــرال ديــفــيــد دبــلــيــو ألـــفـــن، في 
بيان بعد اجتماع في سيول: »تقوض كوريا 
الشمالية الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية 
ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال 
تفجير الطرق والسكك الحديدية بين الكوريتين 
مـــتـــذرعـــة بــتــحــلــيــق الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة فــوق 
بيونغ يانغ«. وأشــار البيان إلى أن الجانبين 
»تـــعـــهـــدا بــتــعــزيــز المـــوقـــف الـــدفـــاعـــي المــشــتــرك 
الــقــوات  مــع  الشمالية  كــوريــا  والتنسيق ضــد 
 الــجــويــة الــســاحــقــة للبلدين فــي حــالــة حــدوث 

استفزاز من العدو«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

»أظــهــر مــجــدداً كــم أن هــاريــس غــيــر كــفــوءة«. 
ــا عــــن أزمــــــة المـــهـــاجـــريـــن غــيــر  ــهـ ولــــــدى ســـؤالـ
المكسيك، والتي  الحدود مع  النظاميين على 
ــي، أجـــابـــت  ــاضــ ــر الــــعــــام المــ ــ ــ اســتــفــحــلــت أواخـ
هــاريــس بـــأن إدارة بــايــدن تــقــدمّــت بمشروع 
ــرة، إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس،  ــاهــ ــظــ ــانــــون لــلــجــم الــ قــ
ــنــــعــــت تــــمــــريــــره.  لــــكــــن ضـــــغـــــوط تـــــــرامـــــــب، مــ
ويــصــف تــرامــب المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين 
ــوانــــات«  ــيــ ــي الــــحــ ــ ــلــ ــ »الـــــحـــــيـــــوانـــــات«، و»آكــ بــــــ
البشرية«.  غير  »الكائنات  وبـ و»المــجــرمــن«، 
كما ناقشت في المقابلة مسألة إجراء عمليات 
جــراحــيــة داخــــل الــســجــون لــتــغــيــيــر الــجــنــس، 
التزم  الــذي يسمح بذلك،  القانون  أن  وأكــدت 
به ترامب في عهده. ولدى سؤالها عن الوقت 
 
ّ
الــذي لاحظت فيه أن بايدن قد أتعبته السن

متابعة

■ من خمس سنين مثل اليوم #17_تشرين انتفض الشعب كرمال حقوقه 
وكرمال بناء دولة بمواجهة نظام اللادولة… ولكن للأسف انتصر 

النظام... انتصر بالقمع والإجرام وتطيير العيون والتخوين. وبقي 
متحكم، ومع كل أركانه كمل تدمير ونهب بالدولة، لحد ما وصلنا 

للانهيار التام. بس الأمل بضل… بإنتفاضة شعبية جديدة بوجه كل 
هالظلم، النهب والتقاعس الإجرامي. #لبنان

■ هل شاهدتم وسائل إعلام تعرض حديث الطفل السوري الذي 
يحاول فريق الإنقاذ إخراجه من تحت الأنقاض؟ 40 غارة للاحتلال 

الروسي ليلة الأمس وفجر اليوم على إدلب سقط فيها عشرات الشهداء 
والجرحى وهذا الطفل هو أحد الناجين من المجزرة التي تغض وسائل 

الإعلام النظر عنها.

■ لم يدخل طعام أو ماء إلى شمال مدينة غزة حتى هذه اللحظة، تم 
نسف العديد من المباني، وما زال هناك عدد كبير من الشهداء في الأزقة 
وتحت الأنقاض. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حرق مراكز الإيواء 

التي تؤوي النازحين، لحرقهم أحياء ودفعهم لترك المراكز. الحصار 
شديد وما زال مستمراً لليوم الثالث عشر في شمال قطاع غزة.

■ عام على المعمداني.. لم أكن أتخيل أن نحيي ذكرى محرقة في ظل 
محارق جديدة أخرى.

■ أكثر من 180 مستوطناً اقتحموا #المسجد_الأقصى المبارك منذ الساعة 
السابعة صباحاً حتى اللحظة في أول أيام ما يسمى عيد العرش 

التوراتي. #إسرائيل بتدوس اتفاقية #وادي_عربة تحت رجليها وبتدنس 
#المسجد_الأقصى المبارك. وإحنا لساتنا متمسكين باتفاقية العار!

■ عن العدوان الأميركي على صنعاء وصعدة. عدوان وقح، لكنه لا يغيّر 
شيئاً في مسار الأحداث، ولا في سياسة الحوثيين الراهنة. المهم في 

ما جرى هو أن أميركا ومن خلال استخدامها قاذفات B-2 )الشبحية(، 
كانت تبعث برسالة تحذير صريحة إلى إيران على مرمى أيام لن تطول 

على الأرجح من رد »الكيان« على »ليلة الصواريخ«، والذي قد يفرض 
، بحسب مستوى الهجمات. هذه هي أميركا اليوم: 

ً
على إيران رداً مقابلا

تنتقد سياسات »الكيان«، لكنها تنخرط في حروبه، حتى حين تتعارض 
ز من غرور قادته ومغامراتهم، وتبعاً لذلك 

ّ
مع مصالحها. سلوك يعز

أخطائهم، ومن ثم تأثيراتها السلبية على مصالح أميركا.

مجدداً  المرشح  ترامب،  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  حلفاء  مُني 
بعدما  جورجيا،  ولاية  في  أمل  بخيبة  الأربعاء،  أمس  من  أول  للرئاسة، 
طلبها  للجدل  مثيرة  تعديلات  كوكس  تــومــاس  القاضي  ــض  رف
القاضي  ووصــف  الولاية.  في  الانتخابي  النظام  على  الجمهوريون 
سلطات  المحليين  الموظفين  منح  بينها  ومن  المطلوبة،  التعديلات 
أكبر للتحقيق في »مخالفات« محتملة، بأنها »غير قانونية وفارغة«، 

و»تتعارض مع أحكام محدّدة في قانون الانتخابات أو تتخطاها«.

خيبة للجمهوريين في جورجيا

Friday 18 October 2024
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الرباط ـ مصطفى قماس

لا يتوقع أربــاب المقاهي في المغرب انخفاض أسعار 
القهوة المستوردة قبل نهاية العام الجاري، ما يؤثر 
تحميلها  أغلبهم  يستطيع  أن  دون  تكاليفهم  عــلــى 
للزبائن، الذين يشتكون من تدهور قدراتهم الشرائية.
يـــؤكـــد نــــور الـــديـــن الــــحــــراق، الــكــاتــب الـــعـــام للجامعة 
أن سعر حبوب  والمــطــاعــم،  المــقــاهــي  الوطنية لأربـــاب 
بداية  منذ  الارتــفــاع  يواصل  استعمالًا  الأكثر  القهوة 
العام الجاري، مشيرا إلى أن أسعار بعض الأصناف 
»الــعــربــي  تــضــاعــفــت. ويــشــيــر الـــحـــراق فـــي تــصــريــح لـــ

الجديد« إلى أن بعض مستوردي القهوة يؤكدون أن 
الأسعار ستواصل الصعود بالنظر للظروف المناخية 
المغرب  واردات  فاتورة  المنتجة. وواصلت  البلدان  في 
مليون   130 لتبلغ   ،%30 بنحو  ارتفاعها  القهوة  مــن 
دولار، مقارنة بنحو 100 مليون دولار خلال الأشهر 
الثمانية الأولى من العام الجاري، وفق بيانات مكتب 
الصرف الصادر مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، 
المستوى  المــشــتــراة عند نفس  الكميات  اســتــقــرار  رغــم 

المسجل في العام الماضي والبالغ نحو 32 ألف طن.
ويــرتــقــب أن تــســجــل تــلــك الـــفـــاتـــورة فـــي نــهــايــة الــعــام 
العام الماضي  الــجــاري زيــادة قوية، بعدما بلغت في 

150 مليون دولار، مقابل 156 مليون دولار في 2022، 
فـــي ظـــل انــخــفــاض الــكــمــيــات المـــســـتـــوردة مـــن 55 ألــف 
طــن إلـــى حــوالــي 47 ألـــف طـــن. ويــســتــورد المـــغـــرب كل 
احــتــيــاجــاتــه مــن الــقــهــوة مــن بــلــدان فــي آســيــا وأمــيــركــا 
اللاتينية وأفريقيا، حيث يراقب المستوردون الظروف 
المــنــاخــيــة غــيــر المــائــمــة فــي الــبــرازيــل وفــيــتــنــام اللتين 
تــوردان 54% من احتياجات العالم من القهوة. وبادر 
أرباب مقاه إلى زيادة الأسعار في الربع الأول من العام 
الزيادة في الأسعار  أن  الحراق يؤكد  أن  الماضي، غير 
التي تمت من قبل قليلة جــداً وجــاءت بــقــرارات فردية 
ويبلغ  المهنيين.  بــن  مسبقة  اتفاقات  عــن  ناجمة  غير 

ــاء  ــيـ ــلـــب الأحـ ســـعـــر فـــنـــجـــان الـــقـــهـــوة 70 ســنــتــا فــــي أغـ
الشعبية، وقــد يقفز إلــى 1.5 دولار في بعض المقاهي 
ــدن، غــيــر أن ذلـــك الــســعــر يــخــتــلــف، حسب  فــي وســـط المــ
أصـــنـــاف الــقــهــوة والـــخـــدمـــات الــتــي تــقــدمــهــا المــقــاهــي. 
ويوضح الحراق أن تفادي الزيادة في الأسعار من قبل 
أربــاب المقاهي في المناطق حيث تقطن الأســر الفقيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، يــســتــحــضــر شـــكـــوى الأســـــر مـــن تــدهــور 
الــشــرائــيــة، رغــم تباطؤ ارتــفــاع التضخم منذ  قــدرتــهــا 
المقاهي تفادوا  أربــاب  أن  الــجــاري، مؤكدا  العام  بداية 
زيــادة الضغط المعيشي على زبائنهم، خاصة أن ذلك 

الفضاء يكون ملاذهم هرباً من همومهم الحياتية.

مقاهي المغرب تحت وطأة الغلاء والركود

نوكيا تلغي 2000 وظيفة في الصين
الفنلندية »نوكيا« خفض حوالي ألفي وظيفة في  تعتزم 
ا لما 

ً
التكاليف، وفق لتقليص  الصين، في جزء من برنامج 

درايــة  مــصــدر على  عــن  الأميركية  بلومبيرع  وكــالــة  نقلت 
بالأمر. وقال المصدر إن تلك الخطوة تعد جزءاً من جهود 
العام الماضي لخفض عدد  أوســع نطاقاً تم الكشف عنها 

موظفي شركة الاتــصــالات بما يصل إلــى 14 ألــف موظف. 
وحسب بيانات »نوكيا« لعام 2023، فإنها توظف حوالي 
10.4 آلاف شــخــص فـــي الـــصـــن، الــتــي تــعــد أكــبــر أســــواق 
شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس فـــي الـــعـــالـــم. يــأتــي الــكــشــف عن 
خطط الاستغناء عن هذا العدد من الموظفين بعدما أعلنت 

الشركة عن تراجع مبيعاتها بنسبة 8% إلى 4.3 مليارات 
العام  مــن  الثالث  الــربــع  )4.7 مليارات دولار( خــال  يــورو 
الجاري. وقال »بيكا لوندمارك« الرئيس التنفيذي للشركة 
الهند مقارنة بالفترة  المبيعات في  إن هــذا بسبب ضعف 

المناظرة من العام الماضي.

انخفاض صادرات النفط السعودية
الخميس،  أمس  )جودي(،  المشتركة  البيانات  مبادرة  قالت 
في  انخفضت  الخام  النفط  من  السعودية  صادرات  إن 
إلى  لتصل  عام  في  لها  مستوى  أدنى  إلى  آب  أغسطس/ 
5.671 ملايين برميل يومياً. وتراجعت صادرات المملكة، أكبر 
مصدر للخام في العالم، في الشهر المذكور بنحو %1.2 
مقارنة مع صادرات يوليو/ تموز التي بلغت 5.741 ملايين 
السعودية  إنتاج  ارتفع  نفسه،  الوقت  وفي  يومياً.  برميل 
إلى 8.992 ملايين برميل يومياً من 8.941 ملايين برميل يومياً. 
البلدان  منظمة  في  آخرون  وأعضاء  السعودية  وتقدم 
إلى  الصادرات  عن  شهرية  بيانات  )أوبك(  للبترول  المصدرة 

جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. 

عقوبات بريطانية على سفن نفط روسية
أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، فرض عقوبات على 
الطبيعي  الغاز  لنقل  ناقلة نفط روسية وأربع سفن   18
المسال، وهي أكبر دفعة من العقوبات حتى الآن ضد 
ما يسمى »أسطول الظل« الروسي. وسيتم منع ناقلات 
تتمكن  ولن  البريطانية  الموانئ  دخول  من  تلك  النفط 
من الحصول على الخدمات البحرية البريطانية. ويرفع 
الروسية الخاضعة  النفط  هذا العدد الإجمالي لناقلات 

للعقوبات إلى 43 ناقلة. 
البريطاني  »التحرك  إن  البريطانية  الحكومة  وقالت 
على  ضغوطاً  يفرض  الظل  أسطول  ضد  المتواصل 
حيوية«.  عوائد  من  بوتين  حرب  آلة  ويحرم  النظام 

وأضافت أن ناقلات النفط المستهدفة نقلت ما قيمته 
دولار(  مليارات   6.37( إسترليني  جنيه  مليارات   4.9 نحو 

العام الماضي.

انخفاض أرباح »سارتوريوس« للأدوية الألمانية 
الدوائية  للمنتجات  الألمانية  سارتوريوس  شركة  أعلنت 
 208 إلى  أشهر  تسعة  خلال  أرباحها  انخفاض  الحيوية 
مليون   274 بـ  مقارنة  دولار(  مليون   226( يورو  ملايين 
وفق  الشركة،  وأشارت  الماضي.  العام  خلال  يورو 
انخفاض  إلى  أمس،  برس،  أسوشييتد  وكالة  نقلته  ما 
الماضي  بالعام  مقارنة   %2 بنسبة  المبيعات  إيرادات 

لتصل إلى 2.47 مليار يورو.

أخبار مختصرة

تركيا تبقي الفائدة عند %50
إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

الفائدة  أســعــار  التركي على  المــركــزي  البنك  أبــقــى 
لــلــشــهــر  عـــنـــد %50  تــغــيــيــر  دون  ــن  مــ الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــســابــع عــلــى الـــتـــوالـــي، أمــــس الــخــمــيــس، مــوافــقــا 
التوقعات التي رجحت عدم البدء في دورة التيسير النقدي، 
التي  التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي  بعد نشر بيانات 
خيبت آمال الأســواق والمحللين، والتي يتوقع أن تدفع البنك 
المـــركـــزي بــرئــاســة فــاتــح كـــاراهـــان إلـــى تــأجــيــل خــطــوة خفض 
في  التضخم  تباطأ  المقبل 2025.  الــعــام  إلــى  الــفــائــدة  أســعــار 
الماضي،  الشهر  المتوقع  مــن  بأقل  أســاس سنوي  على  تركيا 
وفق بيانات هيئة الإحصاء، مسجلا 49.4% بعدما بلغ %52 
فــي أغــســطــس/آب و61.78% فــي يوليو /تــمــوز، و71.6% في 
معيارين  إلى  التركي  المركزي  البنك  وينظر  يونيو/حزيران. 
رئــيــســيــن عــنــد الــتــفــكــيــر فـــي خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة، وهــمــا: 
حــــدوث تــبــاطــؤ مستمر فــي نــمــو الأســـعـــار شــهــريــا، وتحسن 
يُعتبر  والأســـر. ولا  الشركات  قبل  مــن  التضخم  توقعات  فــي 
التضخم العائق الوحيد أمام الاقتصاد التركي، حيث يمكن 

أن تواجه البلاد تحديات أخرى بسبب الصراع الإقليمي في 
الشرق الأوسط والتغيرات الاقتصادية المحتملة وسط ترقب 
انطلاق ماراثون الانتخابات الأميركية في نوفمبر/ تشرين 
النقد الدولي  أيــام، حث صندوق  الثاني المقبل. وقبل بضعة 
ويقول  التضخم.  مكافحة  فــي  جهودها  تسريع  على  تركيا 
والبرنامج  الحكومة  خطة  إن  أتــاجــان  باكير  التركي  المحلل 
الاقتصادي يقتضيان الاستمرار في سياسة التشدد النقدي 

والفائدة المرتفعة، ربما حتى نهاية العام الجاري. 
وحول أثر الفائدة المرتفعة على توجه الأموال إلى المصارف 
أتاجان في حديثه  الإنتاجية، يشير  القطاعات  إلى  وليس 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن الأمــــوال المــوظــفــة فــي البنوك 
بهدف تحصيل الفائدة المرتفعة هي في الغالب ليست أموالًا 
أمــوال  بــل هــي  الــزراعــة والصناعة،  أو لتحسين  للاستثمار 
مــضــاربــن، مــن الــداخــل والــخــارج، وأن إبــقــاءهــا فــي السوق 
سيضر سعر الصرف ويؤثر سلباً على تحسين التضخم، 
لافـــتـــا إلــــى أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة تـــقـــوم بـــدعـــم الــقــطــاعــات 
الإنــتــاجــيــة عــبــر قـــروض مــيــســرة ومــنــح مــالــيــة، إضــافــة إلــى 
أمـــوال وقــوانــن دعــم الإنــتــاج والـــصـــادرات. ويـــرى مراقبون 

النقدي  التشدد  سياسة  في  للاستمرار  مضطرة  تركيا  أن 
والنقدي  المالي  القرار  استقلالية  لتؤكد  المرتفعة  والفائدة 
ــان تــحــديــداً، بعد  ــ عــن الـــدولـــة، والــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـ
المرتفعة،  للفائدة  عــداءه  الماضية،  السنوات  أعلن، خلال  أن 
وعزل محافظين من المصرف المركزي لرفعهما سعر الفائدة، 
المــودعــن والمستثمرين ووكـــالات  ثقة  مــن  تركيا  تــزيــد  كما 
التصنيف الدولية، إلى جانب أهداف داخلية، في مقدمتها 
تــخــفــيــض الــتــضــخــم وصــــــولًا إلــــى تــحــســن ســعــر الــصــرف 
وتــحــقــيــق الــرفــاهــيــة لـــأتـــراك، كــمــا أعــلــنــت خــطــة الــحــكــومــة 
الائتماني  للتصنيف  فيتش  وكــالــة  وكــانــت  الاقــتــصــاديــة. 
من   )+B( إلــى  لتركيا  السيادي  التصنيف  أخيراً  رفعت  قد 
بــتــحــســن احــتــيــاطــيــات تركيا  فـــي خــطــوة مــدفــوعــة   ،)-BB(
لأنقرة  الــجــديــدة  السياسات  ظــل  فــي  النقدية  وسياساتها 
بهذا المجال. ولكن، تبقى معيشة الأتــراك هي فيصل نجاح 
برنامج الحكومة الاقتصادي، إذ تتزايد الأعباء المعيشية، 
ارتفاع  واستمرار  المتراجعة  لليرة  الشرائية  القيمة  بواقع 
الحكومية بلجمها وتــراجــع نسبة  الــوعــود  الأســعــار، رغــم 

التضخم وتحقيق »الرفاهية«، وفق محللين.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

من لم يمت من أهالي غزة بنيران 
قوات الاحتلال الإسرائيلي 

والمجازر اليومية، يموت بالجوع 
والعطش والتشريد والتسمم، 

ونسف البيوت على رؤوس 
ساكنيها، وقصف المباني، 
واستهداف كل ما يتحرك 

على الأرض. يتساوى الجميع 
هنا أمام خطر الموت، الصغار 

والكبار، سواء بصواريخ وقنابل 
ومدفعية الاحتلال أو بسوء 

التغذية، وانعدام الأمن الغذائي 
الحاد، وقصف المخابز، وآبار 

المياه، ومحطات التحلية، وتدمير 
الطرقات، والعقاب الجماعي 
ضد السكان، وغلق المعابر 

والحدود، ووضع كل العراقيل 
أمام المساعدات الإنسانية المنقذة 
للحياة، وخنق منظمة »الأونروا«، 

 حركة التجارة والأسواق، 
ّ

وشل
وتدمير الأراضي الزراعية، وحرق 

المحاصيل والمخازن.
ومن لم يمت داخل بيته يموت 

بقصف غادر وجبان وهو يقف 
في طابور طويل لتلقي بضعة 
لقيمات، أو حتى رغيف حاف، 

كما جرى أمس الخميس داخل 
مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا 
التي تؤوي نازحين، حيث قصفها 

الاحتلال بدم بارد.
على أرض الواقع ورغم المزاعم 
والأكاذيب وحملات التضليل 
والعلاقات العامة التي يطلقها 
الاحتلال عن توفير مقومات 
الحياة لسكان القطاع، وفتح 

المعابر والحدود أمام تدفق السلع 
والبضائع والوقود والأدوية والمياه، 
فإن حرب التجويع التي يمارسها 

الاحتلال ضد أهالي غزة لا 
تخطئها عين، ولا تقل مخاطرها 
عن حرب الإبادة الجماعية التي 

يرتكبها نتنياهو وعصابته منذ 
أكثر من عام.

أحدث صور التجويع على الأرض 
ما يجري حالياً مع أهالي شمال 

غزة الذين فشل الاحتلال في 
دفعهم نحو ترك منازلهم، حيث 

يعيش سكان الشمال دون طعام 
أو شراب أو دواء لليوم الـ14 على 

التوالي، في ظل عملية تطهير 
عرقي، وحصار إسرائيلي 

مشدد ومتواصل يحرم 200 ألف 
فلسطيني في مخيم جباليا من 

المياه والغذاء والوقود والدواء، ووفق 
خطة محكمة تعمل على تعميق 

الأزمات الإنسانية والمعيشية، 
وحرب إبادة وتجويع وتعطيش 

تستهدف تهجير الفلسطينيين من 
الشمال إلى الجنوب، وحرمان ما 
بقي منهم من وسائل البقاء على 

قيد الحياة، بمن فيهم هؤلاء الذين 
يعانون من أمراض مزمنة.

ببساطة، الاحتلال يهدد أكثر من 
400 ألف فلسطيني بالموت جوعاً 

وعطشاً في شمال قطاع غزة، وفق 
أرقام المرصد الأورومتوسطي 

لحقوق الإنسان، وما يحدث 
في الشمال جريمة حرب بكل 
المقاييس لا تقل عن الجريمة 
التي يمارسها الاحتلال ضد 

أهالي القطاع بالكامل، حيث تمنع 
حكومة نتنياهو عمداً إيصال 

المساعدات والغذاء والوقود، 
والكهرباء، والدواء، والسلع 

الأساسية الأخرى إلى القطاع.

القتل بالتجويع 
في شمال غزة

Friday 18 October 2024
الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  15  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3700  السنة الحادية عشرة

)Getty( 2024 جناح شركة نوكيا في معرض للاتصالات في برشلونة بإسبانيا، 28 فبراير
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يـــســـجـــل ســــعــــر الـــــذهـــــب فـــــي أســــــــــواق تـــونـــس 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة تــتــخــطــي المــعــدلات 
الــعــالمــيــة، مــتــأثــرة بــتــراجــع قيمة الــديــنــار أمــام 
الــــــــدولار، وارتــــفــــاع الــطــلــب عــالمــيــا مـــع زيــــادة 
وتــيــرة الــتــوتــرات لاســيــمــا الــحــرب فــي الــشــرق 
الفيدرالي  البنك  بــإقــرار  والتوقعات  الأوســـط 
الأمــيــركــي المــزيــد مــن خــفــض أســعــار الــفــائــدة، 
فــضــا عـــن الــغــمــوض المــحــيــط بــالانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ولأول مــرة 
فـــي تـــاريـــخ تــونــس يــصــل ســعــر غــــرام الــذهــب 
عيار 18 الأكثر تـــداولًا إلــى 240 ديــنــاراً )77.5 
دولارا( دون كلفة التصنيع وفق أرقام رسمية 
أعلنت عنها الغرفة المهنية لتجار المصوغات. 
وبـــحـــســـب رئــــيــــس الـــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــجــار 
المــصــوغ حــاتــم بــن يــوســف، تــطــاول تــداعــيــات 
الـــصـــراعـــات الــعــالمــيــة أســــــواق الـــذهـــب بشكل 
ز الطلب المكثف على المعدن 

ّ
مباشر، حيث يحف

النفيس الأسعار حتى في الأســواق الصغرى 
على غرار السوق التونسية. وقال بن يوسف 
»العربي الجديد« إن سعر الذهب لم يسجل  لـ

عمان ــ زيد الدبيسية

يتجه الأردن لتحفيز قطاع الخدمات وزيادة 
الــتــجــاري  المـــيـــزان  ــه لتخفيض عــجــز  ــادراتـ صـ
المتفاقم في الدولة التي تعاني من صعوبات 

مالية وارتفاع حاد في مستويات الديون.
ــرة  ــ ــانـــات صـــــــادرة عــــن دائـ ــيـ ــا لأحــــــدث بـ ــقــ ووفــ
الإحصاءات العامة الحكومية، فقد بلغت قيمة 
الصادرات الكلية خلال الأشهر السبعة الأولى 
مــن الــعــام الــحــالــي نحو 5.36 مــلــيــارات دينار 
)7.55 مليارت دولار(، منها صــادرات وطنية 
بقيمة 4.85 مليارات دينار، والمعاد تصديره 
509 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة الواردات 
مــلــيــار   15.1( ديــــنــــار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  10.74 نـــحـــو 
الفترة نفسها. وبلغ العجز في  دولار(، خلال 

ــرار مـــا يــحــصــل هــذه  تــاريــخــيــا قـــفـــزات عــلــى غــ
الــفــتــرة، مــشــيــرا إلـــى أن الــطــلــب الصيني على 
ــيـــاســـات الـــتـــحـــوط الـــعـــالمـــي الــتــي  الـــذهـــب وسـ
تــحــولات  إلـــى  أدت  الــكــبــرى  ــــدول  الـ تنتهجها 
عميقة فــي ســوق الــذهــب قــد تستمر لسنوات 
الذهب في المعاملات  قادمة. وارتفعت أسعار 
مستوى  أعلى  إلــى  العالمية  بالسوق  الفورية 
نحو  مسجلا  الخميس،  أمــس  الإطــــاق،  على 
2685.6 دولارا. كما صعدت العقود الأميركية 
الــذهــب  وارتــفــع  دولارا.   2693.60 إلـــى  الآجــلــة 
مــن 30% حــتــى الآن هـــذا الـــعـــام.  وقـــال رئيس 
الــغــرفــة الــوطــنــيــة لــتــجــار المــصــوغ فــي تونس 
إن كلفة الــغــرام الــواحــد تصل إلــى 350 ديناراً 
بعد التصنيع والصقل والحصول على علامة 
الجودة والمطابقة. وأضاف أنه لا تظهر بوادر 
لــتــراجــع ســعــر الــذهــب فــي الــســوق التونسية 
عــلــى المــــدى الــقــريــب فـــي ظـــل تـــواصـــل ارتــفــاع 
سعر الدولار أمام الدينار وتأخر التشريعات 
الجديدة لتحرير تجارة الذهب محلياً. ويؤثر 
الارتفاع القياسي لأسعار الذهب على الطلب 
ــدّر حجم  فــي الــســوق وفـــق بــن يــوســف الـــذي قـ
المــتــداول سنوياً في السوق بين طنين  الذهب 

الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة 
الـــصـــادرات الــكــلــيــة وقــيــمــة المـــســـتـــوردات نحو 
مــلــيــارات دولار(،  مــلــيــارات ديــنــار )7.57   5.37
حتى نهاية يــولــيــو/ تــمــوز 2024 مــقــارنــة مع 
5.39 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 
الماضي. ووافق مجلس الوزراء على الأسباب 
ل لــنــظــام إعــفــاء  المــوجــبــة لمـــشـــروع نــظــام مـــعـــدِّ
لع والخدمات من ضريبة  أرباح صادرات السِّ
الدخل لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع 
والـــــــرأي لــلــســيــر فـــي إجــــــــراءات إقـــــــراره حسب 
الأصــــــــول. وبـــمـــوجـــب الـــتـــعـــديـــات المــقــتــرحــة، 
ف 

َّ
ق للمكل

ِّ
افي المتحق خل الصَّ سيتم إعفاء الدَّ

مــن تــصــديــر عـــدد مــن الــخــدمــات حــتــى تــاريــخ 
الـــحـــاســـوب،  خــــدمــــات  ــي:  ــ وهــ  ،2033/12/31
والاستشارات  الاقتصادية،  الجدوى  ودراســة 
والتدقيق  والمحاسبية  والهندسية  القانونية 
واســـتـــشـــارات  الـــعـــامـــة،  الإدارة  واســــتــــشــــارات 
المـــــوارد  إدارة  واســــتــــشــــارات  ـــة،  المـــالـــيَّ الإدارة 
ــاج،  ــ ــتــ ــ الإنــ إدارة  واســــــتــــــشــــــارات  الــــبــــشــــريــــة، 
والدراسات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، 
مة على شبكة الإنترنت لعملاء  وخدمات مقدَّ
عهيد(، 

َّ
خارج المملكة، والتعاقد الخارجي )الت

و2.5 طن. ويأتي الصعود الحاد لسعر الذهب 
في  تــراجــعــا  التونسية  الــســوق  تشهد  بينما 
بالمستويات  مــقــارنــة   %50 بــنــحــو  المــعــامــات 
السائدة قبل نحو عشر سنوات، نتيجة الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد. وتــعــانــي 
تونس من تأثيرات التضخم الذي تسبب في 
الــشــرائــيــة للمواطنين. وارتــفــع  الــقــدرة  هــبــوط 
التضخم 9.3% في عام 2023  متوسط معدل 
مقابل 8.3% في 2022، متأثرا بصعود أسعار 
ــره معهد الإحــصــاءات  الـــغـــذاء، بحسب مــا ذكـ
الماضي.  الثاني  يناير/كانون  فــي  الحكومي 
لكن البنك المركزي التونسي يرى أن متوسط 
نــحــو 7.3% خــال  إلـــى  الــتــضــخــم سينخفض 
الــعــام الــحــالــي. وقـــال رئــيــس الــغــرفــة الوطنية 
لتجار ومصنعي المصوغ إن أغلب الصناعيين 
يكابدون من أجل المحافظة على موارد رزقهم 
في ظل صعوبات اقتصادية كبيرة أثرت على 
البنك  ــص 

ّ
وقــل للتونسيين.  الــشــرائــيــة  الــقــدرة 

التي  للذهب  الشهرية  الحصص  من  المــركــزي 
تــــوزع عــلــى المــصــنــعــن مــن 200 غــــرام إلـــى 55 
غراماً شهرياً بسبب اختلال الميزان التجاري 

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي.

ــيــنــمــائــي. ووفــق  ــتـــاج الــتــلــفــزيــونــي والــسِّ والإنـ
وزيــــر الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي والــــريــــادة الأردنــــي 
ــإن الــتــعــديــل ســيــســاهــم  ســـامـــي الـــســـمـــيـــرات، فــ
تكنولوجيا  قطاع  وتنافسية  نمو  تعزيز  في 
المعلومات في الأردن. وأكد السميرات أن هذا 
النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير 
بــيــئــة تــشــريــعــيــة داعـــمـــة لــقــطــاع تــكــنــولــوجــيــا 
والتجار  الصناعة  وزارة  وقــالــت  المــعــلــومــات. 
والتموين، في دراسة اطلعت عليها »العربي 
الــجــديــد«، إن قــطــاع الــخــدمــات يعتبر مــن أهم 
الــقــطــاعــات المــشــتــركــة بــن الــحــكــومــة والــقــطــاع 
الــــخــــاص. ويــتــمــيــز قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، حسب 
الدراسة، بمساهمته العالية في الناتج المحلي 
الاجـــمـــالـــي وبــنــســبــة تـــقـــدر بــحــوالــي %73.3، 

وأبــرزهــا خدمات  إحصائية،  لبيانات  وفقا 
المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 
 4.4 الناتج بحوالي  قيمتها من  تقدر  التي 
مليارات دينار. ويساهم القطاع في توظيف 
أكثر من 80% من القوى العاملة في البلاد، 
وتكمن أهمية القطاع في قدرته التنافسية 
الــعــالــيــة لــلــتــصــديــر لــــأســــواق الــخــارجــيــة، 
نظراً لما تتميز به المــوارد البشرية الأردنية 
مـــن مـــهـــارات وقـــــدرات فــنــيــة وســمــعــة طيبة 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي والــعــالمــي. وكــانــت 
قــيــمــة صــــــادرات الـــخـــدمـــات قـــد وصـــلـــت في 
ســنــوات مــاضــيــة إلـــى حــوالــي 5.6 مــلــيــارات 
ــار، لــكــنــهــا انــخــفــضــت كــثــيــراً إلــــى 1.8  ــنــ ديــ
مــلــيــار ديــنــار فــي بــعــض الــســنــوات، خاصة 
»العربي  لـ عام 2020. وقــال مصدر مسؤول 
الجديد«، إن إعفاء أربــاح الصادرات يشمل 
فــقــط الــخــدمــات ولــيــس الــســلــع، لأن الأردن 
عضو في منظمة التجارة العالمية، والتي لا 
تسمح بمنح إعفاءات للصادرات السلعية، 
حيث انتهت فترة الإعفاء المتاحة في العام 
المــــصــــدرة  ــلـــع  الـــسـ أربــــــــاح  وتـــخـــضـــع   2019

للخارج لضريبة الدخل.

الأردن: تحفيز صادرات الخدمات لتقليص العجز التجاريأسعار قياسية للذهب في تونس... ارتدادات الحروب والدولار

الزراعة تشكل 
نحو 9% من الناتج 
المحلي الإجمالي

بيروت ـ أنديرا الشوفي

يعيش المـــزارعـــون فــي لــبــنــان تحت 
الدونمات من  آلاف  ضغوط هائلة، 
حرقت أو تضررت بفعل 

ُ
المحاصيل أ

الكثيرون  نــزح  بينما  الإســرائــيــلــي،  القصف 
ا على حياتهم، تاركين وراءهم أشجاراً 

ً
خوف

عــمــرهــا عـــقـــود. ورغــــم الــصــعــوبــات، يتمسك 
إيمانا  إلــى أرضهم،  العودة  المــزارعــون بقرار 
مــنــهــم بـــأن الـــزراعـــة رمـــز لــلــبــقــاء والــصــمــود، 
يعني خسارة  المــوســم  هــذا  عــن  التخلي  وأن 
أكــبــر مــن مــجــرد مــحــصــول. وتــواجــه الــزراعــة 
اللبنانية أزمة غير مسبوقة بسبب العدوان 
الإســرائــيــلــي المــســتــمــر، الــــذي ألــحــق أضــــراراً 
والبيئية،  الــزراعــيــة  التحتية  بالبنى  فــادحــة 
خــاصــة فــي مــنــاطــق الــجــنــوب والــبــقــاع. وقــد 
زاد الــوضــع تــعــقــيــدًا مــع نـــزوح الــيــد العاملة 
ــة، وتــــوقــــف عــمــلــيــات الــــــري بــســبــب  الــــســــوريــ
الخسائر  جانب  إلــى  التحتية.  البنى  تدمير 
المباشرة، أثر العدوان على حركة الصادرات 
اللبنانية، التي كانت تلعب دورًا حيويًا في 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، لا ســيــمــا فــي المنتجات 
الــزيــتــون. ومع  زيــت  الشهيرة مثل  الــزراعــيــة 
الــحــرب سيضع القطاع  فـــإن اســتــمــرار  ذلـــك، 
أمــام تحديات  اللبناني  الــزراعــي والاقتصاد 
ا بديلة 

ً
 عاجلة وخطط

ً
خطيرة تتطلب حلول

لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــــن الـــغـــذائـــي واســتــئــنــاف 
الدورة الاقتصادية بمجرد توقف النزاع. في 
هذا السياق، قال عماد ناصر، وهو مزارع من 
بعلبك، إنه فقد نحو 80% من أراضيه بسبب 
اعتمادهم  أن  الــعــدوان الإسرائيلي، وأوضــح 
الأساسي كان على الزراعة، التي تضررت في 
منتصف الموسم. كما أشار إلى أن معظم اليد 
العاملة كانت من اللاجئين السوريين، الذين 
اضــطــروا إلــى مــغــادرة لبنان بسبب القصف 
الإسرائيلي المستمر على منطقة البقاع، مما 
أدى إلى خسارة الموسم الزراعي اليد العاملة.

ــه تــكــبّــد خــســائــر كــبــيــرة في  ــد نـــاصـــر أنــ ــ وأكـ
ــا )الـــدونـــم  ــمًـ مــحــاصــيــلــه، حــيــث فــقــد 15 دونـ
يـــعـــادل ألـــف مــتــر مـــربـــع( مـــن الــطــمــاطــم و17 
ــا مـــن الــخــيــار، بــالإضــافــة إلـــى أضـــرار  ــمًـ دونـ
ــدام الـــفـــوســـفـــور  ــتــــخــ ــاتـــجـــة مــــن اســ أخـــــــرى نـ
الأبـــيـــض، مــا أجــبــره عــلــى الاســتــدانــة لــشــراء 
الأدويــة والأسمدة، ليصل مجموع خسائره 
الـــشـــركـــات  أن  وأضــــــــاف  دولار.   8000 إلـــــى 
ســتــطــالــب بـــديـــونـــهـــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب، 
الشتاء سيكون صعباً  أن فصل  مــن  مــحــذراً 
ــار إلـــى أن شــجــرة زيــتــون  ــ ــداً عــلــيــهــم، وأشـ جـ
بالكامل.  احترقت  50 سنة  مــن  أكثر  عمرها 
في المقابل، صرح أبو خالد، وهو مزارع من 
الــعــدوان  الــرغــم مــن  جنوب لبنان، بأنه على 
الإسرائيلي المستمر والقصف المتكرر، يصرّ 
ــم الـــزيـــتـــون المــتــبــقــي مــن  عـــلـــى قـــطـــاف مـــوسـ

أراضيه قبل أن تضيع ثمار العام.
وقال أبو خالد »هذه الأرض زرعها أجدادي، 
ــه يــواصــل  ــ ــن أتـــركـــهـــا مــهــمــا حـــصـــل«، وإنـ ولــ
ــــط مـــخـــاطـــر الـــقـــصـــف واحـــتـــمـــال  الـــعـــمـــل وسـ
عنقودية  لقنابل  الأرض  وتــعــرض  تعرضه 
لــو تضررت  »حــتــى  ــاف:  غير منفجرة. وأضــ
الأرض في بعض المناطق بالفوسفور، هناك 
حقول ما زالت تنتج. لا يمكننا التوقف، هذا 
هو مصدر رزقنا الوحيد«. وأشار أبو خالد 
أنــه واحــد من المــزارعــن القلة الذين بقوا في 
الــجــنــوب لإكــمــال مــوســمــهــم، عــلــى الــرغــم من 
عائلاتهم  مع  نزحوا  جيرانه  من  العديد  إن 

بينما خط  بــالإخــاء،  إنــــذارات  تلقيهم  بعد 
الــحــقــول بالمياه  يــغــذي  كــان  الـــذي  الليطاني 
تــعــرض لــلــتــدمــيــر، مــمــا جــعــل عــمــلــيــات الــري 
كبيرا  ا  جــزء فقدوا  أنهم  مؤكدا  مستحيلة... 
ــار الــتــي لم  ــجـ ــذا الـــعـــام، والأشـ مـــن المـــوســـم هـ
ــــحــــرق بـــحـــاجـــة إلـــــى عـــنـــايـــة مــكــثــفــة حــتــى 

ُ
ت

تستعيد عافيتها في السنوات المقبلة.

انقطاع التواصل مع الجنوب
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أفـــــاد مـــصـــدر مــســؤول 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن  فــي وزارة الـــزراعـــة لـــ
الـــــوزارة كــانــت تــتــابــع الأوضــــاع مــنــذ الثامن 
من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بشكل دقيق، 
الــجــنــوب بسبب  الــكــبــيــر مـــن  الـــنـــزوح  إلا أن 
23 سبتمبر/أيلول  في  الإسرائيلي  الــعــدوان 
أعاق إمكانية متابعة الأرقام بشكل صحيح، 
ــع الـــجـــنـــوب.  ــ ــاع الــــتــــواصــــل مـ ــقــــطــ بـــســـبـــب انــ
وأوضــح المصدر أن المدنيين غـــادروا مناطق 
البلديات، فيما  القتال بالكامل، بما في ذلك 
يستمر الاحتلال في حرق الأحراج والأراضي 
ــة، واســـتـــخـــدام الــفــوســفــور الأبــيــض  ــيـ ــزراعـ الـ
والقنابل العنقودية المحرمة دوليًا، والتي قد 
ا أو تسبب حرائق. وأشارت إلى 

ً
تنفجر لاحق

هدفت، 
ُ
أن حوالي 7000 دونم من الأراضي است

مــنــهــا 6500 دونـــــم احـــتـــرقـــت بـــالـــكـــامـــل، إلــى 
ــرة زيـــــتـــــون. وأكـــــــد أن  ــانــــب 60 ألــــــف شــــجــ جــ
ــــى فـــحـــوصـــات مــخــبــريــة  الـــــــــوزارة بـــحـــاجـــة إلـ
للتربة لتحديد مدى صلاحيتها، خاصة في 
التي تعرّضت للقصف بالفوسفور.  المناطق 
وأضافت أن الوزارة سجّلت نموًا بنسبة %9 
في القطاع الزراعي قبل الحرب، لكن استمرار 
الحرب يجعل الحفاظ على هذا المستوى أمرًا 
. وأشــار إلى أن الأســواق اللبنانية 

ً
مستحيل

ما زالــت تحصل على إمــداداتــهــا من الإنتاج 
المحلي أو من خلال الاستيراد عند الحاجة. 
إغــاق خليج  تأثر بسبب  فقد  التصدير  أمــا 
مما  اليمنية،  السلطات  قبل  من  المندب  بــاب 

انعكس على حركة التجارة في المنطقة.
وأضاف المصدر أن الأمن الغذائي في لبنان 
لا يزال تحت السيطرة، مشيرا إلى أن تراجع 
اســتــهــاك المــحــروقــات خــفــف مــن الــضــغــوط، 
ــود خـــطـــط بـــديـــلـــة لمــواجــهــة  ــ ــــد وجــ ولـــكـــنـــه أكـ
إطــار  فــي  لبنان،  قــد يفرض على  أي حصار 
الحفاظ على الأمن القومي.  وفي هذا السياق، 
أشـــار إلــى أن بــلــدة ميس الجبل الــحــدوديــة، 

ــة،  ــ ــزراعــ ــ ــاد والــ ــتــــصــ ــلـــى الاقــ الــــتــــي تــعــتــمــد عـ
تــعــرضــت لـــدمـــار كــبــيــر، مــمــا يــتــطــلــب إعــــادة 
تأهيل المصانع والحقول لتعويض الأضرار 

وضمان استمرار الدورة الاقتصادية. 
فـــي المـــقـــابـــل، صــــرّح بــــول أبــــو راشـــــد، رئــيــس 
أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ الأرض،  جــمــعــيــة 
ــات خـــال  ــديـ ــحـ ــتـ ــتــــصــــادي والـ الـــتـــراجـــع الاقــ
را بشكل كبير على الزراعة، 

ّ
جائحة كورونا أث

لكن التغير المناخي في العام الماضي تسبب 
في كــوارث، مثل فيضانات ليبيا، التي أدت 
ــائــــق، وأكـــــد أن  إلــــى 30 ألــــف وفـــــاة خــــال دقــ
الحروب لها أثر مدمر أكبر من تلك الكوارث.

تقييم تأثير القنابل الإسرائيلية 
على البيئة والتربة

وأشــار أبو راشــد إلى أن لبنان يتأثر بشكل 
مــبــاشــر بـــالـــحـــروب، لا ســيــمــا فـــي الــقــطــاعــن 
ــان قد  ــنّ أن لــبــنــان كـ الـــزراعـــي والــبــيــئــي، وبــ
وصل إلى مستويات متقدمة في الصادرات 
الــزراعــيــة، مثل حصوله على جــوائــز عالمية 
فــي إنــتــاج زيــت الــزيــتــون. وأضـــاف أن المونة 
العربية،  الــدول  اللبنانية كانت مطلوبة في 
إلا أن هـــذه الــحــرب ســتــؤثــر ســلــبًــا عــلــى تلك 
الــصــادرات. ولفت إلــى ضــرورة تقييم تأثير 
رمى على البيئة والتربة، لأن 

ُ
القنابل التي ت

هذه السموم ستصل إلى المياه الجوفية مع 
بــدايــة فــصــل الــشــتــاء، مــمــا يستدعي فحص 
المـــيـــاه المــعــبــأة بـــدقـــة، مـــؤكـــدا ضـــــرورة وقــف 
إطلاق النار، مشيرا إلى أن استمرار الحرب 
ســيــؤدي إلـــى أضــــرار اقــتــصــاديــة كــبــيــرة في 
لبنان. من جهته، قال أنطوان الحويك، رئيس 
جمعية المزارعين، إن الدولة لم تقم بأي خطة 
لحماية المزارعين المتضررين، خصوصًا في 
الجنوب، حيث أصبحت البلدات التي تلقت 
ــزارعـــن، ما  إنـــــذارات بـــالإخـــاء خــالــيــة مــن المـ
جعلهم غير قادرين على جني محاصيلهم، 
أن  إلــى  ــار  الــزيــتــون والحمضيات. وأشـ مثل 
المــشــكــلــة تــمــتــد مـــن صـــيـــدا حــتــى الـــنـــاقـــورة. 
وأوضـــــح الــحــويَــك أن الـــوضـــع فـــي الــجــنــوب 
الليطاني،  خــط  تفجير  بعد  كــارثــي، خاصة 
الذي أدى إلى توقف عمليات الري. كما أشار 
ا مــن أبلح  إلــى أن المــزارعــن فــي الــبــقــاع، بـــدءً
حتى جديدة الفاكهة، تركوا أراضيهم بسبب 
ــي غــيــر الــصــالــحــة  ــ الــقــصــف وأكــــد أن الأراضــ
لــلــزراعــة لا يمكن تقييمها حــالــيًــا، بــل يجب 

انــتــظــار انــتــهــاء الـــحـــرب لإجـــــراء فــحــوصــات 
متخصصة للتربة. وتابع الحويًك أن حركة 
التصدير لــم تــتــوقــف، ســـواء بــحــريًــا أو عبر 
ــبـــري، رغــــم إغــــاق معبر  مــعــبــر الــعــبــوديــة الـ
المصنع. وأوضح أن التصدير إلى سورية ما 
زال مستمرًا، لكن الصعوبة تكمن في تصدير 
الحمضيات بسبب وقوع مناطق الإنتاج في 
المنتجات  جميع  إن  وقـــال  منكوبة.  مناطق 
الزراعية لا تزال متوفرة في الأســواق، إلا أن 
ضعف الاستهلاك في الأسبوعين الأخيرين 
ســاهــم فـــي اســتــقــرار الأســـعـــار، مـــع الإشــــارة 
إلــــى أن الــتــهــجــيــر وتـــوقـــف بــعــض الأنــشــطــة 
را على الأسواق بشكل ملحوظ.

ّ
والسياحة أث

مــع اســتــمــرار الــحــرب وتــوســع دائـــرة الــدمــار، 
غامضاً.   

ً
مستقبل اللبنانية  الــزراعــة  تواجه 

ــام الأمــــن  ــمّــ ــنـــشـــاط الـــــزراعـــــي صــ ويُـــعـــتـــبـــر الـ
الـــغـــذائـــي لــلــبــلــد المــثــقــل بـــالـــديـــون ولأزمـــــات 
ــذي تــداعــى قــطــاعــه المــالــي،  الاقــتــصــاديــة، والــ
ميناءه  وخسر  السياحية،  تنافسيته  وفقد 
الــرئــيــســي. وتــشــكــل الـــزراعـــة حــوالــي 9% من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، ومــا بــن 3% إلى 
القومي، و4.1% من إجمالي  الناتج  5% من 
ــي مـــصـــدر رئــيــســي  الــعــمــالــة فـــي لـــبـــنـــان، وهــ
السكان  مــن  كبير  لــجــزء  والــدخــل  للتوظيف 
التقديرات  الريفية، حيث تشير  المناطق  في 
الغذائية  الصناعات  الــزراعــة وقطاع  أن  إلــى 
من  إلــى %80  بما يصل  الزراعية يساهمان 
الــزراعــة وصيد  المحلي. وتحظى  الاقــتــصــاد 
الأسماك والغابات بأعلى حصة من العمالة 
غــيــر الــرســمــيــة. وســاهــمــت صــنــاعــة تجهيز 
قــدرهــا 4%، ليصل  الأغــذيــة بنسبة إضافية 
إجمالي مساهمة قطاع الزراعة والأغذية في 

الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي إلــى 13% فــي عام 
2020، وفق بيانات صادرة عن وزير الزراعة 
الحاج  الأعــمــال عباس  في حكومة تصريف 

حسن في يونيو/حزيران الماضي.

الأضرار تقلق البنك الدولي
ــدوان الإســرائــيــلــي  ــعــ ــل اســـتـــمـــرار الــ ــي ظـ وفــ
ــدولـــي حــالــيــا  عــلــى لــبــنــان، يــبــحــث الــبــنــك الـ
 لــلــمــســاعــدة فــي دعـــم الاقــتــصــاد، بما 

ً
ســبــا

في ذلــك من خــال تفعيل ما يعرف بخطط 
الاستجابة الطارئة. وقالت مديرة العمليات 
في البنك الدولي آنا بيردي في تصريحات 
صــحــافــيــة قــبــل أيــــــام: »يــمــكــنــنــا اســتــخــدام 
الأمــوال  بعض  وتوفير  الحالية  محفظتنا 
الأجل  قصيرة  السيولة  احتياجات  لتلبية 
قالت  الماضي،  والٍأسبوع  للغاية«.  الحرجة 
بيردي، إن البنك يبحث توفير تمويل طارئ 
للبنان، من المحتمل أن يشمل ما يصل إلى 
100 مليون دولار، من طريق استخدام بنود 
ــدّر  خــاصــة فــي اتــفــاقــيــات ديــــون حــالــيــة. وقـ
رئيس البنك الدولي أجاي بانجا قيمة دمار 
الممتلكات فــي حــرب الــشــرق الأوســـط بأكثر 
من 20 مليار دولار. ويوم الثلاثاء الماضي، 
عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة 
تحدث  صحافياً  مؤتمراً  حيدر  أبــو  محمد 
فـــيـــه عــــن خـــطـــة الـــــــــوزارة لـــلـــطـــوارئ فــــي مــا 
التي  الــغــذائــي والــتــحــديــات  بــالأمــن  يتعلق 
إنــه طالما  أبــو حيدر  يواجهها لبنان. وقــال 
أن كــل المــعــابــر الــجــويــة والــبــحــريــة مفتوحة 
فلا مشكلة مع أي سلعة، لافتا إلى أن معظم 
الــبــواخــر تــدخــل عــبــر مــرفــأ بــيــروت والــجــزء 
الآخــر عبر مرفأ طــرابــلــس، الــى جانب جزء 
تعثر بشكل بسيط عبر المصنع، بالإضافة 
إلى الممر الجوي عبر مطار رفيق الحريري 
الدولي. وأضاف: »طالما أن الموانئ مفتوحة 
ا  ليس هناك خوف على فقدان أي سلعة، بدء
ــدواء، وهــذا  بــالمــواد الغذائية وصـــولًا إلــى الـ
الصحة«.  الصيادلة ووزيـــر  نقيب  أكــده  مــا 
وأشار إلى أن مخزون المواد الغذائية يكفي 

من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

إسرائيل تحرق حقول لبنـان وتقضي على زراعته

مسبوقة  غير  أزمة  اللبنانية  الزراعة  تواجه 
الذي  العنيف،  الإسرائيلي  العدوان  بسبب 
الزراعية  التحتية  بالبنى  ألحق أضراراً فادحة 

والبقاع. وزاد  الجنوب  والبيئية، خاصة في 
العاملة  اليد  نزوح  مع  تعقيداً  الوضع 
السورية، وتوقف عمليات الري بسبب تدمير 

واسعة  مناطق  يدخل  ما  التحتية،  البنى 
المنكوبة،  الأراضي  دائرة  في  الحقول  من 
لاسيما أن هناك مخاوف من أن الذخائر التي 

الفسفور  خصوصاً  الاحتلال  يستخدمها 
الأبيض المحرم تتسبب في أضرار بالغة للتربة 

والمياه الجوفية.

العجز التجاري بلغ 7.57 
مليارات دولار في الأشهر 

السبعة الأولى من 2024

مؤشرات
الأسواق

هبوط 
مؤشر مسقط

هــبــط مـــؤشـــر بــورصــة 
أمــــس،   ،»30« مــســقــط 
بعدما   %0.27 بنسبة 
عند  ليغلق  نقطة،   12.9 خسر 
نـــقـــطـــة،   4800.15 ــتــــوى  مــــســ
مــقــارنــة مــع آخـــر جلسة تـــداول 
نــقــطــة.   4813.05 بــلــغــت  الـــتـــي 
وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــــــتــــــداول نــحــو 
 18.8( ريـــــــــال  ــــن  ــــايـ مـ  7.21
بنسبة  مرتفعة  دولار(  مليون 
الجلسة  مــع  مــقــارنــة   %109.5
ــتـــقـــريـــر  الــــســــابــــقــــة. وأشــــــــــار الـ
الــصــادر عــن الــبــورصــة إلـــى أن 
ــة انــخــفــضــت  ــيـ الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـ
إلــى  لــتــصــل   %0.109 بــنــســبــة 

نحو 24.74 مليار ريال.

انخفاض 
الأسهم اليابانية

ــر نــيــكــي  ــ ــــؤشـ ــــق مـ ــلـ ــ أغـ
ــانــــي مــنــخــفــضــا  ــابــ ــيــ ــ ال
ليسجل   %0.7 بنسبة 
ــتـــوى لــــإغــــاق فــي  أدنـــــــى مـــسـ
نقطة،   38911.19 عند  أســبــوع 
أمس الخميس، مع تراجع أسهم 
الـــشـــركـــات المــرتــبــطــة بــالــرقــائــق 
ــة، فــيــمــا انــخــفــض  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
نطاقا  الأوســع  توبكس  المؤشر 
نــقــطــة.   2687.83 ــــى  إلـ  %0.1
ــهــــم شـــركـــات  ــفـــضـــت أســ وانـــخـ
التكنولوجيا  قــطــاع  فــي  كبيرة 
لــلــجــلــســة الــثــانــيــة لــتــؤثــر سلبا 
بعد  وذلـــك  نيكي،  المــؤشــر  على 
إعــــان شــركــة »إيـــــــــه.إس.إم.إل« 
الـــهـــولـــنـــديـــة خـــفـــض تــوقــعــاتــهــا 
ــنــــويــــة لــتــثــيــر  لـــلـــمـــبـــيـــعـــات الــــســ
مــخــاوف إزاء الــطــلــب، مــمــا أدى 
إلـــــى هـــبـــوط أســـهـــم الـــشـــركـــات 
الجلسة  في  بالرقائق  المرتبطة 
الــســابــقــة. لــكــن خــســائــر حدثت 
لأســـهـــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لــفــتــرة 
وجيزة بعد إعلان شركة تايوان 
ــوصــــات  ــاه المــ ــ ــبـ ــ ــنـــاعـــة أشـ لـــصـ
المحدودة، المهيمنة على صناعة 
الرقائق المتقدمة المستخدمة في 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

صعود 
الأسهم الأوروبية

صــــــــــعــــــــــدت الأســــــــهــــــــم 
أمس، وسط  الأوروبية، 
عن  المستثمرين  بحث 
ــأن خـــفـــض أســـعـــار  دلائــــــل بـــشـ
الفائدة من جانب البنك المركزي 
مجموعة  وتحليلهم  الأوروبــــي 
مــتــنــوعــة مــن نــتــائــج الــشــركــات. 
وارتفع المؤشر »ستوكس 600 
بعد   %0.1 بــنــحــو  الأوروبــــــــي« 
وفي  يــومــن.  استمر  انخفاض 
ظــــل تـــبـــاطـــؤ الــتــضــخــم ومـــزيـــد 
من الصعوبات الاقتصادية في 
دول التكتل، تبحث أسواق المال 
تــبــرر توقعاتها  مــؤشــرات  عــن 
بخفض أسعار الفائدة 3 مرات 

أخرى حتى مارس 2025.

انخفاض 
مؤشر كراتشي

أغــلــق مــؤشــر بــورصــة 
كراتشي كبرى أسواق 
الباكستانية،  الأســهــم 
ــلــــى تـــــراجـــــع بــنــســبــة  أمــــــــس، عــ
نقطة،   620 يعادل  ما   ،%0.72
لــيــصــل عــنــد مــســتــوى 85585 
نــقــطــة. وبــلــغــت كــمــيــة الأســهــم 
مليون   219.87 نــحــو  المــتــداولــة 
ل أسهم 450 شركة، 

ّ
سهم، تمث

ارتفعت منها قيمة أسهم 173 
شـــركـــة، فــيــمــا تـــراجـــعـــت قيمة 
أسهم 208 شركات، واستقرت 

قيمة أسهم 69 شركة.

تراجع بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت 
على  أمـــس،  تعاملاتها 
ــفــــاض مـــؤشـــرهـــا  ــخــ انــ
العام بنسبة 0.33% لتصل إلى 
مستوى 7080.17 نقطة، وذلك 
ــداول نــحــو 324.7  ــ مـــن خـــال تـ
 17570 ــبــــر  عــ ســــهــــم  ــيــــون  ــلــ مــ
صفقة نقدية بقيمة 57.2 مليون 
دولار(.  مليون   186.5( ديــنــار 
الأول  السوق  وانخفض مؤشر 
بنسبة 0.59%، لينهي تداولاته 
عند 7576.66 نقطة من خلال 
عبر  سهم  مليون   76.6 ــداول  تـ
 26.19 بقيمة  صــفــقــات   6705

مليون دينار.

تسعى الحكومة الأردنية 
لتعظيم عائدات تصدير 
الخدمات عبر إعفاءات 

وحوافز

متفرقات اقتصادية

زوجان يتفقدان مشغولات ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة تونس )فرانس برس(

متطوعو الدفاع المدني اللبناني يخمدون حريقاً في زراعات بجنوب لبنان، 26 أكتوبر 2023 )فرانس برس(

 ثمار الزيتون تعرضت لأضرار بالغة بسبب القصف الإسرائيلي )فرانس برس(

تحقيق

و%5   %3 بين  وما  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من   %9 حوالي  الزراعة  تشكل 
مصدر  وهي  لبنان،  في  العمالة  إجمالي  من  و%4.1  القومي،  الناتج  من 
رئيسي للتوظيف والدخل لجزء كبير من السكان في المناطق الريفية، حيث 
تشير التقديرات إلى أن الزراعة وقطاع الصناعات الغذائية الزراعية يساهمان 
بما يصل إلى 80% من الاقتصاد المحلي. وتحظى الزراعة وصيد الأسماك 
والغابات بأعلى حصة من العمالة غير الرسمية. وساهمت صناعة تجهيز 
الأغذية بنسبة إضافية قدرها 4%، ليصل إجمالي مساهمة قطاع الزراعة 
والأغذية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% في عام 2020، وفق بيانات 
حسن  الحاج  عباس  الأعمال  تصريف  حكومة  في  الزراعة  وزير  عن  صادرة 

في يونيو/حزيران الماضي.

مصدر رئيسي للتوظيف

Friday 18 October 2024 Friday 18 October 2024
الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  15  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3700  السنة الحادية عشرة الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  15  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3700  السنة الحادية عشرة
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لندن ـ رشا أبو زكي

الداعمة  الكبرى  الشركات  تستمر 
ــاء خــســائــر  لإســـرائـــيـــل فــــي إحــــصــ
اتسعت  الــتــي  الــتــجــاريــة  المقاطعة 
لتشمل عــشــرات الــــدول الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، 
لصناعة  السويسرية  نستلة  شــركــة  آخــرهــا 
المـــــواد الــغــذائــيــة، الــتــي أعــلــنــت الــخــمــيــس أن 
مقاطعة  بسبب  العام  هــذا  تأثرت  مبيعاتها 
ــل.  أصــبــحــت  ــيـ ــرائـ ــإسـ الـــشـــركـــات المــرتــبــطــة بـ
الــشــركــة، الــتــي تــنــتــج، مـــن بـــن أمــــور أخـــرى، 
ــات الـــتـــجـــاريـــة لــلــنــســكــافــيــه والــكــيــت  الـــعـــامـ
ـــا 

ً
ــي غـــــزة هـــدف ــرب فــ ــحــ كــــــات، مـــنـــذ انــــــــدلاع الــ

المــقــاطــعــة )BDS(، وســحــب  لــحــركــة  مـــركـــزيًـــا 
بيع  لــشــركــة  ملكيتها  بــســبــب  الاســتــثــمــارات 
المـــــواد الــغــذائــيــة الإســرائــيــلــيــة Osem.  وفــي 
ــالـــت شــركــة  تـــحـــديـــث لـــلـــتـــداول الـــخـــمـــيـــس، قـ

ا في مقياس 
ً
إنها شهدت الآن تباطؤ نستلة 

الــنــمــو الـــداخـــلـــي الــحــقــيــقــي نــتــيــجــة »لـــتـــردد 
المـــســـتـــهـــلـــكـــن تــــجــــاه الــــعــــامــــات الـــتـــجـــاريـــة 

العالمية، المرتبط بالتوترات الجيوسياسية«. 
وشهد التباطؤ انخفاض معدل النمو الفعلي 
لشركة نستلة من 2.2% في الربع الثاني من 
هــذا العام إلــى 1.3% في الربع الثالث، حتى 
مع توقع المحللين ارتفاع المقياس، وفق موقع 
»ماركت ووتش«. وتأسست شركة أوسيم في 
عــام 1942 قبل طرحها في بورصة تل أبيب 
فــي عــام 1992، وهــي حاليًا واحـــدة مــن أكبر 
شــركــات بــيــع المــــواد الــغــذائــيــة فــي إســرائــيــل. 
ــرة عــلــى  ــ ــة نــســتــلــة لأول مـ ــركـ اســـتـــحـــوذت شـ
أوســيــم فــي عــام 2016 فــي صفقة بقيمة 3.3 
مليارات شيكل )876 مليون دولار( لتسيطر 
الـــشـــركـــة الإســرائــيــلــيــة.  بــنــســبــة 100% عــلــى 
وأعلنت شركة نستلة عن انخفاض مبيعاتها 
المعلنة بنسبة 2.5% على أساس سنوي، إلى 
مليار   77.6( ســويــســري  فــرنــك  مــلــيــار   67.1
دولار(، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 
2024، حتى مع زيادة أسعارها بنسبة %1.6 
الشركة  وقــالــت  الزمنية.   الفترة  خــال نفس 
يبلغ معدل  أن  الآن  تتوقع  إنها  السويسرية 
هـــوامـــش الـــربـــح الــتــشــغــيــلــي لــلــعــام بــأكــمــلــه 
عـــن هـــوامـــش %17.3  انــخــفــاض  17%، وهـــو 
وكانت   .2023 عــام  فــي  نستلة  حققتها  التي 
بــورصــة زيوريخ  فــي  المــدرجــة  الشركة  أسهم 
خــســرت 12% مــن قيمتها مــنــذ بــدايــة الــعــام. 
وقبل نستلة، أعلن العديد من الشركات هذا 
الـــعـــام عـــن تـــراجـــع فـــي الإيـــــــرادات والمــبــيــعــات 

المقاطعة 
توجع الداعمين

تحرك يدعو 
للمقاطعة في 
إسبانيا، 4 أكتوبر 

)Getty( 2024

تلاحق المقاطعة الناشطة في غير دولة في العالم الشركات الكبرى 
الداعمة لإسرائيل، وكان آخرها نستلة التي أعلنت الخميس عن تراجع 

مبيعاتها

تمتلك نستلة واحدة 
من أكبر الشركات 

الغذائية الإسرائيلية

الحرب قد تعيد أخطار 
التضخم وارتفاع أسعار 

الفائدة إلى الأسواق

أسهم العقارات تتراجع 
مع بحث المستثمرين عن 

سياسات أقوى

شركات كبرى 
تعلن هبوط 

مبيعاتها 
آخرها نستلة

حي سكني غير مكتمل بمدينة تيانجن،13 سبتمبر 2019 )زانغ بينغ/Getty(تظاهرة حوثية في صنعاء، أكتوبر 2024 )محمد حويس/ فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

قد يكون فك رمــوز سلوك الأســـواق العالمية 
فــــي أوقــــــــات الــــحــــرب مـــهـــمـــة مـــعـــقـــدة، وهـــي 
الــظــاهــرة الــتــي أطــلــق عليها الــبــاحــثــون في 
الــحــرب«،  »لغز  السويسري  التمويل  معهد 
حيث تسلط الضوء على السلوك المتناقض 
الحرب.  زمن  الأسهم خلال  ظاهرياً لأسعار 
ــــى أن أســــعــــار الأســـهـــم  ــة إلـ ــ ــــدراسـ وتـــشـــيـــر الـ
تميل إلى الانخفاض مع تصاعد احتمالات 
الحرب قبل حدوثها فعلياً. ولكن من المفارقة 
أن اندلاع الحرب يتسبب في ارتفاعها، وذلك 
بــســبــب المـــضـــاربـــات وتـــجـــار الـــحـــرب. ولــكــن 
ارتفاع  أدت  الحرب  أن  المؤكد حتى الآن هو 
سعر صــرف الـــدولار لأنــه عملة المــاذ الآمــن 
فــي أوقــــات الأزمـــــات والـــحـــروب، كــمــا رفعت 
أســهــم شــركــات الــنــفــط والـــدفـــاع فــي أســـواق 
المــــــــال. وكــــانــــت تـــوقـــعـــات ســـابـــقـــة نــشــرتــهــا 
»بلومبيرغ إيكونومك« قد ذكرت أن توسع 
الــحــرب ليشمل إيــــران قــد يــكــلــف الاقــتــصــاد 

العالمي أكثر من تريليون دولار. 
سيناريوهات  على  التركيز  تــم  الآن  وحتى 
ــي حــــــال تـــوســـع  ــ ــار الـــنـــفـــط فـ ــ ــعـ ــ ــاع أسـ ــ ــفــ ــ ارتــ
الحرب في منطقة الشرق الأوسط وضربت 
إسرائيل المنشآت النفطية أو منشآت الطاقة 
التركيز على  الإيرانية. ويأتي هذا  النووية 
الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه لأنــــه يـــدخـــل فـــي معظم 
المــواد المصنعة والمنتجة ســواء كانت المــواد 
الغذائية أو غيرها وعمليات النقل ويعرقل 
خطوط الشحن البحري، خاصة وأن الممرات 

بكين ـ العربي الجديد

القروض  جاء تعهد الصين بمضاعفة حصة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة غـــيـــر المــكــتــمــلــة إلـــــى 4 
دون  دولار(  مــلــيــار   562( ــــوان  يـ تــريــلــيــونــات 
توقعات السوق، مما تسبب في تراجع أسهم 
العقارات مع بحث المستثمرين عن سياسات 
أقــــــوى، وفــــق تــقــريــر أمــــس الــخــمــيــس لــوكــالــة 
ــددت الــحــكــومــة هــدفــا نهاية  ــ بــلــومــبــيــرغ. وحـ
بالمشاريع  يسمى  لما  للقروض  الجديد  العام 
صرف  بعد  البيضاء«  »القائمة  فــي  العقارية 
2.23 تريليون يـــوان بــدايــة مــن يــوم الاربــعــاء. 
وكــــان هـــذا الإجـــــراء، الــــذي يــهــدف إلـــى ضمان 
ا مـــن ســلــة المـــبـــادرات  ــزءً ــ اســتــكــمــال المـــنـــازل، جـ
المعلنة خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس.

ويذكر أن أزمة العقارات في الصين تعود إلى 
استخدمت  الــتــي  المحلية  الــحــكــومــات  جــشــع 
بيع الأراضي لسد احتياجات إنفاقها العام. 
وحسب بيانات نشرها معهد بيترسون في 

واشنطن، زادت حصة عائدات بيع الأراضي 
من  المحلية  الحكومات  إيـــرادات  إجمالي  من 
20% في العام 2012 )2.7 تريليون يوان( إلى 
30% في العام 2021 )8.7 تريليونات يوان(. 
المتعلقة  الضرائب  مــن  الإيــــرادات  كما حققت 
إيـــرادات  إجمالي  مــن   %19 نحو  بالممتلكات 
الميزانية العامة للحكومات المحلية في العام 
2021، وشــكــلــت الإيـــــــــرادات مـــن بــيــع حــقــوق 
اســـتـــخـــدام الأراضــــــــي وتــحــصــيــل الـــضـــرائـــب 
المتعلقة بالأراضي 37% من إجمالي الإيرادات 
المالية لجميع الحكومات المحلية في الصين 

المالي  التحفيز  مــن  الــرغــم  عــام 2021. وعــلــى 
الــــذي أعــلــنــت عــنــه الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة فقد 
انخفض مقياس بلومبيرغ لأسهم العقارات 
فـــي هــونــغ كــونــغ بــأكــثــر مـــن 8%، مـــع تخلي 
الأسهم الصينية عن مكاسبها السابقة وفق 
التقرير. وتواجه السلطات عقبة كبيرة أمام 
ــاع المــتــعــثــر فــي ســـوق الأســهــم،  ــفـ إحــيــاء الارتـ
ــــر الإســـكـــان نـــي هــونــغ  حــتــى مـــع إعـــــراب وزيـ
ومــــســــؤولــــن آخــــريــــن عــــن ثــقــتــهــم فــــي قــــدرة 
الحكومة على وقف تراجع القطاع العقاري. 
وأضافوا أن السوق السكنية في الصين بدأت 

في الوصول إلى القاع.
ووفـــــق بــلــومــبــيــرغ، قــــال بـــــروس بـــانـــغ، كبير 
الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في شركة 
جونز لانغ لاســال: »يتخذ صناع السياسات 

موقفاً أكثر واقعية بشأن قطاع العقارات«.
من  ا  جـــزءً البيضاء«  »القائمة  برنامج  ويــعــد 
خــطــة مـــن أعـــلـــى إلــــى أســـفـــل لــضــمــان تسليم 
تفاقم  ومنع  للمشترين  المكتملة  غير  المــنــازل 
أزمــــة الـــرهـــن الـــعـــقـــاري. ولا يــــزال الــعــديــد من 
مطوري العقارات في البلاد يعانون من أزمة 
نــقــديــة مــنــذ ســنــوات أدت إلـــى تــوقــف الــعــديــد 
منهم عن البناء والتخلف عن سداد ديونهم. 
وسيتطلب تسليم المنازل المباعة وغير المبنية 
فـــي الـــصـــن، والـــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو 48 مــلــيــون 
وحدة، حوالي 3 تريليونات يوان من التمويل 
ــا لشركة 

ً
المــبــاشــر مــن الحكومة المــركــزيــة، وفــق

نومورا هولدنغز اليابانية.
ــا مــا إذا كانت ستسمح 

ً
وتـــدرس الصين أيــض

ــراء الأراضــــــي  لــلــبــنــوك بــــإصــــدار قــــــروض لــــشــ
الميسر  الإســـكـــان  دعـــم  ــادة  ــ المستغلة وزيـ غــيــر 
للعائلات التي لديها طفلان أو أكثر. وستعمل 
ا على تجديد مليون منزل في 

ً
الحكومة أيض

الكبرى.  المــدن  القديمة والمتهدمة في  المساكن 
التي  وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجهود 
بذلتها الحكومة على مر السنين لتجديد مدن 
مقارنة  أصغر  نطاق  على  كــان  وإن  الصفيح، 
بالمبادرات التي تمت بين عامي 2016 و2018.

المــائــيــة بمنطقة الــشــرق الأوســـط تــربــط بين 
آســيــا وأوروبــــــا. ولاحــــظ مــحــلــلــون غــربــيــون 
أن الــحــرب فــي الــشــرق الأوســــط تــتــزامــن مع 
ــراب المـــوانـــئ الأمــيــركــيــة ومــشــاكــل قــنــاة  ــ إضـ
سيمتد  الــحــرب  تأثير  فــإن  وبالتالي  بنما، 
إلـــى أمــيــركــا. وبــالــتــالــي فـــإن تــوســع الــحــرب 
ــــى اضـــطـــراب  ــقـــود إلـ ــا يـ ــران ربـــمـ ــ ــ لــتــشــمــل إيـ
مــن مضيق هرمز  كــل  فــي  الــشــحــن  عمليات 
ــــراب فــي  ــــطـ وقــــنــــاة الـــســـويـــس وزيــــــــادة الاضـ
ــا في  ــاعـ ــفـ ــر. وهـــــذا يــعــنــي ارتـ ــمــ الــبــحــر الأحــ
ــأمــــن عـــلـــى الـــســـفـــن والـــشـــحـــن  ــتــ أســـــعـــــار الــ
ــداد في  ــ وكــذلــك خــلــق أزمـــة فــي ســاســل الإمـ
الحرب  وبالتالي ستؤثر  العالمية.  الأســواق 
عــلــى أســعــار الــســلــع فــي الأســــواق ومــعــدلات 
الــصــادرات،  فــي  أزمـــة  يخلق  مما  التضخم، 
خاصة بين أوروبا وآسيا. وغالباً ما يشكل 
ارتفاع أسعار النفط رياحاً معاكسة لسوق 
الأوراق المالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها 
تــهــدد بــالــتــأثــيــر عــلــى الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي 
ومــعــدل الــتــضــخــم وارتـــفـــاع أســعــار الشحن 
وتـــعـــطـــل الإمــــــــــدادات وتــــزيــــد مــــن الـــتـــوتـــرات 

الجيوسياسية التي تعطل حركة التجارة.
العدوانية  الإسرائيلية  الحرب  بداية  ومنذ 
ــان الــتــأثــيــر الأكـــبـــر على  عــلــى قـــطـــاع غــــزة كــ
البضائع  نقل  تكلفة  هــو  العالمية  الأســــواق 
ــركـــات، حــيــث واجــهــت  الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الـــشـ
شركات الشحن التي تمر عبر البحر الأحمر 
ارتـــفـــاعـــا فـــي كــلــف الــتــأمــن بــيــنــمــا واجــهــت 
الرجاء  رأس  طريق  اختارت  التي  الشركات 
الصالح زيـــادة فــي كلف الــوقــود وطـــولًا في 

الــرحــلــة بــن آســيــا وأوروبــــــا، قــدرهــا خــبــراء 
لــصــحــيــفــة »ذا غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة في 
تــقــريــر الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر الـــجـــاري بنحو 
الــوقــود، في حين ارتفعت  40% في تكاليف 
ــــا لــشــركــة 

ً
ــات. ووفــــق ــاويــ ــحــ ــذلـــك أســــعــــار الــ كـ

زينيتا لخدمات الشحن البحري في أوسلو 
بالنرويج، بلغت الأسعار الفورية لحاويات 
الشحن مقاس 40 قدمًا والتي تنتقل السلع 
بين شرق آسيا وشمال أوروبا 8587 دولارًا 
لـــلـــحـــاويـــة عـــنـــدمـــا بـــلـــغ الــــســــوق ذروتـــــــه فــي 
يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، وهـــذا أعــلــى بنسبة 
ديسمبر/كانون  فــي  عليه  كـــان  مــمــا   %468
الأول 2023، قبل تصاعد هجمات الحوثيين. 
كـــمـــا أثــــــرت إضـــــرابـــــات المــــوانــــئ الأمــيــركــيــة 
بــالــفــعــل عــلــى أســعــار الــحــاويــات مــن شمال 
أوروبا إلى الساحل الشرقي لأميركا، حيث 
بلغ متوسط تكلفة الحاوية 40 قدمًا 2861 
بـــ 1836  الــجــاري مقارنة  أكتوبر  فــي  دولارًا 

دولارًا في نهاية أغسطس/آب.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال مصنعون 
وتــجــار الــتــجــزئــة إن تــحــويــل مــســار السفن 
حــــول أفــريــقــيــا لــتــجــنــب الــبــحــر الأحـــمـــر قد 
أضاف أربعة أسابيع إلى مواعيد التسليم. 
واضــطــرت شــركــات صناعة الــســيــارات مثل 
الإنتاج  تعليق خطوط  إلــى  وتيسلا  فولفو 

بسبب نقص الأجزاء المكونة للصناعة.
أوكرانيا  فــي  الروسية  الــحــرب  بــدايــة  ومنذ 
ارتفعت أسعار النفط والغاز، مما أدى إلى 
ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 10% في 
أوروبــا وأميركا، مما أدى إلى غلاء أسعار 
الغذاء وكلف فواتير الطاقة المنزلية بالدول 
الـــغـــربـــيـــة. ولـــكـــن مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــن تـــراجـــع 
التضخم في أوروبا وأميركا. والآن يتخوف 
خبراء من عودة التضخم مرة أخرى بسبب 
الحرب في الشرق الأوسط خاصة إذا تحقق 
النفط وضربت  الأســوأ لأسعار  السيناريو 
تل أبيب إيــران ودخلت إيــران والمجموعات 

التابعة لها في الحرب.

ابتكار صيني لتحفيز العقاراتالأسواق قلقة من تهديد إسرائيل بضرب إيران

ــوع  ــ ــبـ ــ ــة. الأسـ ــيــ ــامــ ــنــ ــتــ ــة المــ ــعــ ــاطــ ــقــ ــة المــ ــيـــجـ ــتـ نـ
الماضي، خفضت شركة بيبسيكو الأميركية 
لــلــمــشــروبــات الـــغـــازيـــة والأغــــذيــــة تــوقــعــاتــهــا 
أكــدت  حــيــث  للمقاطعة،  نتيجة  لإيـــراداتـــهـــا، 
الآن  المــتــوقــع  مــن  بأكمله  للعام  ــرادات  ــ الإيـ أن 
أحــاديــة  منخفضة  مئوية  بنسبة  ترتفع  أن 
تــراجــعــا مــن هــدف بيبسيكو السابق  الــرقــم، 

تراجع سهم الشركة 17.8% منذ مطلع العام 
الحالي حتى أغسطس قبل أن يرتفع مجدداً. 
ووفق تتبع »العربي الجديد«، سجل السهم 
أدنى مستوياته منذ بداية الحرب على غزة 
في السابع من مايو/ أيار 2024 حيث سجل 
السهم 72.5 دولاراً هبوطاً من 114.2 دولاراً 
أعــلــنــت  ــد  نــيــســان 2023. وقــ إبـــريـــل/  فـــي 24 

المـــاضـــي،  الـــبـــالـــغ 4%.  وفــــي أغـــســـطـــس/ آب 
أعــلــنــت شــركــة ســتــاربــكــس الأمــيــركــيــة، الــتــي 
تـــتـــعـــرض لــحــمــلــة واســــعــــة مــــن المـــقـــاطـــعـــة أن 
رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي اكــســمــان نــاراســيــمــهــان 
فــوري، بعد عام  سيتنحى عن منصبه بأثر 
واحـــد فقط مــن توليه إيـــاه، فــي وقــت تواجه 
الــشــركــة تــحــديــات مــرتــبــطــة بـــأدائـــهـــا، حيث 

شــركــة يـــام بـــرانـــدز، المــالــكــة لمــطــاعــم كنتاكي 
وبيتزا هت، في أغسطس، تباطؤ مبيعاتها 
بسبب المقاطعة، وهو ما عبرت عنه الشركة 
المرتبطة  والاضطرابات  الإغــاق  »عمليات  بـ 
بــالــصــراع فــي الــشــرق الأوســــط«. إذ انخفض 
بالعام  مــقــارنــة   %12 بنسبة  الــدخــل  صــافــي 
وبــلــغــت  دولار.  مـــلـــيـــون   367 إلـــــى  الـــســـابـــق 

لــكــل ســهــم 1.28 دولارهــــبــــوطــــا من  الأربـــــــاح 
الإيــــــرادات  وارتـــفـــعـــت  دولار.   1.34 تــوقــعــات 
وهــو  دولار،  مــلــيــار   1.76 إلــــى   %4 بــنــســبــة 
مــا يــقــل عــن الــتــوقــعــات الــبــالــغــة 1.81 مليار 
العالمية  المتاجر  مبيعات  وانخفضت  دولار. 
ــتـــجـــاوزة تـــوقـــعـــات المــحــلــلــن  بــنــســبــة 1%، مـ
أعــلــنــت  وأيـــضـــا  بــنــســبــة %0.4.  بــانــخــفــاض 
شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة هبوط 
ــع الـــثـــانـــي مـــن 2024،  ــربـ مــبــيــعــاتــهــا خــــال الـ
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــــام 2020، بــنــســبــة %1 
وهــــو مـــا يــقــل عـــن تــوقــعــات المــحــلــلــن للنمو 
المــتــواضــع. فــي شهر حــزيــران/يــونــيــو 2024، 
قالت حركة مقاطعة إسرائيل )BDS( إن أحد 
أكــبــر إنــجــازاتــهــا حــتــى الآن، كـــان فــي تــراجــع 
شــركــة إنــتــل عـــن بــنــاء مــصــنــع جــديــد بقيمة 
25 مليار دولار في مستعمرة »كريات غات« 
ص استطلاع للرأي أجري 

ُ
الإسرائيلية. وخل

وشــمــل   ،2024 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو  شـــهـــر  فــــي 
ن واحــدًا 

ّ
أ إلــى  15,000 مستهلك في 15 بلدًا، 

مـــن كـــل ثــاثــة أشـــخـــاص يــقــاطــعــون مــاركــات 
تـــجـــاريـــة بـــســـبـــب الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
يرتكبها النظام الإسرائيليّ الإباديّ بحق 2.3 
إبريل/نيسان  شهر  فــي  فلسطيني.   مليون 
أعــلــنــت شــركــة »ســامــســونــغ نيكست«   ،2024
أنــهــا ســتــغــلــق عــمــلــيــاتــهــا فـــي تـــل أبــيــب قبل 
نهاية العام. كما أنهت شركتان من كبريات 
أفيايشن  إيتشو  وهما  اليابانية،  الشركات 
ونـــبـــون إيـــركـــرافـــت ســـوبـــاي، عــقــديــهــمــا مع 
شـــركـــة إلــبــيــت لــلــتــصــنــيــع الـــعـــســـكـــريّ، أكــبــر 
أعلنت  كــذا،  ع للأسلحة الإســرائــيــلــيّــة.  

ِّ
مُصن

الألمانية  »بــومــا«،  الرياضية،  المــابــس  شركة 
ها لن 

ّ
في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 أن

لكرة  الإسرائيلي  الاتــحــاد  مــع  عقدها  تجدد 
ل 

ّ
القدم، الذي ينتهي بنهاية عام 2024، ويمث

ــة مــقــاطــعــة  ــركـ ــا لـــضـــغـــوط حـ الــــقــــرار رضــــوخــ
ــور«، وهــي  ــارفــ إســـرائـــيـــل. وأغــلــقــت شــركــة »كــ
الفرنسية  مــاركــت  الــســوبــر  مــحــات  سلسلة 
تنامي  الأردن، بسبب  فــي  فروعها  مــن  عـــدداً 
ـــت ســلــســلــة مــقــاهــي 

ّ
حــمــلــة المـــقـــاطـــعـــة. وتـــخـــل

فرعًا   40 لفتح  خططها  عــن   Pret a Manger
إسرائيليّاً في ضوء أنباء عن استعداد حملة 
لإطــاق  فلسطين  مــع  البريطانيّة  التضامن 

حملة مقاطعة كبيرة ضد الشركة. 
وأعـــلـــنـــت أكـــثـــر مـــن 20 صــيــدلــيــة فـــي جميع 
أرجاء جنوب أفريقيا أنها مناطق خالية من 
الأبــارتــهــايــد، حــيــث اســتــبــدلــت الأدويــــة التي 
الــدوائــيــة  لــلــصــنــاعــات  تــيــفــا  تنتجها شــركــة 

الإسرائيلية بمنتجات مماثلة أخرى.

حركة  إن  آخـــرون  وخــبــراء  الــدولــي  والبنك  المتحدة  ــم  الأم تقول 
المقاطعة )BDS( لها تأثير اقتصادي مهم في إسرائيل، وأن هذا التأثير 
قد ينمو مع تطور الحركة. وتستهدف الحركة شركات دولية تساعد 
انتهاك  على  وتشجعها  إسرائيل 
الدولي، بما في ذلك من  القانون 
المستوطنات  في  العمل  خــال 
والتعاقد  القانونية  غير  الإسرائيلية 
مع الجيش والحكومة الإسرائيلية.

إلى  الــحــمــات  هــذه  أدت  وقــد 
إسرائيل،  من  كبرى  شركات  خروج 
من  استثمارات  سحب  عن  فضلاً 

الشركات الإسرائيلية والدولية.

حركة عالمية تزداد تأثيراً

تحقيق

تبدو الأسواق العالمية 
قلقة من تنفيذ إسرائيل 

تهديدها بضرب المنشآت 
النووية والنفطية الإيرانية

رؤية

علي شيخون

انطلاق معركة  بعد  الإسرائيلي، خصوصاً  العربي  الصراع  يمثل 
طوفان الأقصى، تحديًا كبيرًا لدول المنطقة، ليس فقط من الناحية 
ا، ويظهر 

ً
أيض الاقتصادية  الناحية  بل من  والسياسية،  الإنسانية 

تأثير المعركة اقتصاديًا من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات 
الاقتصادية الرئيسية للدول العربية. في مصر، يظهر تأثير طوفان 
الأقصى اقتصاديًا في القطاعات الرئيسية المرتبطة بالحدث، مثل 
قطاع السياحة الذي يمثل حوالى 12% من الناتج المحلي الإجمالي. 
ــا لــتــقــاريــر وزارة الــســيــاحــة المــصــريــة انــخــفــض عـــدد السياح 

ً
فــوفــق

بنسبة تقارب 20% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة 
السياحة  تنشيط  هيئة  تــوقــعــات  وكــانــت   ،2023 عــام  مــن  نفسها 
المصرية بداية عام 2024، احتمال انخفاض إجمالي عدد السياح 
العبور بقناة  . وشهد 

ً
للعام كامل تــراوح بين 15% و%25  بنسبة 

ــا بنسبة %30 
ً

انــخــفــاض الــقــنــاة  الــســويــس وفـــق إحـــصـــاءات هيئة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وانخفضت إيرادات القناة 
بنسبة 40% خلال الشهر الأول من المعركة. وتكشف إحصائيات 
الملاحة انخفاضاً نسبته 49% في أعداد السفن المارة بالقناة، منذ 
نفسها  الفترة  في  المحققة  بالمعدلات  مقارنة  الــجــاري،  العام  بداية 
أيضاً بنسبة %60.  المحققة  الإيـــرادات  الماضي، وتراجع  العام  من 
 %20-15 بنسبة  في مصر  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  وتراجع 
بسبب زيادة المخاطر الجيوسياسية، مع زيادة الإنفاق العسكري 
يمثل ضغطاً إضــافــيــا على  مــا  الأقـــل،  بنسبة 9% على  والأمــنــي 
البنك  لتقرير  الــعــجــز. وفـــي الأردن، وفــقــا  الــعــامــة وزيــــادة  المـــوازنـــة 
ا بنسبة 

ً
المركزي الأردنــي، سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاض

الـ  1% في الربع الأول من عام 2024، وعجز الموازنة الكلي خلال 
5 أشهر الأولى من عام 2024 زيادة 1.2%، وانخفضت الصادرات 
نفسها في  بالنسبة  التجاري  الميزان  وارتفع عجز   ،%4.4 بنسبة 
بنسبة  الــســيــاح  عــدد  انخفض  كــذلــك  عــام 2024،  مــن  الأول  الثلث 
انخفاض  إلــى  ذلــك  وأدى  مــن 2024،  الأولـــن  الشهرين  فــي   %18
تدفقات  انخفضت  وكــذا  بنسبة %22،  السياحي  القطاع  إيـــرادات 
الأول، وارتفع  الربع  المباشر بنسبة 12% في  الأجنبي  الاستثمار 
معدل التضخم إلى 06%، مع زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 
الناتج  إلــى  العام  الدين  5.2% على أســاس سنوي، وارتــفــاع نسبة 
أيــار 2024 مقابل  إلى 115.2% في شهر مايو/  المحلي الإجمالي 
113.8% نهاية 2023، وحدثت زيادة في تكاليف استيراد الطاقة 
بنسبة 8% بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية. وفي لبنان، لا توجد 
السياح  عدد  انخفاض  إلى  التقديرات  تشير  لكن  موثوقة،  بيانات 
مــع خسائر   2024 عــام  مــن  الأول  الثلث  خــال   %40-30 بنسبة 
في قطاع السياحة تقدر بنحو 500 مليون دولار، وارتفاع أسعار 
بنسبة تصل  الوقود  وأسعار   ،%20-15 بنسبة  الأساسية  السلع 
الــصــادرات  انخفاض  مــع  إلــى 25% بسبب صعوبات الاســتــيــراد، 
اللبنانية بنسبة 20-25%، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين بنسبة 
30-40% بسبب المخاطر الأمنية، وارتفع معدل البطالة بنسبة ما 
بين 3 و5% جراء تسريح ما يقدر بـ 50 ألف موظف في القطاعات 
المــتــأثــرة مــبــاشــرة، مـــع تـــراجـــع الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
العامة،  الخدمات  على  الضغط  وزيـــادة   ،%50-40 بـ  تقدر  بنسبة 
الإنفاق  وانخفاض  بنسبة %20-15،  والدفاع  الأمن  والإنفاق على 
التحتية بنسبة 10-15%. وفي  الخدمات الاجتماعية والبنية  على 
سورية انخفض حجم التجارة الخارجية بنسبة تقدر بـ %20-15 
في الأشهر الستة الأولى من المعركة، وتأثرت الصادرات الزراعية 
الحدودية بشكل  المعابر  بعض  إغــاق  والأردن، بسبب  لبنان  إلــى 
متقطع، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تراوح بين %30-25 
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من طوفان الأقصى، وشهدت أسعار 
الوقود زيادة بنسبة تصل إلى 40% بسبب صعوبات الاستيراد، 
بـ %25-20  السورية بنسبة إضافية تقدر  الليرة  وتدهورت قيمة 
ــــى مـــن المــعــركــة،  فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة خـــال الأشـــهـــر الأربـــعـــة الأولـ
إلى  المباشرة بشكل حاد يصل  الأجنبية  الاستثمارات  وتراجعت 
نسبة تزيد على 50% مقارنة بالفترة السابقة، وواجه قطاع النفط 
 %20-15 بـــ  تقدر  بنسبة  الإنــتــاج  انخفاض  مــع  إضافية  تحديات 
عيد توجيه 

ُ
بسبب عدم الاستقرار في مناطق الإنتاج الشرقية، وأ

جزء من المساعدات الدولية المخصصة لسورية نحو جهود الإغاثة 
في مناطق الصراع المباشر، ما أثر ببرامج التنمية في البلاد، وزادت 
الإنفاق  بـــ 15% على حساب  تقدر  بنسبة  والأمـــن  الــدفــاع  نفقات 
على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، مع انخفاض تحويلات 
السوريين العاملين في الخارج بنسبة تقدر بـ 10-15% بسبب عدم 
بنسبة  الدينية  السياحة  إيـــرادات  وتراجعت  الإقليمي،  الاستقرار 
إيــران والعراق،  الــزوار من  تزيد على 40% بسبب انخفاض عــدد 
وارتفع معدل البطالة بنسبة تراوح ما بين 3 و5%، خصوصاً في 
القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية والسياحة. أما عن التأثيرات 
الاقتصادية لطوفان الأقصى في دول الخليج، فوفقاً لتقرير منظمة 
السياحة  انخفضت   ،2023 لــعــام   )UNWTO( العالمية  السياحة 
الدولية في دول مجلس التعاون بنسبة 15%، مع تسجيل الإمارات 
تذبذبت  أوبــك،  بيانات منظمة  بنسبة 8%. وحسب  انخفاض  أقــل 
البرميل  الطوفان ليكسر سعر  النفط عقب أحــداث معركة  أسعار 
حاجز التسعين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2023، ثم يعود 
للهبوط ليكسر حاجز الـ80 دولارًا ويستمر في الصعود والهبوط 
ليصل إلــى أقــل من 70 دولارًا أول سبتمبر 2024، ومــا يتبع ذلك 
من أثر على ميزانيات دول الخليج المعتمدة بصورة أساسية على 
الــنــفــط. ووفـــق تــقــريــر معهد اســتــوكــهــولــم الــدولــي لأبــحــاث الــســام 
)SIPRI( لعام 2023، زاد الإنفاق العسكري في السعودية بنسبة 
7.3%، ليصل إلى 75 مليار دولار، ما جعلها خامس أكبر منفق 
عسكري في العالم. أما تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط 
في  النمو  معدل  يرتفع  أن  فتوقع  الــدولــي،  بالبنك  أفريقيا  وشمال 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل متواضع يبلغ %2.7 
في عام 2024، ارتفاعًا من 1.9% في عام 2023. ومن المتوقع أن 
تواصل البلدان المستوردة والمصدرة للنفط نموها بمعدلات مماثلة 
في عام 2024، وأن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 
بنسبة متواضعة تبلغ 1.3% في عام 2024. وعلى الرغم من أن هذا 
يمثل تحسناً عاماً مقارنة بعام 2023، إلا أن هذه الزيادة مدفوعة 

بالكامل تقريباً باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
 )UNCTAD( ووفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
إلى  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تدفقات  انخفضت   ،2023 لعام 
دول الخليج بنسبة 5% مقارنة بعام 2022، مع تسجيل الإمارات 

أعلى نسبة جذب للاستثمارات في المنطقة.

هل تأثر العرب اقتصادياً 
بمعركة طوفان الأقصى؟

Friday 18 October 2024 Friday 18 October 2024
الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  15  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3700  السنة الحادية عشرة الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  15  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3700  السنة الحادية عشرة



أسامة أبو ارشيد

تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
ـــدة جريمة  ـــؤيِّ

ُ
رة والم ــبــرِّ

ُ
الم بــيــربــوك،  أنالينا 

الإبــــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة فــي قطاع 
ــهــا ليست 

ّ
ة، مــثــيــرة لـــاشـــمـــئـــزاز، ولــكــن

ّ
غـــــز

ــســقــة مع 
َّ
ـــربـــة، بـــل مــت

َ
مُـــفـــاجـــئِـــة ولا مُـــســـتـــغ

تاريخ ألمانيا وحاضرها الإجرامي الفظيع 
قالت  قد  بيربوك  وكانت  بالدماء.  خ 

َّ
والملط

ــانـــي، بــمــنــاســبــة الــذكــرى  أمــــام الــبــرلمــان الألمـ
تها 

ّ
الأولى لعملية طوفان الأقصى، التي شن

حركة حماس ضدّ الاحتلال الإسرائيلي في 
 
ّ
ة في 7 أكتوبر )2023( إن

ّ
منطقة غلاف غــز

»حــق الــدفــاع عــن النفس لا يعني مهاجمة 
الإرهــــــابــــــيــــــن فــــحــــســــب، بــــــل تــــدمــــيــــرهــــم«. 
وأضافت: »عندما يختبئ إرهابيو حماس 
 الأمــاكــن 

ّ
بــن الــنــاس وخــلــف المـــــدارس، فــــإن

 الإرهابيين 
ّ
المدنية تفقد وضع الحماية، لأن

 »أمن إسرائيل 
ّ
ينتهكونها«، مشدّدة على أن

ــود ألمـــانـــيـــا الــحــالــيــة،  ــ ــاس مـــن وجـ ــ ــزء أسـ جــ
 إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن نفسها هو 

ّ
وحـــق

مسؤوليتنا أيضاً«. 
لن تخوض هذه السطور في تهافت مزاعم 
والإعــانــات  فالقوانين  القانونية،  بيربوك 
والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة تــدحــضــهــا، وتــؤكّــد 
ــراءٌ قــانــونــيــون  ــبـ بــطــانــهــا، وقــــد أوضــــح خـ
 تــصــريــحــات 

ّ
أن مـــا يعنينا هــنــا  ــك.  كــثــر ذلــ

ــة، تــنــتــمــي إلـــــى حـــزب  ــارقـ ــفـ ــمـ ــلـ بـــيـــربـــوك )لـ

راتب شعبو

الضربات الإسرائيلية المتكرّرة على سورية 
منذ سنوات، وما نشهده من إجرام وعنف 
ة، ومنذ 

ّ
ــز رهــيــب مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة فــي غــ

ــهــا 
ّ
نــحــو شــهــر فــي لــبــنــان، لــيــســت حــربــا، إن

بالأحرى عقاب واسع. وفي مفهوم العقاب 
العقابَ  ى 

َّ
يتلق أن  ســوى  ب 

َ
للمعاق قــدرة   

ّ
ل

يــقــارن  ردٍّ لا  مـــن  بــســيــط  بـــقـــدر  أو   ، ردٍّ بـــا 
ا ضعفاء هكذا غالباً أمام 

ّ
بفداحة الفعل. كن

إســرائــيــل المــدعــومــة مــن أمــيــركــا بــا حــدود. 
نا نصبح أضعف أكثر فأكثر. 

ّ
صحيح، ولكن

كيف أصبحت بلداننا بهذه الهشاشة التي 
ى فــقــط فـــي الــعــجــز أمــــام الـــعـــدوان  لا تــتــبــدَّ
السياسي  التفكّك  في  أيضاً  بل  الخارجي، 
ل 

ّ
والاجــتــمــاعــي، وفـــي ســيــادة آلــيــات التحل

الـــذاتـــي عــلــى آلـــيـــات الــتــرمــيــم، فـــي توليفة 
 
ّ
، وكـــــأن

ً
لـــهـــا حـــــــا  

ّ
أن يــــبــــدو  شــيــطــانــيــة لا 

الــعــامّــة عــنــدنــا لا تنتج عناصر  المــشــكــات 
د 

ِّ
ول

ُ
ها، كما يفترض أن يكون الأمر، بل ت

ّ
حل

وتــدوم  تتعاضد  التي  المشكلات  من  مزيداً 
وتتفاقم. 

 الاحــتــال والاعــتــداء والتهديد 
ّ
مــعــروف أن

ز التضامن الوطني 
ّ
الخارجي المستمرّ، يعز

ـــنـــا شــهــدنــا فـــي بــلــدانــنــا 
ّ
فـــي الــبــلــد، غــيــر أن

، وهـــي المـــزيـــد مـــن الــتــفــكّــك 
ً
 مــقــلــوبــة

ً
ظـــاهـــرة

 الاحــــتــــال والــخــطــر 
ّ
الـــســـبـــب أن الـــوطـــنـــي. 

 
ً
الـــخـــارجـــي المــقــيــم كـــانـــا فـــي الـــواقـــع ركـــيـــزة
العمق  فــي  حُــكــمٍ متكيّفةٍ  لــبــروز جــمــاعــاتِ 
ــعـــدو  ــع وجـــــــود الـ ــ مــــع واقـــــــع الاحـــــتـــــال ومــ
، جـــمـــاعـــات تــســتــثــمــر فــــي الــــعــــداء 

ّ
ــل ــتــ المــــحــ

 اســـتـــثـــمـــاراً مــقــلــوبــا، أي مـــضـــادّاً 
ّ

لــلــمــحــتــل
للتحرير ومنصبّاً على تكريس )وديمومة( 
السلطة التي في يدها، بوصفها جماعاتٍ 
تسيطر في السياسة والاقتصاد والثقافة، 
وتــعــتــاش مــن التخريب الــوطــنــي المــواظــب، 
ط وتمييز وقمع وتحريض 

ّ
من فساد وتسل

إلـــخ، تخريب  إثــنــيــة وطــائــفــيــة...  عصبيات 
« يـــشـــبـــه الـــلـــغـــو،  ــيُّ ــ ــنــ ــ  »وطــ

ٌ
يـــرافـــقـــه صــــــــراخ

أن  دة وقــادرة  ه لغو سلطات غير مقيَّ
ّ
ولكن

الــذي كــان مــن شأنه،  حيي وتميت، الأمــر 
ُ
ت

والممارسات  الاستئثار  أشكال  إلى  مضافاً 
التمييزية، إفقاد الناس تماسكهم الوطني. 
فــارق الــقــوة الــواســع بــن دولــنــا »الوطنية« 

سيف الدين عبد الفتاح

لم تنته الظاهرة الاستشراقية، بل اتخذت 
ــى   وأشــــــكــــــالًا أخـــــــرى تـــحـــت مــســمَّ

ً
أوعـــــيـــــة

»الاســتــشــراق الــجــديــد«، ومــن المهم فحص 
ــقــــولات مـــثـــل »نـــهـــايـــة الاســــتــــشــــراق« أو  مــ
ــتـــشـــراق«، أو أن ذلـــك نــهــايــات  »مــــوت الاسـ
ت. وفـــي الــحــديــث عــن »مـــا بعد  ــرَّ ــبٍ مــ

َ
لــحِــق

الاســتــشــراق« كــمــا أشـــار الــكــاتــب مــن قبل، 
فإن أذرع الحضارة الغربية، وفي مقدمتها 
ــزال تــعــتــمــد هــذه  ــ ـــحـــدة، لا تـ

ّ
ــت ــات المـ الــــولايــ

الضامنة  السياقات  فــي  المعرفية  الأدوات 
لــحــالــة الــتــبــعــيــة والـــتـــجـــزئـــة، الـــتـــي تــشــكّــل 
المنطقة  قابلياتٍ للهيمنة والسيطرة على 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مـــبـــاشـــر، وضــمــن 
أشكال  ضمن  الكولونيالي  التشكّل  حالة 
ــــدف الــكــولــونــيــالــيــة  ــــان هـ ــإذا كـ ــ ــدة، فــ ــديــ جــ
 
ّ
 لــتــنــهــب«، فــإن

َ
)الاســتــعــمــار( الــقــديــم »ابْــــق

شأن الكولونيالي الجديد »ارحل لتبقى«. 
الجديد عمل   للاستشراق في ثوبه 

ّ
ويظل

تــأســيــســي يــســاهــم فــيــه بــإحــكــام القبضة 
الغربية.

من المهم في دراسة الظاهرة الاستشراقية، 
الغربية  للحضارة  معرفية  أداة  ها 

ّ
أن بين 

خاصّة في مراحلها الكولونيالية وتكريس 
العلمي  والجهد  الغربية،  المركزية  معنى 
ــل الاســتــشــراق 

ّ
المــعــرفــي والــبــحــثــي؛ إذ مــث

جـــيـــشـــا مـــعـــرفـــيـــا لـــلـــغـــزو الـــكـــولـــونـــيـــالـــي؛ 
المــعــرفــي للاستشراق كــان على  والإســهــام 
 جانبياً، ولكن ما نستطيع أن 

ً
أهميته فعلا

لت 
ّ
 الظاهرة الاستشراقية قد مث

ّ
نؤكّده أن

 وآراءٍ معرفيةٍ 
َ

ما هو أكبر من تقديم مواقف
ق بالدين 

ّ
حول الشرق، خاصّة في ما يتعل

أكــثــر رافــــد للثقافة  الإســـامـــي بــاعــتــبــاره 
الظاهرة  قدمت   .

ً
أهمّية والغالبة  السائدة 

المعرفية  النماذج  من  حزمة  الاستشراقية 
بمكوّناتها الخمسة: 

شكّلت  التي  والعوالم  للعالم  رؤيــة  الأول، 
ــو أمـــر  ــ ــتــــمــــامــــه، وهــ مــــوضــــع تـــركـــيـــزه واهــ
ووجهته،  بوصلته  حــدّد  ر(  مُبكِّ )وبشكل 
 بــالــغــايــة 

ً
ــة مـــســـكـــونـــة ــ ــرؤيـ ــ وبــــــدت هـــــذه الـ

ــب زمــنــيــة متوالية 
َ
الــكــولــونــيــالــيــة فــي حِــق

ــقـــام رؤىً  ــذا المـ ومــتــتــالــيــة، وقـــدّمـــت فـــي هــ
للحضارة  معاييرها  مــن  اتــخــذت   

ً
حــاكــمــة

الخطاب   
ّ
»إن الــغــربــيــة أســاســا ومــقــيــاســا؛ 

الغربي؛  الفكر  جوهر  ل 
ّ
يمث الاستشراقي 

لا في رؤيته للآخر فحسب، بل في رؤيته 
 صورة 

ّ
؛ إذ بــات من الجلي أن

َ
لذاته أيــضــا

الآخــــــــر الــــتــــي صـــاغـــهـــا مـــجـــمـــل الـــخـــطـــاب 
تلوّنت  قد  العام(  تياره  )في  الاستشراقي 
بلون الضدّ والنقيض للذات الغربية التي 
)وحدها( جمعت الفضائل من وجهة نظر 

المركزية الغربية«. 
المــــــــكــــــــوّن الــــــثــــــانــــــي، كـــــــــان لــــــهــــــذه الـــــــــرؤى 
الاســتــشــراقــيــة جـــهـــاز مــفــاهــيــمــي وفــكــري 
ــن خـــــــال مـــمـــارســـتـــهـــا  ــ ى مــ

َّ
ــذ ــ ــغــ ــ خـــــــــاصٌّ يــ

 هذا الجهاز المفاهيمي أكثر 
ّ

البحثية. شكل
بمهمّة  لقيامه  أهمّية،  للاستشراق  مدخل 
مــــزدوجــــة؛ صــنــاعــة مــفــاهــيــمــه الـــخـــاصّـــة، 
مـــا اســتــدعــى الــتــركــيــز فـــي قــضــايــا فكرية 
وثقافية ومعرفية معيّنة، ومن جانب آخر 
حـــرص عــلــى تــقــديــم أوســـع نــقــد للمفاهيم 
الإســـامـــيـــة والـــديـــنـــيـــة، وتــســريــب ظــواهــر 
ارتبطت بصناعة هذا الجهاز المفاهيمي. 

ــر الــنــظــريــة  ــالأطـ المــــكــــوّن الـــثـــالـــث يــتــعــلــق بـ
 الصناعة 

ّ
والمنهجية، ومن المهم أن نؤكّد أن

 
ٌ
كبيرة إمكاناتٌ  لها  رت 

ّ
توف الاستشراقية 

ف 
ّ
 توظ

ّ
في البحث العلمي، واستطاعت أن

 تــــبــــدو فــي 
ً
 ومـــنـــهـــجـــيـــة

ً
 تــــصــــوّريــــة

ً
أبـــنـــيـــة

ظــاهــرهــا مُــحْــكَــمــة، وانــتــشــرت لـــدى قطاع 
تعليمهم  وا 

ّ
تلق الذين  المفكّرين،  من  كبير 

وائل نجم

 مــــن أهـــــم إنـــــجـــــازات مـــعـــركـــة طـــوفـــان 
ّ

لـــعـــل
ــهــا كشفت بشكل واضــح نيّات 

ّ
الأقــصــى أن

الحالية،  الإسرائيلية  السياسية  الــقــيــادة 
وعـــــرّت الأهــــــداف الــحــقــيــقــيــة مـــن الـــعـــدوان 
ة ولــبــنــان مــعــا. فــقــد وقـــف رئيس 

ّ
عــلــى غــــز

نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة 
يوم 27 الشهر المناضي )سبتمبر/ أيلول( 
ــة لــأمــم  ــامـ ــعـ المــــاضــــي، أمــــــام الــجــمــعــيــة الـ
حدة، ورفع خريطة »إسرائيل الكُبرى«، 

ّ
المت

د من نهر النيل في مصر إلى نهر 
ّ
التي تمت

 سورية ولبنان 
ً
العراق، شاملة الفرات في 

السعودية  من  وأجـــزاء  والكويت،  والأردن 
 ،

ّ
 عن فلسطين كاملة

ً
والعراق وتركيا، فضلا

ــهــا 
ّ
وإن كــــان قـــد عــــرض الــخــريــطــة عــلــى أن

»تحالف  في وجه  »إسرائيل« وحلفائها  لـ
نتنياهو،  بحسب  بــإيــران،  ل 

ّ
المتمث الــشــرّ« 

الــــذي كــــان رفــــع الــخــريــطــة نــفــســهــا فـــي 23 
الجمعية  وأمــــام   ،2023 أيــلــول  سيتمبر/ 
ــحــدة أيــضــا، ولــكــن على 

ّ
الــعــامــة لــأمــم المــت

»إسرائيل الكُبرى«.  ها لـ
ّ
أن

ثمّ بعد إحرازه بعض الإنجازات التكتيكية 
أجهزة  فجّر  لبنان، عندما  في حربه على 
البيجر لعناصر حزب الله، ثمّ بعد تمكّنه 
من اغتيال عدد من قياديّ الحزب، وصولًا 
الله،  العام، حسن نصر  إلى اغتيال أمينه 
انتشى نتنياهو وقادته بهذه الإنجازات، 
وكــشــف نــيــاتــه الــحــقــيــقــيــة مـــن حــربــه على 
ة وعلى لبنان، ونسيَ استعادة الأسرى 

ّ
غز

ــــادة المــســتــوطــنــن إلـــى شمال  ة وإعـ
ّ
مــن غـــز

الــنــظــام في  فلسطين، وتــحــدّث عــن تغيير 
ه 

ّ
لبنان، ومن ثمّ تغيير الشرق الأوسط كل

الإسرائيلية، ويلبّي  المصالح  يناسب  بما 
المتحكّمين  الإسرائيليين  القادة  طموحات 
ــــذه المـــرحـــلـــة،  ــلـــي فــــي هـ ــيـ ــرائـ بـــالـــقـــرار الإسـ

وصولًا إلى فرض »إسرائيل كُبرى«. 
ــذه الــنــيــات والــطــمــوحــات شــيء   هـ

ّ
غــيــر أن

ــا شـــــــيء آخـــــــــر. فـــــالإنـــــجـــــازات  ــهـ ــقـ ــيـ ــقـ وتـــحـ
ــتــــال في  ــا الاحــ ــرزهــ الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي أحــ
المستوى الأمني، ومكّنته من اغتيال عدد 
من أبرز قيادات حزب الله، بدأت تتلاشى 
مــع بـــدء المــواجــهــات الــعــســكــريــة، لا سيّما 
الــبــرّيــة مــنــهــا، فــالــحــزب الـــذي تــمــكّــن خــال 
ــن إعــــــــادة تـــرمـــيـــم بــنــيــتــه  ــزة مــ ــيــ فـــتـــرة وجــ

ــالـــدفـــاع عـــن حــقــوق  ــهـــورة بـ الــخــضــر ومـــشـ
ل خروجاً 

ّ
الإنسان وحماية البيئة!(، لا تمث

كولونيالياً  الألمــانــي،  المعياري  السياق  من 
وعنصرياً، في التعامل مع من تقاربهم على 
، قــامــت الإمــبــراطــوريــة 

ً
ــر«. مــثــا ــ ــهــم »الآخـ

ّ
أن

الألمانية باستعمار ناميبيا الواقعة جنوب 
ما  ة  الممتدَّ الفترة  فــي  أفريقيا،  قـــارّة  غربي 
ــى 1915. وعلى مــدى ثلاثة 

ّ
بــن 1884 وحــت

عــقــود ارتــكــبــت قـــوّاتـــهـــا )ومــســتــوطــنــوهــا( 
 الــســكّــان 

ّ
جـــرائـــمَ يـــنـــدى لــهــا الــجــبــن بـــحـــق

نت تهجيرهم من أراضيهم  الأصليين، تضمَّ
وحــشــرهــم فــي »مــحــمــيّــات«، أي معسكرات 
اعـــتـــقـــال. كــمــا تـــعـــرّض الـــســـكّـــان الأصــلــيــون 
ـــرَة، 

ْ
ـــخ ــــرِضــــت عــلــيــهــم الـــسُّ

ُ
لــاســتــعــبــاد، وف

 وسائل 
ُّ
هم أقسى وأحــط

ّ
ومُــورِســت في حق

ــاب، مـــن الــقــتــل والــجــلــد، إلــى  ــ ــ الــقــمــع والإرهـ
عنك  دع  الجنسي.  والاستغلال  الاغتصاب 
مثل حقن  طبيّة،  تجارب   

َ
لفئران تحويلهم 

كثيرين منهم بالأفيون والزرنيخ وغيرهما 
مــن المـــوادّ، فــي مسعى إلــى إيــجــاد علاجات 
ــذه الــوحــشــيــة  ــ لأمـــــــراض مـــعـــيّـــنـــة. وأمـــــــام هـ
الألمانية، ثار السكّان الأصليون من شعبَي 
ت   ألمانيا ردَّ

ّ
 أن

ّ
هيريرو وناما عام 1904، إل

بوحشية أكبر، فأبادت نحو 65 ألف شخص 
من أصل 80 ألفاً من قبائل الهيريرو، وأكثر 
الناما،  مــن قبائل  مــن عــشــرة آلاف شخص 
 الأمم 

ّ
وكان عددهم حينها 20 ألفاً. ورغم أن

المتحدة اعتبرت عام 1985 ما جرى لشعبَي 

ذلـــــك مــن  يــنــتــقــص  أن  مــــن دون  مـــهـــزومـــة، 
ألمانيا  وشــركــاء  المنتصرين  إجـــرام  نصيب 
سِبَ إليها 

ُ
في الهزيمة. ولا تنكر ألمانيا ما ن

بــالإبــادة الجماعية خلال  من فظائع وتهم 
ها تقرّ بإبادة 

ّ
الحرب العالمية الثانية، إذ إن

ملايين اليهود والبولنديين والغجر وذوي 
 عن 

ً
الإعاقات في الهولوكوست، هذا فضلا

قتلها ثلاثة ملايين أسير حرب سوفييتي. 

ومرّة أخرى، لا ينبغي أبداً نسيان عشرات 
الملايين من البشر الذين أبادهم الأميركيون 
والسوفييت  والفرنسيون  والبريطانيون 
والــيــابــانــيــون فــي أوروبــــا، بما فــي ذلــك في 
أخــرى،  آسيوية  الصين ودول  وفــي  ألمانيا، 

بما في ذلك اليابان نفسها.
ألمانيا، المجرمة والضحية )بفعل  لم تعمل 
م من خطاياها 

ّ
صنائعها( في آن، على التعل

ى اليوم، 
ّ
والتطهّر من جرائمها المدمّرة حت

ــــهــــا. عـــلـــى مـــدى  ــيِّ ــي غِــ ــا مـــاضـــيـــة فــ ــهــ ــ
ّ
ــل إن بــ

أربــعــة عــشــر عــامــا، مــنــذ عـــام 1952، دفعت 
ألمـــانـــيـــا مـــا يـــعـــادل الـــيـــوم ثـــاثـــة مــلــيــارات 
فعلته  ما  لقاء  دولار تعويضات لإسرائيل 
بــالــيــهــود خــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
ها لم تقف عند ذلك الحدّ، إذ عملت على 

ّ
لكن

العبرية،  للدولة  تقديم مساعدات عسكرية 
وبيعها أنظمة تسليح حديثة استخدمتها 
ــيــــرة عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة في  الأخــ
ــرب والــفــلــســطــيــنــيــن.  ــعــ عــــدوانــــهــــا عـــلـــى الــ
الولايات  بعد  الثانية،  الــدولــة  هي  وألمانيا 
م  ــقــدَّ

ُ
ــحــدة، مــن جهة الــدعــم العسكري الم

ّ
المــت

فــــي عـــــام 2023 وحــــده   ،
ً
مــــثــــا لإســــرائــــيــــل. 

اتٍ عسكرية  مُـــعـــدَّ ألمــانــيــا لإســرائــيــل  دت  وَرَّ
دولار  مليون   356 بقيمة  حربية  وأسلحة 
تها 

َّ
الــتــي تلق )30% مــن مــجــمــوع الأســلــحــة 

 هذا الرقم 
ّ
إسرائيل العام الماضي(. ومع أن

 بــحــوالــي 16.4 مــلــيــون دولار هــذا 
ّ

كـــان أقـــل
ــه يبقى كبيراً. وبناء على هذه 

ّ
أن  

ّ
العام، إل

المعطيات رفعت نيكاراغوا في وقت سابق 
مــن هــذا الــعــام دعــوى قضائية ضــدَّ ألمانيا 
إياها  همة 

َّ
مت الدولية،  العدل  محكمة  أمــام 

بــمــخــالــفــة الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب »اتــفــاقــيــة 
 المحكمة رفضت 

ّ
الإبادة الجماعية«. ورغم أن

قــدّمــتــه ألمانيا  الـــذي  التبرير   
ّ
فـــإن الــدعــوى، 

أمامها لمساهمتها في جرائم إسرائيل كان 
أمن  كــون  السبب وراء  لافتاً. »تاريخنا هو 
الخارجية  الــســيــاســة  فــي صميم  إســرائــيــل 
الدفاع  فريق  رئيسة  قالت  هكذا  الألمانية«. 
القانوني الألماني فون أوسلار غليشين، في 
إشارة إلى جريمة ألمانيا في الهولوكوست. 
ر عن 

ّ
 ألمانيا لا ترى مانعاً في أن تكف

ّ
أي إن

ارتكبتها  الــتــي  الجماعية  الإبــــادة  جــريــمــة 
 اليهود في الحرب العالمية الثانية 

ّ
في حق

بتمكين إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية 
ة )!(

ّ
 الفلسطينيين في قطاع غز

ّ
بحق

 تـــصـــريـــحـــات وزيـــــرة 
ّ
ـــضـــح أن

ّ
ــن هـــنـــا يـــت مــ

الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لم تكن 
ــخــزي 

ُ
خــروجــا عــن ســيــاق تــاريــخ ألمــانــيــا الم

ـــة   هُـــويَّ
ّ
ــا فــــي الأمــــــر أن  مــ

ّ
والإجــــــرامــــــي. كـــــل

الضحية هــي مــن تــتــحــوّل مــن فــتــرة زمنية 
 الذرائع تتغيّر، لكن يبقى 

ّ
إلى أخرى، كما أن

 حضارة 
ّ
جوهر الجريمة واحدٌ، ألا وهو أن

الــرجــل الأبــيــض لا تـــرى مثلمة فــي جــرائــم 
الإبــادة ما دامــت هي من ترتكبها، وما دام 

الضحية هو »الآخر«.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

 
ّ
ودولــة الاحتلال المدعومة على طول الخط
 
ً
ــــرى، كـــــان أرضــــيــــة ــبـ ــ مــــن قـــــوى خـــارجـــيـــة كُـ
 لاســـتـــقـــرار جـــمـــاعـــاتٍ حــاكــمــة أو 

ً
مــنــاســبــة

ــنـــي إلـــى  ســـلـــطـــات تـــرجـــمـــت عـــجـــزهـــا الـــوطـ
 
ً
آلـــيـــة لاحـــتـــال الــــدولــــة وتــحــويــلــهــا مــلــكــيــة
تحويلها  أي  لــلــتــوريــث،   

ً
 صــالــحــة

ً
ــة ــاصّـ خـ

 مع واقــع الاحتلال وسلطته، 
ً
 متكيّفة

ً
دولــة

وتشكّل معه نظاماً إقليمياً واحــداً يحافظ 
ــتــــال ويــــكــــرّســــه. أقـــصـــى طــمــوح  عـــلـــى الاحــ
تحافظ  أن  هو  المتكيفة  الحاكمة  الجماعة 
على وجودها، وقد باتت لا تحسب حساباً 
بقدر  شــيء  على  تــحــرص  ولا   ،

ّ
للمحتل  

ّ
إل

.
ّ

حرصها على رضا المحتل
ــنــا نــريــد مــن الــدولــة 

ّ
لا يعني قــولــنــا هـــذا أن

أن تـــقـــوم بـــحـــروب وأعـــمـــال عــســكــريــة ضــدّ 
يــكــون  لــتــحــريــر الأرض، حـــن لا  الاحـــتـــال 
 
ّ
لــديــهــا الإمــكــانــات لفعل ذلـــك، بــل يعني أن
 تنتهك عمومية 

ّ
أل الحاكمة  على الجماعة 

 تفوق 
ً
 تجعل من السلطة أولوية

ّ
الدولة، وأل

ــه، بــمــا فــي ذلـــك صــيــانــة أمــان 
ّ
مــا عــداهــا كــل

وسلامة المجتمع وتماسكه الوطني.
يـــنـــطـــلـــق تـــكـــيّـــف الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــاكـــمـــة مــع 
بالعجز عن مواجهة  إقرارها  الاحتلال من 
 بالقوّة. الإقرار بالعجز أمر مفهوم، 

ّ
المحتل

ولا غــرابــة فــي أن تــكــون دولـــة مــا فــي وضع 
 الـــــذي يــســتــولــي 

ّ
ضــعــيــف قــيــاســا بــالمــحــتــل

 تعجز 
ْ
على جــزء مــن أرضــهــا، ولا غــرابــة أن

بالقوّة. يمكن  الجزء   عن تحرير هــذا 
ٌ
دولــة

الإقـــرار، وجعله  أو  التسليم  المجاهرة بهذا 
النشاط  تعتمد  اســتــراتــيــجــيــة  نــحــو  دافــعــا 
الدولي  القانون  إلــى  والاستناد  السياسي 
، والانــــشــــغــــال، بــــــدلًا مــن 

ّ
ــرداد الــــحــــق ــ ــتـ ــ لاسـ

، في تكريس 
ّ

المواجهة العسكرية مع المحتل
مــــــوارد الــبــلــد لــصــالــح الــتــنــمــيــة الــداخــلــيــة 
بمفهوم واسع يشمل الاقتصاد والسياسة 

والتعليم. 
 الـــجـــمـــاعـــة ذات الـــنـــهـــج الــتــكــيّــفــي مــع 

ّ
ــكـــن لـ

الاحتلال تعمل بالضبط بالعكس من ذلك، 
ها تدرك بفعل معرفة الإمكانات والظروف 

ّ
إن

والعلاقات الدولية، أو بفعل حروب سابقة 
مع العدو، كما هو الحال في مصر وسورية 
المواجهة،  عن  عاجزة  ها 

ّ
أن إسرائيل،  تجاه 

تسليمها  الــنــاس حقيقة  عــن  تخفي  ها 
ّ
لكن

وشعباً،  اقتصاداً  البلد،  وتصلب  بالعجز، 

هم 
ّ
ومــعــارفــهــم فــي الــغــرب، وبـــدا لــهــؤلاء أن

 )
ً
 اتصالية )هي الأكثر أهمّية

ً
يمثلون قناة

والمنهجية  الــنــظــريــة  الأطـــر  هـــذه  لتسويق 
لكثير   

ً
تحليلية أطــراً  مت  فقدَّ وترويجها، 

من المجالات المعرفية المرتبطة بالدراسات 
الإسلامية. 

 مــن أكــثــر المــنــاطــق التي 
ّ
المــكــوّن الـــرابـــع، أن

ــات الاســتــشــراقــيــة  انــطــلــقــت إلــيــهــا الــــدراســ
ــاد تــفــســيــرات  ــمــ ــتــ قــــواعــــد الـــتـــفـــســـيـــر، واعــ
ــن هـــذه  ــ ــا، وكــــــــان مـ ــرهــ ــيــ بـــعـــيـــنـــهـــا دون غــ
الـــقـــواعـــد اعـــتـــمـــاد المـــعـــايـــيـــر الـــغـــربـــيـــة فــي 
تفسير الــظــواهــر مــن نــاحــيــة، وإســقــاطــات 
غــريــبــة عــن البيئة مــصــدرهــا غــربــي، وهــو 
أمـــر لــم يــقــف عــنــد حـــدود دوائــــر التفسير، 
الثقافية،  الحياة  تشكيل  إلــى  تــعــدّاهــا  بــل 
وفرض مجموعة من القضايا والإشكالات 
يــزال  لا  أمــر  المتصارعة، وهــو  والثنائيات 
ر في مجمل الحياة الثقافية والفكرية 

ّ
يؤث

في بلادنا.
بالإشكالات  ق 

ّ
فيتعل الخامس  المــكــوّن  أمّــا 

الأجـــــــدر بـــالـــتـــنـــاول كـــمـــا يـــحـــدّدهـــا الــفــكــرُ 
هذا  بــدا  المعرفية،  ونماذجُه  الاستشراقي 
ع الحالة الثقافية، 

ّ
السياق يحاول أن يُصن

 لسجالات 
ً ّ
أو يصطنع قضاياً كانت محل

داخــلــيــة وخــارجــيــة، وانــشــغــل فيها العقل 
ى سؤال 

ّ
العربي والإسلامي، واخترقت حت

النهوض والنهضة، فجعلته عند كثيرين 
فة سؤالًا تابعاً لا نابعاً.      

ّ
بة المثق

َ
خ

ُ
في الن

وفي باب الاستشراق والحالة النقدية له، 
 المناهج النقدية للاستشراق وأحكامه 

ّ
فإن

ذلك  ومداخلها؛  أساليبها  في  تنوّعت  قد 
 الــظــاهــرة الاســتــشــراقــيــة لــم تشهد نقداً 

ّ
أن

ــفــن مـــن عــرب 
ّ
مـــن جــانــب المــفــكّــريــن والمــثــق

ومسلمين فحسب، بل شهدت كذلك انتقاداً 
واسعاً من مدارسَ فكريةٍ غربية أو عربية 
في الغرب؛ في سياق مواجهتها للمركزية 
ــة الــتــبــعــيــة  ــالــ ــيـــة واســـتـــهـــدافـــهـــا حــ ــربـ ــغـ الـ
بملاحظتين  النقد  هــذا  نــصــدّر  والهيمنة. 

حول نقد الظاهرة الاستشراقية:
أبــــرز  مــــن  ســـعـــيـــد  إدوارد  يُـــــعَـــــدُّ  الأولــــــــــى، 
ـــاد الـــذيـــن عـــنـــوا بــمــفــهــوم »الــخــطــاب 

ّ
ــق ــنـ الـ

ــــــف )فــــــــي دراســــــــة 
ّ
الاســــــتــــــشــــــراقــــــي«، فــــــوظ

ــة وعــــاقــــاتــــهــــا(  ــيــ ــراقــ ــشــ ــتــ ــرة الاســ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ
بــعــض تــقــنــيــات الــنــقــد الــثــقــافــي، لا سيّما 
منظور ميشيل فوكو عن مفهوم الخطاب 
المــتــنــوعــة، فــي كشف  وعــاقــتــه بالسلطات 
الخطاب الاستشراقي الكامن في دراسات 
جه 

َ
ومُنت معالمه  واســتــكــنــاه  المستشرقين، 

صل 
ّ
الــنــهــائــي عــن صــــورة الـــشـــرق، ومـــا يت

بـــه مـــن عـــلـــوم وفـــنـــون وتـــــصـــــوّرات، ولــقــد 
 الأســاس الفكري 

ّ
ح إدوارد سعيد بــأن صــرَّ

ــتــــشــــراق«  الــــــذي يـــقـــوم عــلــيــه كـــتـــاب »الاســ
ــبـــاط الــوثــيــق بــن المــعــرفــة وبــن  هــو »الارتـ

السلطة والقوّة«.
يــضــع  ـــــــه 

ّ
أن ســـعـــيـــد  إدوارد  نـــقـــد  وقـــيـــمـــة 

ــرِجٍ قــبــالــة  ــ ــحــ ــ ــ الاســــتــــشــــراق فــــي مــــوقــــف مُ
ــم المـــســـؤولـــيـــة  ــ ــاهــ ــ  إيــ

ً
ــه، مــــحــــمّــــا ــ ــديــ ــ ــ ــؤيّ ــ مــ

المــســار ومراجعة  عــن تصويب  الأخــاقــيــة 
ــمــاتٍ، 

َّ
المـــقـــولات الــتــي لــطــالمــا عُــومِــلــت مــســل

بــمــا فــيــهــا مــقــولــة المــفــاصــلــة بـــن الــشــرق 
من   

ً
نابعة سعيد  اعتبرها  التي  والــغــرب، 

)صاغها  والــغــرب  للشرق  لة  مُتخيَّ حــدود 
 
ٌ
ها نابعة

ّ
 الاستشراقي( أكثر من أن

ُ
الخيال

مــن حـــدود جغرافية واقــعــيــة. وفــي الوقت 
ذاتـــــه يــنــفــي ســعــيــد أن يـــكـــون قـــصـــده من 
الاستشراق  تصوير  النقدي  التفكيك  هــذا 
 من الأكاذيب والأساطير، أو سلب 

ً
سلسلة

الاســـتـــشـــراق إنـــجـــازاتـــه الـــتـــي قـــدّمـــهـــا في 
تــوصــيــف الآخـــر )الــشــرق وفــقــا للمفاصلة 

الاستشراقية(. 
الوقوف  المهم  فمن  الثانية،  الملاحظة  أمّــا 

الــتــنــظــيــمــيــة، اســتــطــاع أن يـــواصـــل إطـــاق 
الــصــواريــخ قــصــيــرة المـــدى وطــويــلــة المــدى 
والدقيقة نحو المواقع والقواعد العسكرية 
ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضــــي  عمق  فــي 

 أبيب. كما استطاع 
ّ

وصولًا إلى جنوب تل
أن يــصــدّ المـــحـــاولات الــبــريّــة الإســرائــيــلــيــة 
لاجتياح قرى في منطقة جنوب الليطاني 
أو فــي الــقــرى الــحــدوديــة، وألــحــق بالقوات 
 وفقاً لاعترافاتهم. 

ً
المهاجمة خسائرَ فادحة

 تغيير 
ّ
وبالتالي، راح يبدو للإسرائيلي أن

 
ً
، فــضــا

ً
ــا ــهــ ــي لـــبـــنـــان لـــيـــس ســ الـــنـــظـــام فــ

عــن تغيير المــنــطــقــة بــرمّــتــهــا وإخــضــاعــهــا 
لهيمنته وسيطرته وسطوته. 

ثــــمّ هـــنـــاك ربّـــمـــا مـــا هـــو أهـــــمّ مـــن صــمــود 
ــــن الــلــبــنــانــي 

َ
ــــن والمــــيــــدان

َ
ــف ــات المــــوقــ ــبــ وثــ

أكثر  هــو  مــا  أيــضــا  وربّــمــا  والفلسطيني، 
في  كما  إقليمية،  دول  من مصالح   

ً
أهمّية

ــأيّ شــكــل من  ــ حــــال إيـــــران الـــتـــي لا تــقــبــل بـ
الأشكال تغيير الشرق الأوسط كما يحلو 
 ذلك سيكون على حسابها 

ّ
لنتنياهو، لأن

وعلى حساب أمنها القومي.
قــاعــدة   إســرائــيــل بالنسبة لأمــيــركــا 

ّ
إن ثـــمّ 

مصالحها،  بها  تحمي  متقدّمة  عسكرية 
العصا  فهي   ،

َ
المنطقة خلالها  مــن  وتحكم 

عندما  أميركا  تستخدمها  التي  الغليظة 
ــا فــيــمــا تـــقـــدّم نفسها  ــروريــ تــجــد ذلــــك ضــ
تماماً  الــنــزاعــات،   

ّ
حــل يعمل على  وسيطاً 

ــو حـــاصـــل حـــالـــيـــا فــــي وســاطــتــهــا  كـــمـــا هــ
بــــن إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــن، وأيـــضـــا 
ــا لــهــذه  ــركـ ــيـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. فـــهـــل تــســمــح أمـ
 
ً
ــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة بـــــأن تـــتـــحـــوّل قـــــوّة ــقــ الــ

 تـــنـــازعـــهـــا الــهــيــمــنــة 
ً
 ســـيـــاســـيـــة

ً
إقـــلـــيـــمـــيـــة

والسيطرة، وتتحرّر من قراراتها، وتصبح 
زعيمة المنطقة؟

ى أميركا لا تقبل ذلك، 
ّ
ــه حت

ّ
أن  

ّ
أغلب الظن

ـــمـــا 
ّ
إن الـــعـــواطـــف  تــحــكــمــهــا  الـــــــدول لا   

ّ
لأن

 ذلــك ولــغــيــره مــن اعــتــبــارات 
ّ

المــصــالــح. لــكــل
 طــمــوحــات قــــادة إســرائــيــل 

ّ
ــــذكَــــر، فــــإن

ُ
لـــم ت

فـــي إقـــامـــة »إســـرائـــيـــل كُـــبـــرى« غــيــر قــابــلــة 
 مـــا يـــجـــري حــالــيــا هو 

ّ
ــق، غــيــر أن

ّ
لــلــتــحــق

ة، وصــولًا إلى حالة 
ّ
إضعاف الأطــراف كاف

إنهاك تسمح بإعادة إنتاج صيغة معدّلة 
ه، 

ّ
م أميركا بالمشهد كل حَكُّ

َ
 ت

َ
س معادلة كرِّ

ُ
ت

ولو على حساب دماء الأبرياء. 
)كاتب لبناني(

 
ّ
ــا إبــــــادة جــمــاعــيــة، فـــإن ــامـ ــنـ الـــهـــيـــريـــرو والـ

 عام 2021، ولكن 
ّ

ألمانيا لم تعترف بذلك إل
بطريقة مخزية، تنمّ عن احتقارٍ لضحاياها 
ــدرت إعـــانـــا مــشــتــركــا مع  ــ ــة، إذ أصـ ــارقــ الأفــ
مليار   1.1 بدفع  بموجبه  دت  تعهَّ ناميبيا 
يورو للحكومة الناميبية مقسطة على 30 
ق في المناطق التي يعيش 

َ
نف

ُ
عاماً، على أن ت

فيها الآن أحفاد ضحاياها.
ــطــــوي صـــفـــحـــة الـــعـــار  ــا تــ ــيــ ــانــ ولــــــم تـــكـــد ألمــ
ــى كــانــت تــفــتــح )مـــع دول 

ّ
فــي نــامــيــبــيــا، حــت

أوروبية أخــرى( صفحة إجــرامٍ أشدَّ وأنكى 
في أوروبا وبعض مناطق أفريقيا والشرق 
الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى )1914- 
1918(، تسبّبت في مقتل أكثر من 17 مليون 
إنـــســـان وإصـــابـــة عـــشـــرات المـــايـــن. ويــذكــر 
ــهــا كــانــت أوّل مــن استخدم 

ّ
لألمــانــيــا هــنــا أن

الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة والـــــغـــــازات الـــســـامّـــة 
خلال تلك الحرب. ثمَّ كانت الحرب العالمية 
ألمانيا  كــانــت  الــتــي   ،)1945  -1939( الثانية 
النازية، مع دول أوروبية أخرى، والولايات 
واليابان،  السوفييتي،  والاتــحــاد  حدة، 

ّ
المت

 عــن 73 
ّ

ــتِــل فيها مــا لا يــقــل
ُ
أقطابها، وقــد ق

مــلــيــون إنـــســـان، وأصـــيـــب عـــشـــرات المــايــن 
 

ّ
أقل ألمانيا  تكن  لم  الحرب  تلك  في  غيرهم. 

إجـــرامـــا مـــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأمــيــركــا 
وتــاريــخ  والــيــابــان.  السوفييتي  والاتـــحـــاد 
ـــق، على 

َّ
ــل ومُـــوث ــخــزي هنا مُــســجَّ

ُ
ألمــانــيــا الم

واليابان  إيطاليا  مــع  ــهــا خرجت 
ّ
أن أســاس 

إلى ما لا نهاية، على خشبة كاذبة اسمها 
ــذا، تــصــبــح الــجــمــاعــة  ــ »الـــتـــحـــريـــر«. عــلــى هـ
الــحــاكــمــة طــلــيــقــة الــيــد فـــي عــمــل مـــا تــشــاء، 
التحرير،  بغرض  هــو  السلطة  فاحتكارها 
إفــقــار وقمع  ومــا ينجم عــن سيطرتها مــن 
ه في سبيل الهدف الذي لا 

ّ
ر أن معمّم، يُصوَّ

يُقاس ولا يُناقش ولا يُمسّ، وهو التحرير. 
 

ّ
ــه فـــي كــل

َ
والــفــشــل الــــذي يــدفــع الـــنـــاسُ ثــمــن

الذين  ما هو بفعل تآمر الأعــداء 
ّ
إن صعيد، 

قه من نجاحات، ويغيظهم 
ّ
يغيظهم ما نحق

موقفنا الصامد... إلخ. هكذا، في واقع هذه 
الجماعات الحاكمة المتكيّفة، يتحوّل الفشل 
 
ً
برهاناً على الصمود، ويتحوّل العدو نعمة

لا يريدون زوالها.
ــتـــال  يــمــكــن أن يــنــتــهــي الـــتـــكـــيّـــف مــــع الاحـ
بــاتــفــاق ســـام وتــطــبــيــع مــع الــحــال الــقــائــم، 
والاعتراف بالاحتلال، كما حصل ويحصل 
ــيــــل. غــيــر  ــربـــي إزاء إســــرائــ مــــع غـــيـــر بـــلـــد عـ
 غــيــاب الــتــطــبــيــع، كــمــا هـــو حـــال الــدولــة 

ّ
أن

، هو أيضاً شكل من التكيّف 
ً
السورية مثلا

الــذي قد يكون ذا فاعلية مضادّة للتحرير 
 استمرار »العداء« 

ّ
أكثر من التطبيع، ذلك أن

لتبرير  الحكم  لجماعة  دائــمــا  عـــذراً  يشكّل 
 واجــب وطني 

ّ
 جريمة، وللتهرب من كل

ّ
كل

للدولة تجاه الشعب.  
)كاتب سوري في فرنسا(

ق فــي كــتــابــه »قــصــور 
ّ

عــنــد نــقــد وائــــل حــــا
الاستشراق: منهج في نقد العلم الحداثي« 
)نــقــلــه إلـــى الــعــربــيــة عــمــر عــثــمــان، الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2019(، 
ق 

ّ
وهـــو بــحــث مــهــم حـــديـــث، قــــدّم فــيــه حـــا

الاستشراقية  الظاهرة  لتوصيف  محاولة 
اد الاستشراق 

ّ
من زاوية غير التي اعتاد نق

الــولــوج إلــى درســـه مــن خلالها، فاستعار 
ــة  ــيــــريــ ــفــــســ ق عـــــــــــدة مــــــــنــــــــظــــــــورات تــ

ّ
حــــــــــــــا

لــتــقــديــم تــحــلــيــل أعـــمـــق لــجــوهــر الــظــاهــرة 
الاستشراقية وتشابكاتها البنيوية، التي 
تضعها في قلب مشروع الحداثة الغربية 
لإنتاج   

ً
حداثية  

ً
أداة الاســتــشــراق  باعتبار 

الشرق، لا محض تمثيلات تصويرية.
 
ّ
ــبــــدو، مـــن الــنــظــر فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب، أن ويــ
صــاحــبــه انــطــلــق مـــن نــقــد إدوارد ســعــيــد؛ 
 إدوارد سعيد نقد الاستشراق 

ّ
من جهة ان

بأدوات من داخل البنية المعرفية للحداثة، 
وبقي نقده في هذا الإطــار، فصار إنجازه 
الوحيد هو كشف العلاقة بين الاستشراق 
ـــراً بميشيل 

ّ
والــســلــطــة الــكــولــونــيــالــيــة؛ تـــأث

فوكو بالأساس، بينما لم يمتدّ إلى كشف 
موقع الاستشراق من بنية الحداثة ذاتها، 
 الأدوات 

ّ
كما لم يلتفت سعيد إلى حقيقة أن

التي أنتجت الحداثة لا يمكن استخدامها 
ــادة بــنــاء وتــشــكــيــل مـــا اســتــخــدمــت  ــ فـــي إعـ
في إنتاجه، بل أقصى ما ينتظر من هذه 
 

ّ
الأدوات هو تصحيح بعض الأخطاء، وحل
إحــداث خلخلة  المشكلات، من دون  بعض 
المــنــقــود، بينما  الــشــيء  فــي بنية  جوهرية 
ق كــســر الإطـــــار الــنــقــدي الـــذي 

ّ
ــــا ــــاول حـ حـ

الولوج  على  قبله  الاستشراق  اد 
َّ
نق اعتاد 

إلى الدرس الاستشراقي من خلاله، إيمانا 
 إعــــادة بــنــاء الاســتــشــراق تحتاج 

ّ
ــأن مــنــه بـ

كسر هذا الإطار، والتوصّل إلى نقد العلم 
الحداثي )وإعادة بنائه( بأدوات من خارج 
المنظومة الحداثية تتمتع )إلى جانب قوّة 
المنظور النقدي( برسوخ الجانب القِيَمي. 
ق الإفـــادة فــي هــذا الــصــدد من 

ّ
ـــح حـــا

ّ
ورش

الرصيد المهمل لنظريات المعرفة والأخلاق 
في الإســام، وأولــى جهود الفيلسوف طه 

 .
ً
 خاصّة

ً
عبد الرحمن عناية

 نقد الظاهرة 
ّ
مــن المــهــم كــذلــك أن نــؤكّــد أن

ولعل  كثيرة،  كتابات  أنتج  الاستشراقية 
ــا بــعــد  ــ ـــــى الــــكــــتــــابــــات مـ

ّ
هــــــذا الأمـــــــر )وحـــــت

الــكــولــونــيــالــيــة( يــســتــحــق الــتــوقــف عــنــده، 
ضـــمـــن تــجــلــيــة المــــوقــــف مــــن الاســـتـــشـــراق 

وسؤاله المهم. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

ر من خطيئة  الإبادة الجماعية ألمانيا عندما تأبى أن تتطهَّ

التكيفّ مع الاحتلال

سؤال الاستشراق بين نماذجه 
المعرفية والحالة النقدية

طموحات 
»إسرائيل الكبرى«

تكفّر ألمانيا عن 
جريمة الإبادة 

الجماعية بحقّ 
اليهود بتمكين 

إسرائيل من ارتكاب 
الإبادة بحقّ 

الفلسطينيين

غياب التطبيع، كما 
حال الدولة السورية 

مثلاً، شكل من 
التكيفّ الذي قد 
يكون ذا فاعلية 

مضادّة للتحرير

قيمة نقد إدوارد 
سعيد أنهّ يضع 

الاستشراق مُحرَجاً 
قبالة مؤيدّيه، 

محمّلاً إياهم 
المسؤولية الأخلاقية 
عن مراجعة مقولات 

عُومِلت مسلَّماتٍ

آراء

معن البياري

لا يحمل صاحب السطور أدناه الجنسية الأميركية، ولم يحدُث أن زار الولايات المتحدة 
ر نفسَه بين العرب والمسلمين الأميركيين ذوي أهليّة التصويت 

ُ
)للأسف(، ولكنه يحش

حة الحزب 
ّ

في انتخابات الرئاسة الأميركية، ويُزايد عليهم بوجوب أن »نصوّت« لمرش
الديمقراطي كامالا هاريس. وهذا عجيبٌ من شخصٍ لا خبرة له، في الأصل والفصل، 
له بولايات متأرجحة وأخــرى غير  في قصة الانتخابات الأميركية كلها، ولا درايــة 
متأرجحة. ولكن الأعجب من حالةٍ كهذه المنطق الذي يشيع بين أوساط العرب الأميركان 
 من مهاجرين من دول إسلامية، عن وجوب معاقبة 

ٌ
هناك، ومعهم قطاعاتٌ عريضة

ه، شديدة 
ُ
نائبت أنها  ومعلومٌ  بــايــدن،  الرئيس  إدارة  مواقف  بسبب  هــاريــس،  السيدة 

الانحياز لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجارية في غزّة. وذلك بالتصويت 
حة حزب الخضر )اليساري( جيل ستاين )اليهودية لمن أراد أن يعرف(. وعندما 

ّ
لمرش

خبرنا استطلاعات رأي أن 40% من العرب والمسلمين سيفعلون هذا، فلنا أن نعرف 
ُ
ت

، ومن دون حاجةٍ إلى خبرة بأميركا أو زيارتها، أن هذه الأصــوات تصبّ في 
ً
بداهة

طاحونة دونالد ترامب، فلا حاجة لكلامٍ كثيرٍ وإسهابٍ في تحليلاتٍ نافلةٍ للقول إن 
المنافسة  وإن  بايدن،  الرئيس  ونائبة  الرجل  هذا  بين  عنها هي  المتحدّث  الانتخابات 
حين خمسةٍ آخرين )هل أحد يحفظ أسماءهم؟(. 

ّ
بينهما، فليس في وُسع أيٍّ من مرش

ولا أحد في الدنيا على ثقةٍ بأن العرب والمسلمين هناك حسبوها بالمسطرة والقلم، 
دوا لأنفسهم )دعك من غيرهم( أن ثمّة حدّاً أدنى لفرصة فوز الطبيبة 

ّ
قوا جيّداً، فأك

ّ
ودق

ه إقلاق ترامب.
ّ
والناشطة )في شؤون البيئة( السبعينية جيل ستاين، أو أقل

ليس في مقدور أي عاقل أن يدافع عن هاريس، وأن يعدّها نصيرة لحقوق الشعب 
الفلسطيني وقضايا الأمة العربية )لو كانت كذلك لما وصلت إلى منصبها الراهن(. 
ولكنّ اعتباراً كهذا لا يجوز، في منطق السياسة والاشتغال بها، أن يغيّب النظر في 
أولويةٍ أخرى، أي المقارنات بين هذه المرأة ومنافسها العنصري وسيئ الصيت، والذي 
الأبيض  البيت  في  بالإقامة  لها،  التصويت  بعدم  هــاريــس،  كامالا  »معاقبة«  كافئه 

ُ
ت

نصيراً شديد التطرّف لإسرائيل الأوسع من مساحتها الراهنة، والأكثر إجراماً من 
إجرام الإبادة الجماعية الراهن في غزّة، والظهير الأنشط لكل استيطان في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، والذي لن يخفي حماسه لضمّ الضفة الغربية، ولا يعنيه الأردن 
أن  يُعرَف  أن  ويحسُن  لأبنائه.  وطناً  أو  مهجّرين  لفلسطينيين   

ً
بديلا وطناً  بشيء، 

ترامب رئيساً منتخباً في العام 2024 غيره رئيساً منتخباً في 2016، أي أن يُعرف 
ف( لوثيقته التي أعلنها في يناير/ كانون الثاني 

ّ
 مخف

ٌ
أن السقوف الواطئة )وهذا وصف

2020، »السلام من أجل الازدهار.. رؤية جديدة لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني 
والإسرائيلي«، وشاع اسمُها »صفقة القرن«، ستصير أعلى بكثيرٍ مما سيطرحه من 
مقترحات سلام وازدهار وتطبيع، فلن يكتفي بالجهر بإلغاء أي اعترافٍ بوجود الشعب 
 إسرائيل في السيطرة على ما كل ما 

ّ
الفلسطيني، وإنما قد يوازي هذا بإسناد حق

تيسّر لجنودها من أراض عربية، لبنانية وسورية وفلسطينية )غزة وغيرها(، يصلون 
إليها. للصوت في المواسم الانتخابية في الدول الديمقراطية قيمته ووزنه وأثره. ويعرف 
هذا البديهي عرب الولايات المتحدة والعالمثالثيون القادمون إليها يحوزون جنسيتها. 
 في المقاهي 

ً
ولهذا، لا يصير الحكي عن أفضلية هاريس على ترامب كلاماً مرسلا

لتزجية أوقات ناسٍ لا يستشعرون لمواطنتهم في بلدانهم معنىً، وإنما هو هناك، في 
الولايات المتحدة، كلام مسؤول. ولهذا ثمّة مسؤولية خاصة، وعظيمة الأهمية، للصوت 
العربي والمسلم في الانتخابات الرئاسية )وغيرها( الأميركية عموماً، وتتضاعف هذه 
الأهمية في الخامس من الشهر المقبل )نوفمبر/ تشرين الثاني(، لأن وضوح المقارنة 
 للتّ والعجن، ولا لكلامٍ 

ً
بين السيئ والأسوأ، في الموقعة المرتقبة هذه، لا يعطي مساحة

عن عقوبة هذه المرأة وتفضيل امرأة أخرى عليها، وهو وضوحٌ لا يجوز )هل مسموح 
استخدام هذه المفردة؟( أن يكون موضوع سجالٍ نافل. 

 بؤساً منه بوجود هذا الرجل الذي جرى 
ّ

زيادة لمستزيد، العالم بلا دونالد ترامب أقل
التعاطي معه في أربع سنوات غير منسيّة. وهنا، لن يعني شيئاً ذا أهمية أي قولٍ 
عن رداءة إدارة بايدن وانحطاطها في غضون الحرب العدوانية على غزّة )والأخرى 
لبنان(، ليس فقط لأن كــوارث ترامب )ورجــالاتــه( في ملفاتٍ بلا عدد  الراهنة على 
 وعاشراً، لأن في عدم العمل على إنجاح هاريس 

ً
)المهاجرون مثلا( مشهودة، بل أولا

تقويضاً للسياسة وجوهرها ومعناها...

عائشة بلحاج

 بالضرورة في هذا الزمن، حتى المرتاحون 
ّ

 إنسان هش
ّ

من المنطقي أن نقول إنّ كل
في مجتمعات مزدهرة، والآمنون الذين لا ينقصهم شيء ضروري أو كمالي، على 
عكس ما كان قديماً، حين كان الفقر والمرض لعنتي الإنسان ومصدر شقائه. لذا 
منح جائزة نوبل لــآداب، في 

ُ
. ولكن حين ت

ً
ندرك جيداً أنّ المعايير لم تعد واضحة

عزّ حرب إبادة، للرّوائية الكورية هان كانغ، اعترافاً باحتفائها بالهشاشة، تتزعزعُ 
مقاييس الهشاشة وتفقد إيمانها بنفسها.

ــمــنــح الــجــائــزة لــكــاتــب مــن المــنــطــقــة »المــنــكــوبــة« بتاريخها 
ُ
ــع أن ت

ّ
ــبــع، لــم نــتــوق

ّ
بــالــط

 من 
ّ

)كــل نعرف جيداً  الــذيــن  نحن  الــذي يستوقفنا؛  هــو  الــعــذر  لكنّ  وجغرافيتها، 
فها حياة السرعة في نفسية الإنسان لا يمكن تجاوزها 

ّ
تجربته( أنّ الآثار التي تخل

فراد نرجسيين لا يرون أبعد من مصالحهم، ومع 
َ
معظم الأحيان، وأنّ التعامل مع أ

جتمعات التي تسعى إلى امتصاص الإنسان وتدجينه، والسّوق التي تبيع وهم 
ُ
الم

الحاجة  على  يقوم  قهري  استهلاكي  عبر سلوك  الهناء،  بشراء  قنعه 
ُ
لت التعاسة، 

لمزيد من الأشياء ليعيش أفضل، قد تنتهي حياته منتظراً الأفضل، بقناعة راسخة 
ق له الأفضل. لكن هل تجوز مقارنة هذه الهشاشة 

ّ
ه غير سعيد، طالما لم يتحق

ّ
بأن

مع هشاشة حياة المعرّضين للقتل يومياً؟
ه كرة سهلة 

ّ
فرط في هشاشته، وأن

ُ
لا يمكن التهوين من ورطة الإنسان المعاصر الم

الوقوع في هاوية الاكتئاب، وفقدان الجدوى. وفي المقابل، هل هذه الهشاشة الفردية، 
الإنــســانــي، فيحتفي بها  الــوعــي  يــهــدّد  مــا  الحياة شبه المستقرّة، هــي  تــرافــق  التي 
أصحاب أكبر جائزة أدبية في العالم؟ وهل من هشاشة أكبر من هشاشة أجسادٍ 
سرهما بالكامل؟ ومقابل 

ُ
ت في غــزّة؟ أو هشاشة طفل أو طفلة فقدا أ

ّ
ة تتفت

ّ
غض

 
َ
النفسي، وسط حياة سريعة لا ترحم، هل نمنحُ هشاشة هشاشتنا وانشطارنا 

طفلٍ فقد ساقيه أو يديه في القصف الأولويّة، أو لآلامنا النفسية؟ 
تلك  وكــانــت  وتلتها،  رافقتها  الــتــي  بــالمــآســي  الأدب  احتفى  الــعــالمــيــة،  الــحــروب  بعد 
 أيّ قارئ في العالم بأسره. والآن، نعيش 

َ
 مكتبة

ً
الأعمال من بين أكثر ما يميز أهمّية

إلى  الــســودان  إلــى  ليبيا  ها، من 
ّ
كل التراجيديات  فاقت  التي  العربية  المنطقة  مآسي 

سورية إلى لبنان والعراق واليمن، ودوما أمُّ التراجيديات فلسطين. كم من قصص 
وروايات تحفر في هذا الدمار النفسي، ويكتبها روائيون وقصّاصون وشعراء في 
، إلى هذه 

ً
مدار اليوم؟ ... لو أرادت اللجنة الاحتفاء بالهشاشة، لمدّت عنقها أبعد قليلا

المنطقة التي يحمل أخبار مآسيها العادي والبادي من الإعلام. وإذا كانت السينما 
العالمية قد انفتحت أمام الأفلام الفلسطينية، وصار جمهور السينما يتعرّف إلى 
القصّة والقضية، وإلى معنى الهشاشة، على الرغم من معانقة مهرجانات كثيرة 
 أنّ أفلاماً وجدت طريقها، على عكس أبواب الأدب 

ّ
الصهيونية خلال هذه الحرب، إل

 الحصار، وأكثرَ صهيونية من الصّهاينة.  لا تقف الهشاشة عند 
َ
التي تبدو محكمة

 لا يفوقها سوى ما 
ً
الفلسطينيين، على طول باعهم فيها، فسورية سجّلت مأساة

الكلمات في  تعيشه غزّة من قصف وحشي، وأدباؤها كتبوا وسجّلوا أنهاراً من 
 يوم ممتلئاً بالحياة رغم 

ّ
المبدع، يقاوم كل البلد  الــدم. والــســودان هذا  أنهار  مقابل 

الأهلية.  الحرب  أن عرفت   أخيراً بعد 
ً
 روائــيــة

ً
الــحــروب. وليبيا عرفت طفرة مآسي 

 من العنف الذي أعاد البلاد عقوداً 
ً
 مدمّرة

ً
والعراق بلد عريق في الكتابة، عاش مرحلة

.
ً
ه دفع الإنسان إلى هاوية هائلة الانكسار قد تمتدّ آثارها أجيالا

ّ
إلى الخلف. هذا كل

المنطقة،  لأدبــاء  ح 
َ
من

ُ
ت أن  عليها  فــإنّ  الهشاشة،  عن  ح 

َ
من

ُ
ت الأدب  كانت جوائز  وإن 

ونها، رغم ما 
ّ
هم أيضاً يستحق

ّ
منح عن الأدب فإن

ُ
بالتناوب منذ عقود. وإن كانت ت

ما  باستمرار  ويُنتِج  ج 
َ
نت

َ
أ أدب  فهذا  العربي.  الأدب  يقرؤون  لا  الذين  بعض  يقوله 

أهله، فكيف بالأجانب عنه؟  أنّ هذا الأدب لا يقدّره  الحقيقة  يــوازي ما هو عالمي. 
الأوّل بمراحل في  المترجم هو  أن الأدب  الكتب تجد  إلى معارض  ... وإذا توجّهت 
الإقبال، رغم أن أكثر من نصفه رديء بسبب الاختيارات، أو بسبب رداءة الترجمة. 
 الهشاشة وروّادهـــــا، فــا يــزايــد أحـــدٌ عليها في 

ُ
ــادة الــشــعــوب المــذكــورة ســابــقــا، سـ

 الهشاشة فيأخذها، هي وجوائزها.
َ
 إذا كان يريد زبدة

ّ
صيتها، إل

حسام كنفاني

الكلام عن الانقسام الداخلي اللبناني ليس جديداً، فعمره من عمر إقامة الدولة على 
أسس طائفية، ما لبثت أن تحولت إلى مذهبية، وكبرت مع الوقت حتى انفجرت حرباً 
أهلية استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً. غير أن نهاية الحرب لم تؤسس لدولة، 
بل لدول ظهرت ملامحها في أكثر من مرحلة من مراحل السياسة اللبنانية ما بعد 
اتفاق الطائف، وهي اليوم تتجلى في ظل العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، الذي 
قتل الآلاف وهجر أكثر من مليون لبناني، ودمر مساحات واسعة من القرى والمدن 
التي باتت غير قابلة للعيش. على الرغم من أن أكثر من نصف مساحة البلاد تقريباً 
بات شبه خالٍ من سكانه بفعل القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء، والحديث هنا 
الضاحية  إلــى  البقاع، إضافة  قــرى  اللبناني وكثير من  الجنوب  عن معظم مساحة 
القائمون عليها  يعتقد  التي  المناطق  المــدارس في  العديد من  فإن  لبيروت،  الجنوبية 
أنها آمنة، قررت فتح أبوابها وإطلاق العام الدراسي حضورياً وليس عن بعد، وكأن 
ما يحصل في الجزء الآخر من البلد لا يعنيها، وأنها معفية من التداعيات المترتبة 
عليه، ضاربة عرض الحائط بسلامة تنقلات الطلاب الذين يسلك كثيرون منهم طرقاً 
معرضة للاستهداف، بفعل قربها مما يعتقد الاحتلال أنها »معاقل« لحزب الله أو 

مراكز تجمع لأفراده.
والأمر لا يقتصر على منطقة بعينها، فبحسب التقسيم الجغرافي اللبناني، الناتج 
أو قضاء هوية  لكل منطقة  فــإن  رافقها،  الــذي  والتهجير  الأهلية  الــحــرب  مــن  أيضاً 
أمراء  فعلياً من  تــدار  لكنها  اللبنانية،  للدولة  اسمياً  تتبع  أو مذهبية معينة،  طائفية 
الطوائف والمذاهب الكثر على الأراضي اللبنانية. ويبدو أنه برأي هؤلاء فإن العدوان 
الإسرائيلي يستهدف طائفة بعينها، وبالتالي فهم ومعظم مناطقهم آمنون نسبياً 

لاستكمال حياتهم الطبيعية. 
من المفهوم أن تستمر الحياة العملية اليومية لتأمين لقمة العيش في بلد يعاني أهله 
اقتصادياً، لكن من غير المعقول المضي في مسارات من المفترض أنها موحدة وتتبع 
لقوانين الدولة اللبنانية، على غرار التعليم، في الوقت الذي تتعطل فيه العملية الدراسية 
في غالبية مدارس البلاد المكتظة بآلاف النازحين. على عكس الصورة التي يحاول 
بعض وسائل الإعلام اللبنانية تصديرها عن التعاضد الوطني في مواجهة العدوان 
واستقبال النازحين، فإن واقع الأمر ليس وردياً إلى هذا الحد، بل إن العديد من المناطق 
خارج العاصمة بيروت ترفض استقبال اللاجئين من طائفة معينة. وهذا الأمر كان 
قائماً في الكثير من المناطق قبل العدوان وقبل الاستهداف المباشرة للطائفة الشيعية. 
فالعديد من الإدارات المحلية أصدر قرارات بمنع تأجير أو بيع مساكن للبنانيين من 
طائفة مغايرة لنسيج المنطقة، وذلك تحت مرأى ومسمع الدولة اللبنانية التي فضلت 

عدم التدخل حرصاً على الحسابات الطائفية.
ظاهرة الدول اللبنانية داخل الدولة كانت سائدة خلال الحرب الأهلية، وكان التقسيم 
قائماً فعلياً في عموم البلاد التي كانت محكومة من مليشيات في ظل غياب الدولة. 
ومع نهاية الحرب، يبدو أن هذه الدول استمرت في الحياة سراً، ولم يظهر منها إلا تلك 
التي أنشأها حزب الله لاحقاً الذي أسس دولته ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية 
العمل حتى  التي تخضع لسلطته، واستمرت في  المناطق  والتعليمية والصحية في 
الغبار عن مشاريع  للظهور، ونفضت  الــدول  اليوم عــادت هذه  لكن  الحالي.  العدوان 
كان من المفترض أنها اندثرت، وتجارب كان من المفترض أنها فشلت. لبنان ما بعد 
العدوان، والذي لا أحد يعلم أو يمكن أن يتوقع متى أو كيف ينتهي، سيكون أمام واقع 

جديد يحمل في طياته خطورة كبيرة على شكل البلد وسلمه الأهلي.

في ضرورة تصويتنا لهاريس »نوبل« للإنسان المفرط 
في هشاشته

هذه الدول اللبنانية
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الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  15  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3700  السنة الحادية عشرة الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  15  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3700  السنة الحادية عشرة
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عمّان ـ أنور الزيادات

ــيـــر مــــشــــروع قــــانــــون الـــعـــمـــل الأردنـــــــي  ــثـ يُـ
الجديد الذي أعدّته الحكومة السابقة قبل 
أن تستقيل الكثير من الجدال حول آثاره 
على الحماية الاجتماعية في البلاد. وهو سيُرسل 
إلــى مجلس الــنــواب الــذي يبدأ دورتـــه العادية في 
18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وترى منظمات 
حقوقية نسائية أن مشروع القانون خطوة متقدمة 
ــرأة، لــكــن نــقــابــات عمالية  ــ نــحــو ضــمــان حــقــوق المــ
ومراكز حقوقية تعتبر أنه يهدد الأمان والاستقرار 
أن  يفترض  التي  الاجتماعية  والحماية  الوظيفي 
لضمان  والحقوقية  القانونية  المنظومة  تحققها 

توفير بيئة عمل لائقة في البلاد.
وتتحدث المنظمات الحقوقية والنقابات العمالية 
عـــن أن »الـــتـــعـــديـــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي طـــــرأت على 
مشروع قانون العمل تشمل زيادة إجازة الأمومة 
للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 
90 يوماً، ومنع إنهاء خدمات الحامل بغض النظر 
عــن أشــهــر الــحــمــل، ومــنــح الــعــامــل أو الــعــامــلــة في 
القطاع الــخــاص إجـــازة مدفوعة الأجــر لمــدة ثلاثة 
أيام في حال وفاة قريب له من الدرجة الأولى، لكن 
فــي الــجــهــة المــقــابــلــة طـــرأت تــعــديــات عــلــى الفصل 
ــاء عــقــد الــعــمــل غير  ــهــ الــتــعــســفــي فـــي الـــعـــمـــل، وإنــ

محدد المدة. كما لم تراعٍ بعض التعديلات مصالح 
الــعــمــال وحــقــوقــهــم وأمــانــهــم الــوظــيــفــي، مــا يؤثر 
سلباً على استقرار بيئة الأعمال وتوازن العلاقات 
في العمل الذي يفاقم ظاهرة البطالة ويهدد الأمان 
الــتــي يجب  الــوظــائــف والــحــمــايــة الاجتماعية  فــي 
القانون،  العمال«. ويهدف مشروع  بها  يتمتع  أن 
بحسب ما أوضحت الحكومة الأردنية، إلى تمكين 
وزارة العمل من تنفيذ مهماتها ومسؤولياتها في 
تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصلحة 
الــعــامــلــن وأصــحــاب الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
والمواءمة بين قانون العمل والتشريعات الوطنية، 
وبينها قانون الضمان الاجتماعي، ونظام الخدمة 
المدنية ونظام دور الحضانة في شكل يتوافق مع 

ضلى والاتفاقات الدولية.
ُ
المعايير الف

البكار، في  الجديد خالد  العمل  قــال وزيــر  وأخيراً 
لــقــاء عــقــده مــع رئــيــس وأعــضــاء المــكــتــب التنفيذي 
للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إن مشروعي 
الـــقـــانـــونـــن المـــعـــدلـــن لــقــانــونــي الــعــمــل والــضــمــان 
تلقي  يمنع  شــيء  ولا  التحضير،  قيد  الاجتماعي 
ملاحظات تهدف إلى تحسين النصوص.  وتصف 
مــعــهــد تضامن  ــة لجمعية  ــ الإداريــ الــهــيــئــة  رئــيــســة 
النساء الأردني )تضامن(، نهى محريز، في حديثها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الــتــعــديــات الــتــي يتضمنها  لـــ
»إيجابية وتصب في  بأنها  الجديد  العمل  قانون 

صالح المرأة الأردنية، وتوفر حماية لها، وتضمن 
إلى  بالنسبة  العمل خاصة  ســوق  في  استمرارها 
 الوقت الكافي لرعاية 

ّ
الأمهات الجدد ما يتيح لهن

ذلك  ويحسّن  العمل.  ضغوط  عــن  بعيداً  أطفالهن 
صــحــتــهــن الــنــفــســيــة ويــمــنــحــهــن فــتــرة تـــعـــافٍ أكــبــر 
والطفل  الأم  صحة  بتعزيز  ويسمح  الــــولادة،  بعد 
معاً، وضمان الاستقرار الأسري«. تضيف: »نرحب 
أيضاً بالتعديلات التي تزيد المشاركة الاقتصادية 
للعاملات  الاجتماعية  الحماية  ومعدلات  للنساء 
في القطاع الخاص، من بينها رفع إجازة الأمومة 
إلــــى 90 يـــومـــا، وتــوحــيــدهــا بـــن الــقــطــاعــن الــعــام 
والخاص. والتعديلات الخاصة بالمرأة تحقق جزءاً 
العاملات  بين  والعدالة  المــســاواة  مبادئ  من  مهماً 
فـــي الــقــطــاعــن الـــعـــام والــــخــــاص، وتــضــمــن تــوفــيــر 
مساحات أمان إضافية للعاملات، وتسمح لأولئك 
الــلــواتــي يعملن فــي الــقــطــاع الــخــاص بــالاســتــمــرار 
في العمل بدلًا من الانسحاب المبكر منه«. وتشير 
إلى أهمية منع الاستغناء عن المرأة الحامل، »ففي 
السابق كان أصحاب عمل يستغنون عن السيدات 
في الأشهر الأولى للحمل، والتعديل الخاص بهذه 
المــســألــة فــي مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد يُــنــهــي هــذا 

الانتهاك الذي كانت تتعرض له المرأة الحامل«.
المــركــز الأردنـــي لحقوق العمل  بـــدوره، يقول رئيس 
ووكــيــل وزارة الــعــمــل الــســابــق، حــمــادة أبـــو نجمة، 

الــجــديــدة يجب  الــجــديــد«، إن »الحكومة  »الــعــربــي  لـــ
أن توقف مشروع القانون الجديد للعمل، وتتشاور 
مــع أصــحــاب الــعــمــل ومــمــثــلــي الــعــمــال ومــؤســســات 
العمال  اتــحــاد  أن  المــعــنــيــة، خــاصــة  المــدنــي  المجتمع 
ومنظمات للمجتمع المدني طالبت بعرض مشروع 
القانون على مجلس النواب، وإبقاء العمل بالقانون 
القديم«. ويــرى أن »الإغـــراء الــذي وضعته الحكومة 
السابقة من خلال الحديث عن زيادة إجازة الأمومة 
هدف إلى كسب ود الناس من أجل تمرير خمس مواد 
خطرة. وتكرر هــذا الأمــر مــرات، علماً أن النصوص 

الخاصة بالمرأة العاملة لا تطبق أحياناً«.

مجتمع
الغابات،  ــدنــي السريع وإزالـــة 

ُ
الم التوسع  إلــى جانب  التغير المناخي،  حــذر باحثون أمــس من أن 

 عن 
ً
فــضــا المــاضــي،  أيــلــول  فــي شهر سبتمبر/  الــتــي شهدتها نيبال  المــدمّــرة  الفيضانات  فــاقــم 

تسببه بخطر مستقبلي يتمثل في هطول أمطار »أكثر فتكا«. وقضى 240 شخصاً على الأقل في 
الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية مدمّرة طاولت أحياء بأكملها في العاصمة كاتماندو. 
وتمكّن علماء من شبكة »وورلد وذر أتريبيوشن« من تحديد صلة واضحة بين هطول الأمطار 
)فرانس برس( الغزيرة والاحترار المناخي.  �

ارتفاعاً  العراق، أمس الخميس،  القضاء الأعلى في  أرقــام رسمية جديدة أصدرها مجلس  كشفت 
جديداً في معدّلات الطلاق في عموم البلاد في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. وبعدما كانت معدّلات 
أخــيــراً ستة آلاف و586 حالة  بــن خمسة آلاف وستة آلاف حالة شهرياً، سُجّلت  تــتــراوح  الــطــاق 
ل الدولة لوقف عمليات تزويج القاصرات والزيجات خارج 

ّ
طلاق. ويأتي ذلك وسط مطالبات بتدخ

 
ّ
 المشكلات الأسرية. وبحسب الأرقــام، فإن

ّ
المحكمة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة في حل

)العربي الجديد( العراق يشهد يومياً نحو 220 حالة طلاق، بواقع تسع حالات في الساعة الواحدة.�

العراق: 9 حالات طلاق في الساعة الواحدةنيبال: التغير المناخي فاقم الفيضانات المدمّرة

حمادة  العمل  لحقوق  الأردني  المركز  رئيس  يرى 
إنهاء خدمات  إلى  التوجه  »تكريس  أن  نجمة  أبو 
تمتد  قد  سلبية  تأثيرات  في  سيتسبب  العاملين 
الصعيد  فعلى  كله،  والمجتمع  الاقتصاد  إلى 
وبالتالي  الفصل  معدلات  ذلك  سيزيد  الاقتصادي 
عدم الاستقرار في سوق العمل، ويخلق توترات 

في علاقات العمل، ويرفع معدلات البطالة«.

تأثيرات سلبية

بــعــد عـــام ونــصــف عـــام مــن الــحــرب المــتــواصــلــة في 
رّد أكثر من سبعة ملايين طفل، بحسب 

ُ
السودان، ش

للهجرة  الــدولــيــة  المنظمة  نشرتها  أخــيــرة  بــيــانــات 
ل هؤلاء الأطفال 52% من السودانيين 

ّ
الدولية. ويمث

ر عددهم بنحو 14 مليون  الذين هُجّروا، والذين يُقدَّ
سوداني. وهؤلاء إمّا نزحوا قسراً في داخل البلاد 
وإمّـــا عــبــروا الــحــدود إلــى بــلــدان مــجــاورة. مــن هنا، 
ــدت الأمــم المتحدة في أكثر من مــرّة أنّ السودان 

ّ
أك

يشهد أكبر أزمة نزوح أطفال في العالم. من جهتها، 
لحقوق  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  رت 

ّ
حـــذ

اندلعت  التي  الــســودان،  الحرب في  أنّ  الإنسان من 
في 15 إبريل/ نيسان 2023، تهدّد مستقبل جيل 
إنّ 24 مــلــيــون طــفــل مــعــرّضــون لخطر  كــامــل، إذ 
 في الحياة وكذلك 

ّ
فقدان حقوقهم، من بينها الحق

في الحماية وفي التعليم والرعاية الصحية والغذاء 
ــاه. وقـــد طــالــبــت لــجــنــة حــقــوق الــطــفــل التابعة  ــيـ والمـ

التي  الجسيمة  الانتهاكات  من  بالحدّ  للمفوضية 
 السودانيين الصغار، وسط الحرب 

ّ
رتكب في حق

ُ
ت

الأطفال  تجنيد  الانتهاكات  تلك  بين  ومــن  القائمة، 
ــتــل آلاف الأطــفــال، 

ُ
لــلــقــتــال. ومــنــذ انــــدلاع الــحــرب، ق

بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة. وأشارت 
لــجــنــة حــقــوق الــطــفــل إلـــى زيــــادة كــبــيــرة فــي أعـــداد 
السودانيين الصغار الذين تعرّضوا لعنف جنسي، 
علماً أنّ هذا النوع من العنف يُستخدَم سلاحاً من 

إلــى جــانــب الانــتــهــاكــات الجسدية  الــحــرب.  أسلحة 
والنفسية، يعاني الأطفال في السودان من تدهور 
أطباء بلا  أفــادت منظمة  أوضاعهم الصحية. وقــد 
حــدود بــأنّ مئات الأطفال يموتون بسبب أمــراض 
يمكن الوقاية منها، نتيجة عدم توفير الاحتياجات 
الصحية الأساسية، ولا سيّما وسط تدمير نظام 

الرعاية الصحية في البلاد.
)العربي الجديد(

Friday 18 October 2024
الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  15  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3700  السنة الحادية عشرة

أطفال السودان أبرز ضحايا الحرب المتواصلة منذ عام ونصف عام )فرانس برس(

16
آراء

نجيبة بن حسين

المــتــمــعّــن فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
التونسية، وفي ما أحاطها من مناخ انتخابي، 
ومـــن مــســار تــركــيــز لــلــمــؤسّــســات الــعــمــومــيــة، 
التي تلت اعتماد الدستور الجديد إثر إقراره 
باستفتاء شعبي في 25 يوليو/ تمّوز 2022، 
لن يستعجب ما أفرزه الصندوق، ولن يجرؤ 
ــاهـــات الــتــشــكــيــك فــي  ــتـ ــقـــوط فــــي مـ عـــلـــى الـــسـ
نزاهة الانتخابات وفي حياد الهيئة المشرفة 
ق 

ّ
عليها، من ناحية التنظيم العملياتي المتعل

بــالــســيــر الــتــقــنــي لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، من 
تصويت وفرز وتجميع واحتساب للأصوات 
وإعلان نتائج. فالفوز الساحق للرئيس قيس 
ســعــيّــد بــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة بنسبة تفوق 
مـــبـــرّرات مــوضــوعــيــة، وهـــو تتويج  لـــه   %90
لمسار سياسي وانتخابي مدروس، ولمشروع 
حكم وتمكين بدأ منذ تاريخ 25 يوليو/2021، 
 الرئيس سعيّد البرلمان التونسي 

ّ
عندما حل

ق العمل بدستور 
ّ
وأقال رئيس الحكومة وعل

.2014
مــســبــوقــة منذ  غــيــر  انــتــخــابــات 2024  نتيجة 
ــا مــن  ــا تـــاهـ ــ انـــــــدلاع الــــثــــورة الـــتـــونـــســـيـــة، ومـ
ح 

ّ
ترش

ُ
انتخابات رئاسية مباشرة، فقد فاز الم

من الدورة الأولى، ولم يُلجَأ إلى دورة ثانية، 
خــافــا لــلــمــحــطــات الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة، بل 
ــوات المــتــحــصّــل عليها  ــ تـــجـــاوزت نــســبــة الأصـ
التي  تــلــك  بــمــا فيها  الــســابــقــة  الــنــســب  بكثير 
الانتخابات  فــي  سعيّد  قيس  عليها  تحصّل 
الــرئــاســيــة ســنــة 2019، فـــي مــقــابــل مــنــافــســه 
تــضــاهِ  فـــاقـــت 70%، ولــــم  إذ  الــــقــــروي،  نــبــيــل 
تــجــاوزت 90%. وهــي  الــتــي  الــحــالــيــة  النسبة 
رنا  ذكِّ

ُ
 جدّاً ت

ٌ
 مرتفعة

ٌ
بالإضافة إلى ذلك نسبة

بنسب الفوز التي كان يتحصّل عليها رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــبــل انــــدلاع الـــثـــورة الــتــونــســيــة، 
ــراً للاستبداد 

ّ
ــذاك مــؤش آنـ الــتــي كــانــت تعتبر 

السياسية،  التعدّدية  وتغييب  والدكتاتورية 
والكارتونية  الصورية  بالمعارضة  والاكتفاء 
ــاء شــرعــيــةٍ  ــ ــفـ ــ لــتــلــمــيــع صــــــورة الـــنـــظـــام وإضـ
ديمقراطيةٍ مغشوشةٍ على وجوده واحتكاره 

السلطة.
وقد قطع النظام السياسي التونسي مع هذه 
قيام  مــع  والبوليسية  الــدكــتــاتــوريــة  الأنــظــمــة 
الــثــورة، الــتــي كــان مــن أبـــرز مطالبها الحرّية 
وحرّية  التعبير،  حرّية  ياتها؛ 

ّ
تجل بمختلف 

المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة، ســـــواء عــبــر الأحـــــزاب 
ــح 

ّ
ــة الــتــرش ــرّيـ أو المـــؤسّـــســـات أو الأفــــــراد، وحـ

ــات  ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ والانـــــتـــــخـــــاب فـــــي مـــخـــتـــلـــف الاسـ
ــب من 

ّ
الانــتــخــابــيــة، وحــرّيــة الإعــــام. وقـــد تــرت

هــذا المناخ السياسي زخــمٌ عــارمٌ من الأحــزاب 
ــاد تــكــون  ــكـ والـــجـــمـــعـــيـــات، وحــــرّيــــة تــعــبــيــر تـ
منقطعة النظير في غيرها من الدول العربية، 
وتعدّدية سياسية وإن كانت في أغلب المراحل 
 باستقطاب ثنائي، وبتوافق هجين 

ً
محكومة

بـــن قــــوى ســيــاســيــة مـــضـــادّة ومــتــبــايــنــةٍ، ما 
المــزايــدات والمهاترات   من 

ً
أدخــل البلاد متاهة

الــســيــاســيــة، وأضــفــى عــلــى مــؤسّــســات الحكم 
ــــي اســـتـــفـــحـــال  ـــيـــا ســـاهـــمـــا فـ

ّ
ـــتـــا وتـــشـــظ

ّ
تـــشـــت

والإرهــابــي،  التكفيري  الفكر  وتغلغل  الفساد 
على  اللوبيات وسطوتها  واستحكام سلطة 
ــة، وطـــغـــيـــان اقـــتـــصـــاد الـــريـــع  ــ ــــدولـ مـــفـــاصـــل الـ
وتــفــاقــم المــديــونــيــة لــصــنــاديــق المـــال الــدولــيــة، 
بِرت المكسب الأوحد للثورة 

ُ
فالحرّية التي اعت

واجتماعي  اقتصادي  إصــاح  يصاحبها  لم 
حقيقي، ولا بعث لمنوال تنموي جديد يحفظ 

باسل. ف. صالح

الجارية  الحرب  في  ينتهج  الله  زال حــزب  ما 
فــي حــرب تمّوز  انتهجه  الــذي  التكتيك نفسه 
ها على المستويين 

ّ
)2006(، كما في تجربته كل

 أن 
ً
ــة ــادفـ الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي. لــيــس مـــصـ

 رئيس الحكومة المستقيلة 
ّ
ر قبل أيام أن

َ
يُنش

ع في 26 من الشهر الماضي 
ّ
نجيب ميقاتي وق

)سبتمبر/ أيلول( مقترحاً لوقف إطلاق النار 
الله وإسرائيل، ليسارع من بعدها  بين حزب 
 
ً
مصادفة ولــيــس  هـــذا.  وينفي  نفسه  ميقاتي 
ف الحزب رئيسَ مجلس النواب 

ّ
أيضاً أن يُكل

نبيه برّي ليفاوض باسمه، تماماً كما فعل في 
حرب تمّوز، وتماماً كما في المفاصل الرئيسة 
في العقدَين الأخيرَين، ومن ثمّ محاولة وضع 
 نــواب 

ّ
أن الــواجــهــة، علماً  رئيس الحكومة فــي 

الحزب ووزراءه يمكنهم تأدية دور علني في 
عملية التفاوض بوجود ميقاتي وبرّي.

الأمر   
ّ
أن مــا،  الرئيس ميقاتي، في مكان  أدرك 

الحكومة  رئــيــس  تــجــربــة  مــن  ماً 
ّ
يــتــكــرّر، متعل

الأســبــق، فـــؤاد الــســنــيــورة، فــي يــولــيــو/ تــمّــوز 
ــــذي يــمــكــن تــوجــيــهــه  ـــه الـ

ّ
2006 )مــــع الــنــقــد كـــل

لهما(، حينما دفعت قيادة الحزب السنيورة، 
من خلف الرئيس برّي، ليفاوض بهدف إنهاء 
انتهاء  لحظة  عليه   

ّ
وتنقض ولتعود  الحرب، 

ــام بــن انتهاء  أيـ  
ّ

الــحــرب نفسها. فــمــا هــي إل
الحرب وبين الهجوم الكثيف والتخوين الذي 
تــعــرّض لــه الــســنــيــورة وحــكــومــتــه، وانتقالها 

ــق الــعــدالــة والـــرفـــاه لــه، 
ّ
كــرامــة الإنــســان ويــحــق

ولــم تستكمل بشن حــرب فعلية على الفساد 
والمفسدين، وبحوكمة الإدارة ومختلف أجهزة 
بت نسبة مهمّة من شرائح  لذلك، رحَّ الدولة. 
المــجــتــمــع الــتــونــســي بـــإجـــراءات قــيــس سعيّد 
 صــراعٍ ونــزاعٍ 

َ
 البرلمان، الــذي كــان حلبة

ّ
بحل

بـــن أطـــيـــاف ســيــاســيــة مــتــنــافــرة ومــتــنــاحــرة 
السلم  وتهديد  الأحــقــاد  تأجيج  فــي  ساهمت 
ــبــر )ســعــيّــد( أيــضــا منقذاً 

ُ
الاجــتــمــاعــي، واعــت

ــام الــســيــاســي الــتــي  ــ ــوّل الإســ ــغـ لــلــبــاد مـــن تـ
 ،

ً
أهــمّــيــة أكــثــر مكوّناته  النهضة  كــانــت حــركــة 

لكن الفترة التي تلت هذه الإجــراءات شهدت 
 فـــي مــســار الــحــكــم 

ً
 وجــــذريــــة

ً
تــــحــــوّلاتٍ مــهــمّــة

ض 
َّ

وممارسة السلطة ورصيد الحرّيات، تمخ
عن الثورة، فقد انبرى الرئيس بصورة فعلية 
رفضاً  منفرداً،  السياسي  مشروعه  لتحقيق 
 تشاركية أو انفتاح على القوى السياسية، 

ّ
لكل

 الأحــزاب أجسام وسيطة ساهمت 
ّ
أن معتبراً 

وتشويهها،  السياسية  الــحــيــاة  تدنيس  فــي 
 مــا أوتــي مــن قـــوّة، وســاهــم في 

ّ
فحاربها بكل

وركّــز  السياسي،  المشهد  من  فعلياً  إقصائها 
الــذي يقوم على  الــقــاعــدي  النظام  المقابل  فــي 
مــنــح الــســلــطــة لــلــشــعــب لــيــمــارســهــا مـــن دون 
وساطة الأحــزاب، وتجسّد ذلك عبر المحطات 
انتخاب مجلس  في  لت 

ّ
تمث التي  الانتخابية 

حات فردية لا حزبية، 
ّ

نواب الشعب عبر ترش
وفـــي انــتــخــاب المــجــالــس المــحــلــيــة والمــجــالــس 
الجهوية ومــجــالــس الأقــالــيــم، ومــا تــرتــب من 
لت 

ّ
ذلك من تركيز لغرفة تشريعية ثانية تمث

للجهات والأقاليم، رغم  الوطني  المجلس  في 
ــدة إلــيــه، وعــدم 

َ
ــســن

ُ
ضــبــابــيــة الــصــاحــيــات الم

نــواب  الــتــي تصله بمجلس  الــعــاقــات  ضبط 
الشعب )الغرفة التشريعية الأولى(.

ــاء الـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد فــي  ــنـ ــبـ ــذا الـ ــ أســـهـــم هـ

إلى  المقاومة«  »حكومة  بـ وصفت  حكومة  من 
اعتبارها حكومة الخيانة وحكومة كونداليزا 
)نــســبــة لــكــونــدالــيــزا رايــــس وزيــــرة الــخــارجــيــة 
الأميركية تلك الفترة(، التي استكملها الحزب 
ــف إلــــى حـــن اســتــقــالــة الــــــوزراء 

ّ
بــهــجــوم مــكــث

باعتبارها  عليها  والتصويب  منها،  الشيعة 
ـــهـــا تــفــتــقــد مـــكـــوّنـــا رئــيــســا 

ّ
غــيــر مــيــثــاقــيــة لأن

ــن المـــكـــونـــات الــطــائــفــيــة الــلــبــنــانــيــة، انــتــهــاءً  مـ
بــالانــقــضــاض عليها فــي الــســابــع مــن مــايــو/ 
أيّار 2008، والذهاب إلى مؤتمر الدوحة.  انتبه 
ميقاتي إلى تلك الثنائية التي امتهنها حزب 
قــرار مجلس الأمــن  التفاوض على  الله خــال 

القديم  الــســيــاســي  الــنــظــام  الــقــطــع نهائياً مــع 
والتأسيس لنظام حكم جديد يتمحور حول 
احتكرت  الــتــي  الجمهورية،  رئــاســة  مؤسّسة 
أقــرب  الــقــرار والتدبير فــي إطــار نظام  سلطة 
 هذا 

ّ
أن  

ّ
إل الرئاسي،  إلى  الرئاسوي منه  إلى 

كلياً على جرعات  لم يحافظ  الجديد  النظام 
التونسي،  المجتمع  استطابها  التي  الــحــرّيــة 
للتعبير، و»التنبير«   

ً
اتٍ حرّة ومنحته فضاء

بحسب المصطلح الدارج التونسي الذي يفيد 
الــتــهــكّــم والــســخــريــة مـــن دون قــصــد الــخــدش 
أو الــتــجــريــح، فــقــد بــســط يــديــه عــلــى الإعــــام 
ــام الــــخــــاصّ،  ــ ــ ــيـــق عـــلـــى الإعـ الـــعـــمـــومـــي، وضـ
ــط عليه ســاح المــرســوم 54، الـــذي أحكم 

ّ
وســل

عديدون  معارضون  وأضــحــى  عليه،  الرقابة 
لسياسات سعيّد، من سياسيين وإعلاميين، 
ــار تشكيك  ــ ـــى، فـــي إطـ

َّ
ــت فـــي الــســجــن بــتــهــم شـ

بعضهم في استقلالية القضاء وحياده، وفي 
بِر 

ُ
قــدرتــه على إجـــراء محاكمات عــادلــة، واعت

نواب  من مجلس  الانتخابي  القانون  تعديل 
 مــــن مــوعــد 

ّ
ــل ــ الـــشـــعـــب، قـــبـــل أســـبـــوعـــن أو أقــ

الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، النقطة التي 
أفـــاضـــت الـــكـــأس، إذ تــضــمّــن تــغــيــيــراً لــقــواعــد 
ــزاع الانــتــخــابــي  ــنــ ــتـــصـــاص فـــي مــــــادّة الــ الاخـ
القضاء  بعهدة  المنوط  الاختصاص  وسحب 
الإداري ليمنحه للقضاء العدلي، ولم يكن هذا 
 بقدر ما كان 

ً
 قهرية

ً
 قانونية

ً
التعديل ضرورة

الــصــادرة من المحكمة   فعلٍ على الأحكام 
َ
ة ردَّ

قـــرارات اتخذتها  التي قضت بإلغاء  الإداريـــة 
برفض  للانتخابات  ة 

ّ
المستقل العُليا  الهيئة 

ح بعض الشخصيات الوازنة والمعروفة 
ّ

ترش
فــــي الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــقــضــت المــحــكــمــة 
الانتخابي،  السباق  مضمار  إلــى  بإرجاعهم 
 هيئة الانتخابات رفضت الامتثال إلى 

ّ
 أن

ّ
إل

أحكام المحكمة الإدارية، وانخرط الطرفان في 
سجال قانوني وسياسي لم يقع الحسم فيه، 
ه أسهم في بلبلة سير العملية الانتخابية 

ّ
لكن

وإرباكها. 
ــــى الـــنـــتـــائـــج الانــتــخــابــيــة،  ــذا إلـ ــ ــعـــود بـــنـــا هـ يـ
 للرئيس 

َ
 الساحق

َ
ر إلى حدٍّ بعيدٍ الفوز ويُفسِّ

قيس سعيّد. فعلى المستوى السياسي، سعى 
ســعــيّــد إلــــى إضـــعـــاف خــصــومــه الــســيــاســيــن 
في  المــشــاركــة  مــن  إقصائهم  عبر  وتهميشهم 
اتخاذ القرار، وعبر تقزيم دور الأحزاب بإقرار 
ــن الــحــزبــيــة،  ـــحـــات الـــفـــرديـــة عـــوضـــا عـ

ّ
الـــتـــرش

وبملاحقة بعض قياداتها قضائياً. ولا غرابة 
في ذلــك، فهو لم ينبثق من منظومة حزبية، 
ولم يستنجد يوماً بحزب أو بكتلة سياسية 
لـــنـــصـــرتـــه، بــــل ظـــهـــر دومــــــا بــمــظــهــر المــنــحــاز 
لــلــشــعــب والــحــامــل لــهــمــومــه والمــســتــنــصــر به 
 
ً
وبإرادته، لذلك أضاعت أكثر الأحــزاب أهمّية

تدريجياً،  الشعبي  وزنها وتأثيرها وعمقها 
المقاطعة لمسار  عبر  منها  اختياراً  إمــا  وذلــك 
25 يوليو )2021(، وللاستحقاقات السياسية 
ــه، وإمّـــــــــا إكـــــراهـــــا عــبــر  ــنــ ـــضـــت عــ

ّ
ــي تـــمـــخ ــتــ الــ

المــشــاركــة فيه  الــتــي ارتــضــت  التضييق عــلــى 
لت له. 

َّ
وهل

أمّــــــا انـــتـــخـــابـــيـــا، فـــكـــان الـــســـعـــي إلـــــى إقـــصـــاء 
ــد تـــكـــون لـــهـــم حــظــوظ  ــن قــ ــذيــ ـــحـــن الــ

ّ
ــتـــرش المـ

 
ّ

محترمة في الانتخابات، ولم يقع الإبقاء إل
سعيّد.  قيس  للرئيس  اثــنــن  منافسين  على 
الأوّل وجّهت له العديد من التهم وصدر ضدّه 
 
ُ
ــتــح لــه فرصة

ُ
حــكــمٌ ابــتــدائــيٌّ بالسجن، ولــم ت

العيّاشي  وهــو  الانــتــخــابــيــة،  الحملة  خــوض 
ــيّــــار الـــدســـتـــوري  ــتــ زمّـــــــال المـــحـــســـوب عـــلـــى الــ
الــلــيــبــرالــي، والــثــانــي زهــيــر المــغــزاوي القومي 

المــوافــقــة عليه لوقف  إذ بعد  فــي حينه.   1701
الـــحـــرب، الــتــزامــا بــمــطــالــب كـــان الــحــزب نفسه 
ن كـــل مـــا يـــنـــادي بــهــا، وفــي  يــرفــضــهــا، ويُـــخـــوِّ
مقدمتها انتشار الجيش في الجنوب وسحب 
ــز  ســــاح الـــحـــزب إلــــى شـــمـــال الــلــيــطــانــي، أوعـ
القرار  على  الضمنية  بالموافقة  نفسه  الحزب 
ه سرعان 

ّ
جــزءاً مــن شــروط إنــهــاء الــحــرب، لكن

ما أعلن انتصاره بعد تحقيق ما كان يرفضه، 
 الحرب بنتائجها السياسية، وفي 

ّ
متناسياً أن

مــقــدمــهــا الـــقـــرار 1701، الـــذي ســيــعــود الــحــزب 
السنوات  فــي  اللبنانيين  وعلى  عليه،   

ّ
ليلتف

ستعِرة اليوم.
ُ
اللاحقة، وصولًا إلى الحرب الم

هــذا التكتيك هــو أســلــوب الــحــزب فــي الــتــداول 
ــة، فهو  ــدولــ الــ إدارة  كــيــفــيــة  الــســيــاســي، وفــــي 
الدولة، وهو خارج الدولة، هو قوّتها الضاربة، 
وهو من يتموضع في هامشها، هو من يقرّر 
وهو من لا قرار له، هو من يوافق ويوعز وهو 
ب 

ّ
ع. كما يمكن تعق

ّ
من يُخوّن من يوافق ويوق

المــمــارســة إيـــاهـــا فـــي عــمــلــيــة تــرســيــم الــحــدود 
ــى لــبــنــان بــمــوجــبــهــا عن 

ّ
الــبــحــريــة الــتــي تــخــل

آلاف الكيلومترات، إذ دفع الحزب باتجاهها، 
وترك لنفسه هامشاً كبيراً سمح له بالمناورة 
 شــيء فــي اتــجــاه آخـــر، فهو 

ّ
والــتــنــصّــل مــن كــل

بَسة، 
َ
مُلت يوافق على الخطوات، لكن موافقته 

غــيــر عــلــنــيــة، تــســمــح لـــه بــالانــقــضــاض عليها 
ــاء، فــــإن كـــانـــت الأمــــــور كــمــا يحلو  ــشـ ســـاعـــة يـ
ــعــاتــه 

ّ
ــاهــا، وإن كــانــت عــلــى خـــاف تــوق

َّ
لــه تــبــن

تنصّل منها. وليس أفضل من تحقيق ذلك إلا 

دوراً  الانتخابات  هيئة  لعبت  وقــد  العروبي، 
مهمّاً في الفرز والإقصاء بإبقائها على ثلاثة 
حين، رغم إلغاء المحكمة الإدارية قراراتها 

ّ
مرش

ــــحــــات، فــا 
ّ

الـــقـــاضـــيـــة بـــرفـــض بـــعـــض الــــتــــرش
ل هــذا العدد المحدود 

ّ
يمكن بــأيّ حــال أن يمث

السياسية  الأطــيــاف  مختلف  حين 
ّ

المترش من 
تطلعات  عــن  يعبّر  وأن  الشعبية،  والمــيــولات 
العملية   

ّ
أن كــمــا  الــنــاخــبــن.  شــرائــح  مختلف 

ــم تــشــهــد حـــمـــات انــتــخــابــيــة  الانـــتـــخـــابـــيـــة لــ
الثلاثة  حين 

ّ
للمترش تسمح  وفعلية  تقليدية 

عليها  بــرامــجــهــم، وطــغــت  وتــقــديــم  بالتناظر 
الــشــعــبــويــة والــحــمــات الــفــلــكــلــوريــة، وفــقــدت 
بريقها رغم أهمّية هذه الانتخابات ومركزية 
الحكم.  الجهورية في نظام  شخصية رئيس 
زت  ولعب أعضاء المجالس المنتخبة، التي تركَّ
وفقاً لدستور 2022، دوراً مهمّاً في الدعوة إلى 
وفــي تحشيد  قيس سعيّد،  الرئيس  انتخاب 
أطيافاً  تشمل  فتركيبتها  لمساندته،  الــشــارع 
لـــه، وتساند  فــي معظمها   

ً
مــوالــيــة  

ً
ســيــاســيــة

ــد 
ّ
مــشــروعــه وفِــــكَــــرَه وأطــــروحــــاتــــه، بـــل تــتــجــن

لها  مُنحت  التي  الصلاحيات  عبر  لخدمتها 
 بعضاً من المحسوبين 

ّ
دستورياً. والغريب أن

على تــيّــارات سياسية أخــرى فــي صلب هذه 
وبدعمه،  سعيّد  بمساندته  جــاهــر  المــجــالــس 
ل  وصــــوّت لــصــالــح مــقــتــرح الــقــانــون الـــذي عــدَّ
ــــذي  ــابــــي، والــ ــتــــخــ ــتــــصــــاص الانــ قـــــواعـــــدَ الاخــ
فئة مهمّة من  مــن  انتقاد شديد  كــان موضع 
بالشأن  والمهتمين  القانون  في  المتخصّصين 
الـــعـــام، نــظــراً لــتــزامــنــه مـــع الـــزمـــن الانــتــخــابــي 
ولإقــصــائــه الــقــضــاء الإداري الـــذي عـــرف عبر 
مـــرّت بها  الــتــي  السياسية  الأحــقــاب  مختلف 

البلاد بحياده واستقلاله.
 ما يُحسب للرئيس قيس سعيّد صدقه 

ّ
ولعل

ــاؤه لــعــهــوده، ونــظــافــة الــيــد والــنــزاهــة، و  ووفــ
قــربــه مـــن الــشــعــب الــــذي دنـــا مـــن الــشــعــبــويــة، 
فــهــو عــلــى خــــاف أغــلــب الــســيــاســيــن، الــذيــن 
خــبــرهــم الــشــعــب الــتــونــســي إثــــر الــــثــــورة، لم 
يــكــذب ولـــم يــســعَ إلـــى كــســب امــتــيــازات مالية 
 الوعود التي وعد بها 

ّ
أو عينية، والتزم بجل

بتركيز مشروعه  الــســيــاســي،  المــســتــوى  عــلــى 
السياسي، وبإقصاء القوى التي لا يعتبرها 
، وبــتــخــلــيــص الـــبـــاد مـــن المــتــآمــريــن 

ً
وطـــنـــيـــة

الــعــابــثــن، كــمــا يـــراهـــم هـــو مـــن وجــهــة نــظــره 
ــهــا تــتــاءم مع 

َّ
الــخــاصّــة، الــتــي لا نستبعد أن

وجهة نظر نسب مهمّة من الشعب التونسي، 
فــعــدد المــصــوّتــن لــه نــاهــز المــلــيــونــن ونصف 
ــزال  ــال الـــتـــي لا تــ ــ ــبـ ــ المـــلـــيـــون رغـــــم نــســبــة الإقـ
 بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

ً
ــة ــارنـ ــقـ  مـ

ً
ضــعــيــفــة

 
ّ
السابقة )تقارب 30%(، ما يعني حسابياً أن
معظم من توجّه إلى صناديق الانتخاب يوم 
الجاري،  الأول  أكتوبر/ تشرين  السادس من 
هم إمّا من أنصار قيس سعيّد والموالين له، أو 
ه لا وجود 

ّ
من المتمسّكين به على مضضٍ لأن

ـــحـــن والــفــاعــلــن 
ّ

ــه فـــي قــائــمــة المـــرش لــبــديــل لـ
السياسيين، أو من الذين قاموا بتقييم ذاتي 
 
ّ
لأدائـــه طيلة الــســنــوات الماضية واعــتــبــروا أن
مــا يحسب لــه أكــثــر مــمّــا يُــحــســب عــلــيــه، وفــق 
م خياراتهم وأولياتهم ورؤيتهم لمصلحة 

ّ
سل

الــبــاد، فــا تــزال نسبة مــن الشعب التونسي 
يوم  البلاد من خطر محدق  أنقذ  قد  تعتبره 
ــــام  ـــــــه اســتــبــعــد الإسـ

ّ
ــــو/2021، وأن ــيـ ــ ــولـ ــ 25 يـ

 عــجــزه عن 
ّ
ــرون أن الــســيــاســي مــن الــحــكــم، ويــ

ومقدرتهم  المــواطــنــن  عيش  ظـــروف  تحسين 
الــشــرائــيــة ومــرافــقــهــم الــعــمــومــيــة، يــعــود )مــن 
الرافضين  منظورهم( إلى المعرقلين له، وإلى 

بوضع غيره في الواجهة، ليمتصّ عنه عبء 
ر عن  أيَّ اتفاق قد يكون غير شعبي، ولا يُعبِّ
تهرّباً  يُشكّل  اللبنانيين عموماً، كما  مصالح 
من المسؤولية الدولاتية أمام بيئته جرّاء هذه 

الموافقة خصوصاً. 
يـــبـــدو أن مــيــقــاتــي تـــنـــبّـــه إلـــــى ضـــــــرورة عـــدم 
النار بعد  التوقيع على مشروع وقــف إطــاق 
مــاحــظــة الـــهـــامـــش الـــــذي يــتــمــوضــع الــحــزب 
ــاد وســـقـــط فيه  ــه عــ ــ ـ

ّ
فـــيـــه، لــكــن يـــبـــدو أيـــضـــا أن

بينه وبين  عُــقِــد  الــذي  الثلاثي  الاجتماع  بعد 
وليد  السابق  الــوزيــر  بحضور  بـــرّي  الرئيس 
جـــنـــبـــاط، فـــي الـــثـــانـــي مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول الجاري، وكرّر السقطة لاحقاً بعد جلسة 
الــحــكــومــة فـــي 11 مـــن الــشــهــر نــفــســه، إذ دان 
ــفــة الــتــي يمارسها 

ّ
الــحــرب والاعـــتـــداءات المــكــث

إلى  داعياً  ة، 
ّ
كاف اللبنانية  المناطق  في  العدو 

الوقف الفوري للحرب. والتي سقط إثرها في 
 الــتــزام الــحــكــومــة، وبــمــوافــقــة ضمنية من 

ّ
فـــخ

الــقــرار 1701،  عــلــى تطبيق  الــلــه،  وزراء حـــزب 
الجيش في  د بموجبه باستكمال نشر  وتعهَّ
العسكرية  الــحــزب  ترسانة  وســحــب  الجنوب 
الليطاني، خصوصاً  إلــى ما بعد حــدود نهر 
 أمــراً كهذا ليس بيده، ولا 

ّ
ــه يعرف سلفاً أن

ّ
أن

بــيــد أيّ طــــرف لــبــنــانــي آخــــر خـــــارج المــوافــقــة 
المباشرة والعلنية لقيادتي حزب الله وإيران.

هـــذا الــهــامــش هــو مــا تــصــوّب إســرائــيــل عليه 
بشكل مباشر اليوم، فبعد ما يقارب 20 عاماً، 
عمد العدو إلى كشف هشاشة الحلول الناتجة 

والاحتكار  الفساد  مــن  والمنتفعين  لــإصــاح 
ــوال الــشــعــب، وإلـــى المـــؤامـــرات التي  ونــهــب أمــ
ــدّه لــثــنــيــه عـــن المــضــي فـــي »تــحــريــر  تــحــاك ضــ
وبأمنها،  بها  المتربّصين  من  نهائياً  البلاد« 
أبعد  إلــى  التونسي عاطفي  الشعبي  فــالمــزاج 
الــحــدود، يحتكم إلــى الــنــيّــات والمــشــاعــر أكثر 

من احتكامه إلى العقل. 
القول، تبقى شخصية قيس سعيّد،  محصّل 
بالتساؤلات  ملفوفاً  أمـــراً   ،

ً
ســيــاســيــة  

ً
ظــاهــرة

والغموض الذي يكتنفها باعتبارها تحتاج 
إلـــى دراســـــةٍ مـــن مــخــتــلــف جــوانــبــهــا مـــن دون 
 
ً
لة

ِّ
دة قد تكون مُضل الاقتصار على زاوية محدَّ

وتنأى بنا عن الموضوعية، فلا يمكن فصلها 
ياً 

ّ
محل والسياسي،  التاريخي  سياقيها  مــن 

انــتــزاعــهــا مـــن عمقها  يــمــكــن  وإقــلــيــمــيــا، ولا 
للبلاد  السياسي  المستقبل   

ّ
أن كما  الشعبي. 

ــبــعــهــا الــرئــيــس 
ّ
ــتـــي ســيــت ــــن الـــســـيـــاســـة الـ رهـ

ــاز ثـــقـــة الــشــعــب  ــ ــ ــه، وحـ ــ ــتـ ــ ــذي جُـــــــــدّدت ولايـ ــ ــ الـ
 بهذه الانتخابات 

ّ
بنسب عالية، رغم ما حف

مــســار  فـــهـــل ســيــتــبــع  ت، 
َّ

ــتــــقــــادات وزل انــ مــــن 
التشييد والبناء الفعلي في مناخ من الحرّية 
المــســؤولــة؟ وهــل سيسعى إلــى الانفتاح على 
بقية القوى السياسية وإلــى إصــاحٍ حقيقيٍّ 
ــلٍ يــنــعــكــس إيــجــابــا فـــي ظــــروف عيش  ــامـ وشـ
المواطن وفي المرافق الأساسية التي ينتفعون 
والفساد  المحسوبية  مع  نهائياً  ويقطع  بها، 
ق العدالة الاجتماعية؟ ... أمام الرئيس 

ّ
ويُحق

 لــيــنــحــت اســمــه في 
ٌ
 تــاريــخــيــة

ٌ
ســعــيّــد فـــرصـــة

التاريخ زعيماً كبيراً في البلاد، لا سيّما في 
 هذا الالتفاف الشعبي التي برهنت عليه 

ّ
ظل

الظواهر  فهذه  أخيراً،  الرئاسية  الانتخابات 
السياسية الــشــاذة عــن المــألــوف والمــعــتــاد إمّــا 
تــصــنــع الــتــاريــخ وإمــــا يــأفــل نــجــمــهــا وتبقى 
ب كثير من 

ّ
د ظاهرةٍ عابرة، والأمر يتطل مُجرَّ

والمباشرة  السياسية  والحنكة  التضحيات 
كما  الكبرى،  الفعلية للإصلاحات والمشاريع 
يقتضي الانتباه إلى ضرورة عدم الانجرار إلى 
مناخات خطيرة من التضييق على الحرّيات 
والاحـــتـــكـــار لــلــســلــطــة، فــالــشــعــب يــمــنــح ثقته 
 يحاسبهم 

ّ
ليه وبإمكانه أيضاً أن

ّ
ويراقب ممث

هَج الصحيحة، فقد طال 
ُ
وا الطرق والن

ّ
إن ضل

انــتــظــار الــشــعــب الــتــونــســي لــتــغــيــيــر حقيقي 
 الثورة 

ّ
يطاول حياته اليومية، ويبرهن له أن

 فـــي تــاريــخــه، بـــل هي 
ً
 عـــابـــرة

ً
ــة

ّ
لـــم تــكــن مــحــط

وجني  الحصاد  موسم  تنتظر  فــارقــة  لحظة 
الــثــمــار، وتــســتــوجــب مــزيــداً مــن التضحيات 
 عزوفه عن السياسة لا يعني 

ّ
والنضال، كما أن

 من الحياة العامّة، بل قد يرمز 
ً
 تامّة

ً
استقالة

ــب حكيم لما ستؤول 
ّ
إلــى تأمّل حصيف وتــرق

إليه الأمـــور فــي الــبــاد، فالعلاقة بــن الحاكم 
 مــقــتــضــيــات الــعــقــد 

َ
والمـــحـــكـــوم تــبــقــى رهـــيـــنـــة

برِم بينهما، إن 
ُ
الاجتماعي والسياسي الذي أ

زِم بمبادئه وبأحكامه 
ُ
استبطنت بنوده والت

كص 
ُ
نــجــا الــحــاكــم وتــحــرّر المــحــكــوم، وإن انت

وانتفض  الحاكم  به طغى  التلاعب  وتــم  عنه 
ـــب الــســيــاســيــة 

َ
ـــخ

ُ
ــن  عــلــى الـ

ّ
المـــحـــكـــوم. كــمــا أن

ذاتياً  تنقد  أن  وأطيافها  مشاربها  بمختلف 
مــراجــعــات حقيقية ومــوضــوعــيــة(  )وتـــراجـــع 
عقبت  التي  السياسية  الحقبة  طيلة  أداءهـــا 
الـــثـــورة الــتــونــســيــة، وألا تــحــمّــل الــحــاكــم وِزر 
ــى 

ّ
ــــك حــت مــــا تــعــيــشــه راهــــنــــا مــــن أزمــــــــات، وذلــ

ب 
َ

خ
ُ
الن والمحكوم ومختلف  الحاكم  يتعايش 

 لا 
ً
 حقيقية

ً
السياسية، ويتصالحوا مصالحة

تعلو فيها سوى المصلحة المشتركة للبلاد. 
)كاتبة تونسية(

مـــن تــمــوضــع حـــزب الــلــه خــلــف الـــدولـــة. فبعد 
أمام  الكشف  اليوم يتقصّد  نــراه  القرار 1701، 
 ترسانة الحزب العسكرية تضاعفت 

ّ
العالم أن

ــا مــنــزوعــة  ــهــ ــ
ّ
ــنـــاطـــق الـــتـــي يُـــفـــتـــرَض أن فــــي المـ

ــتـــي يــســتــخــدمــهــا  ــــي الـــذريـــعـــة الـ الــــســــاح، وهـ
ــهــا، 

ّ
لــيــســوّغ اســتــخــدام قـــدراتـــه الــعــســكــريــة كــل

 شــــيء، ولــتــقــويــض أيّ 
ّ

وإجـــرامـــه، لــتــدمــيــر كـــل
إمكانية لاتفاق ينهي الحرب، مع ما يزيد من 
ها ذريعة شكلية، 

ّ
ستعِرة، لأن

ُ
خطورة الحرب الم

ى ذلك بكثير. 
َّ
 أطماع العدو تتخط

ّ
في حين أن

قد يبدو الأمر في خانة التكتيك السياسي، وقد 
السياسية  ــن 

َ
المــنــاورت فــي خانة جدلية  يبدو 

اللحظات  الحزب، وفي هذه   
ّ
أن  

ّ
إل والميدانية، 

المــمــيــتــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــلــبــنــانــيــون عــمــومــا، 
والطائفة الشيعية خصوصاً، ما زال متمسّكاً 
بها، وقد ظهرت في خطاب الشيخ نعيم قاسم، 
برّي  فوّضوا  الحزب، حين  قيادات  من  وغيره 
الحرب  وقــف  اشترطوا  هم 

َّ
لكن التفاوض،  أمــرَ 

أولًا، كما أبقوا على الارتباط العلني مع جبهة 
هم نسفوا التفويض بأكمله، وهذا 

ّ
ة، أي إن

ّ
غــز

لة 
ّ
يــعــيــدنــا إلـــى المــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة المتمث

بضرورة وقف الحرب بأيّ شكل من الأشكال، 
اللحظة، وتقويض  ــى 

ّ
حــت ذلــك ممكناً  كــان  إن 

ها التي يستمرّ العدو باستخدامها 
ّ
الذرائع كل

لــتــحــقــيــق أطــمــاعــه الــتــي بــاتــت آلــيــتــه لتغيير 
مــفــاصــل خــريــطــة الـــشـــرق الأوســـــــط، بــمــوافــقــة 

دولية، وعلى ما يبدو أيضاً، بموافقة إيرانية.
)كاتب لبناني(

قراءة في الانتخابات الرئاسية التونسية

هل انتبه ميقاتي إلى ما لم ينتبه إليه السنيورة؟

المزاج الشعبي 
التونسي عاطفي 
يحتكم إلى النياّت 

والمشاعر أكثر من 
احتكامه إلى العقل

مستقبل تونس 
رهين السياسة التي 

سيتبّعها الرئيس الذي 
حاز ثقة الشعب بنسب 

عالية، رغم ما حفّ 
بهذه الانتخابات من 

انتقادات وزلَّات

عمد العدو 
الإسرائيلي إلى كشف 

هشاشة الحلول 
الناتجة من تموضع 

حزب الله خلف الدولة
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لبنان  فــي  الــزكــاة  باختصار، ساهم صــنــدوق 
بفتح ودعم نحو 30 مدرسة رسمية وخاصة 
في كل المناطق اللبنانية لإيــواء النازحين، لم 

تكن مُدرجة ضمن خطة الطوارئ الوطنية«. 
ويشير كبّي إلى أنهم ساهموا في »دعم بعض 
الجمعيات من أجل توفير الوجبات الساخنة 
لـــلـــنـــازحـــن«، ويـــتـــحـــدث عــمــا يــبــذلــه فــريــقــهــم 
الدعم  مــجــالات  مــن »جــهــود لتحديد  الميداني 
والمـــســـانـــدة، لا ســيــمــا لــلــفــئــات غــيــر المــشــمــولــة 
بالدعم لغاية تاريخه، مثل مساعدة النازحين 
الذي لجأوا إلى منازل أقاربهم أو أصدقائهم 
أو الــذيــن اســتــأجــروا البيوت أو الــغــرف، وهم 
فـــي أمــــس الـــحـــاجـــة لــلــمــســاعــدة. لـــذلـــك، نــقــوم 
بإحصاء عــددهــم وحــاجــاتــهــم، وقــد بــدأنــا في 
بــيــروت«.  العاصمة  نــطــاق  على  أولـــى  مرحلة 
ويعلن أن »المساعدة ستكون عبارة عن قسيمة 
شرائية من أي فرع من فروع تعاونيات لبنان 
اللبنانية،  المناطق  كل  في  المنتشرة   )COOP(
تــكــون كــل قسيمة مــبــدئــيّــا بقيمة 30  عــلــى أن 
ـــي عــائــلــة نــازحــة، 

َ
دولاراً أمــيــركــيّــا، لــنــحــو ألـــف

ليُتاح لها شراء ما تحتاجه من مواد غذائية 
واســتــهــاكــيــة ومـــــواد تــنــظــيــف ومــســتــلــزمــات 
النظافة الشخصية. ووفق التمويل، نحدد إن 
ع كل شهر أو كل شهرين«. 

ّ
وز

ُ
كانت القسيمة ست

ليست فنادق 
مـــــن جـــهـــتـــه، يـــــبـــــرّر المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــأوقــــاف 
الأروادي  محمد  الشيخ  لبنان  في  الإسلامية 

عدم فتح جامع محمد الأمين )وسط بيروت( 
لإيواء النازحين بالقول: »الجامع ليس فندقاً 
ــان مـــقـــدّس  ــكـ ــا هــــو مـ ــمـ ــواء، إنـ ــ ــــإيـ أو مــــركــــزاً لـ
لــلــصــاة والــعــبــادة والــطــهــارة والــنــظــافــة، إنــه 
ــلــــه، ولا يــمــكــن ضـــبـــط أو مـــعـــرفـــة مــن  بـــيـــت الــ
أو  الــزعــران  أو  اللصوص  يدخله  فقد  يدخله، 
لا  كما  اللبنانيين.  غير  أو  الكبتاغون،  بائعو 
يمكن أن نضمن ألا تنتشر النجاسة في دورات 
ــيـــاه. لـــذلـــك، طــلــبــنــا مـــن الــنــازحــن الابــتــعــاد  المـ
أو  الشهداء  فــي ساحة  والتمركز  الجامع  عــن 
»العربي  أينما يشاؤون«. ويتابع في حديثه لـ
الـــجـــديـــد«: »لـــيـــس مـــن مــهــامــنــا تـــأمـــن مــراكــز 
إيواء، إنها مسؤولية الدولة. لذا، نتمنى على 
وسائل الإعــام تفهّم الموضوع على حقيقته، 
وعدم إلقاء اللوم علينا، فإن تصرفاتنا نابعة 

من المنطق والشرعية والعقلانية«. 

مؤسّسات المجلس الشيعي 
مفتوحة للنازحين 

ــدوره، يـــقـــول المــســتــشــار الإعــــامــــي لــرئــاســة  ــ ــ بـ
المــجــلــس الإســـامـــي الــشــيــعــي الأعـــلـــى واصـــف 
عواضة، لـ »العربي الجديد«، إنه منذ اللحظة 
الأولــــــى لأزمـــــة الــــنــــزوح، ســـــارع المــجــلــس إلــى 
نــائــب رئيس  بــإشــراف  طــــوارئ  تشكيل خلية 
المــجــلــس الــشــيــخ عــلــي الــخــطــيــب، تــضــمّ عـــدداً 
مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات ومـــوظـــفـــي المـــجـــلـــس. يــتــابــع: 
واتخذت  الــفــور،  على  الخلية  هــذه  »اجتمعت 
النحو  التي نفذت على  الخطوات  العديد من 

بيروت ـ سارة مطر

أثــارت أزمــة الــنــزوح غير المسبوقة 
فــــــــي لـــــبـــــنـــــان جـــــــــــــراء الـــتـــصـــعـــيـــد 
ــلـــي مـــنـــذ 23 ســبــتــمــبــر/  ــيـ ــرائـ الإسـ
أيلول الماضي تساؤلات بين الناشطين وروّاد 
العائلات  بشأن  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الــنــازحــة الــتــي افــتــرشــت الـــشـــوارع والأرصــفــة 
ــوراً لمطاعم  ــدة. وتـــــداول مـــغـــرّدون صــ ــام عــ لأيــ
وملاهٍ ليلية فتحت أبوابها لاستقبال النازحين 
في  إنسانيتهم،  أصحابها  وأثبت  وأطفالهم 
والحسينيات،  الجوامع  أبــواب  فتح 

ُ
ت لم  حين 

على حد قولهم. وفي حين يؤكد المعنيون في 
»العربي  لـ الأعلى  الشيعي  الإسلامي  المجلس 
 مؤسساته مفتوحة للنازحين، 

ّ
الجديد« أن كل

ــفـــاوت المــســألــة  ــتـ بــمــا فــيــهــا الــحــســيــنــيــات، »تـ
المحلية«.  اللجان  أو  بلدية  كل  تقدير  بحسب 
ويقول القائمون على دائرة الأوقاف الإسلامية 
في لبنان إن »الجوامع ليست فنادق أو مراكز 
ــواء«.  وبــيــنــمــا تــمــكّــن بــعــض الــنــازحــن من  إيــــ
تدبير أنفسهم ولو في ملعبٍ مكتظ في مدارس 
بيروت أو حتى بيتٍ مهجور، لا يــزال آخرون 
يتوسّلون  أو في مواقف مفتوحة،  العراء  في 
سقفاً يــؤويــهــم ويُــنــهــي مــأســاة تــشــرّدهــم منذ 
ــواء فـــي مــبــنــى الـــعـــازاريـــة )وســـط  أســابــيــع، ســ
بيروت( أو على طول الكورنيش البحري في 
العاصمة وخارجها. وكان عدد منهم يفترش 
ـــي الـــشـــهـــداء وريــــــاض الــصــلــح 

َ
ســابــقــا ســـاحـــت

)وسط بيروت(، بعدما عجزت خطة الطوارئ 
الوطنية عن إيجاد ملاذٍ آمن لهم.  

صندوق الزكاة
يوضح المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان 
»العربي  الشيخ زهير كبّي، في اتصال حديث لـ
الجديد«، أن »مسألة فتح أبواب الجوامع تقع 
ضمن مهام دائرة الأوقاف الإسلامية، وليست 
ــدء أزمـــة  مـــن صــاحــيــاتــنــا«. ويــــقــــول: »مـــنـــذ بــ
النزوح، شكلنا هيئة تنسيقية تضمّ نحو 14 
كــل جمعية  وتعمل  وإغــاثــيــة،  جمعية خيرية 
ضــمــن اخــتــصــاصــهــا فـــي الإغـــاثـــة أو الــرعــايــة 
أو الوجبات الساخنة وغيرها، كما  الصحية 

ننسق مع خلية الأزمة في بلدية بيروت«. 
ــنــــدوق زكــــــاة المــنــيــة  ــيــــس صــ ويـــكـــشـــف أن »رئــ
ــبـــاد( فــتــح أربــــع مـــــدارس خــاصــة  )شــمــالــي الـ
ــتــحــت 

ُ
تــابــعــة لـــه لإيــــــواء الـــنـــازحـــن، وكـــذلـــك ف

ــادر رئيس  ــالًا(، وبــ ــمـ مــدرســتــان فــي عــكــار )شـ
صــــنــــدوق الــــزكــــاة فــــي مــحــافــظــة جـــبـــل لــبــنــان 
المنطقة، وتقديم  إلــى فتح مــدارس عديدة في 
رش والبطانيات، 

ُ
المساعدات للنازحين من الف

وقــــد زوّدنــــــــاه كـــصـــنـــدوق الــــزكــــاة فـــي بــيــروت 
بمائة حــرام شتوي و35 حصة غذائية. وفي 
تح عدد من المدارس الرسمية لإيواء 

ُ
البقاع، ف

النازحين ومساندتهم بفضل جهود صندوق 
الــزكــاة فــي المــحــافــظــة. وســاهــم صــنــدوق زكــاة 
مــحــافــظــة بعلبك ـ الــهــرمــل )الــبــقــاع( فــي دعــم 
النازحين الموجودين في مدرستين رسميتين. 

نازحون 
على الطرقات

دور عبادة 
لا تؤوي 

المهجّرين

لبنان وعدم  للنازحين في  العدد الكبير وغير المسبوق 
بسبب  للإيجار  وبيوت  نزوح  مراكز  من  يكفي  ما  توفر 
الشوارع، ما  إلى  النازحين  الأسعار دفعا بجزء من  غلاء 

أثار نقاشاً حول دور المساجد في هذا الإطار

الجامع ليس فندقاً
 أو مركزاً للإيواء إنما هو 

مكان مقدّس للعبادة

أزمة النزوح جاءت دفعة 
واحدة والأمر أكبر من 

طاقة أي بلد

1819
مجتمع

ــة،  ــيــ ــامــ الآتــــــــــي: فــــتــــح فــــــــروع الــــجــــامــــعــــة الإســ
ــنـــد المـــدخـــل  ــلـــدة )عـ خـــصـــوصـــا فــــي مــنــطــقــة خـ
)جبل  الــوردانــيــة  وبلدة  للعاصمة(  الجنوبي 
 

ّ
 عن فتح كل

ً
لبنان( لاستقبال النازحين، فضلا

الأعلى  الشيعي  للمجلس  التابعة  المؤسسات 
بناءً على تعليماته. وأوصى بأنه ما من خط 
أحــمــر بــشــأن فتح أي مؤسسة مــن مؤسسات 
المــجــلــس لــتــكــون فـــي خــدمــة الـــنـــازحـــن، وهــنــا 
دور رؤســــاء الــبــلــديــات والــلــجــان المــحــلــيــة في 
إن  تقدير  لناحية  الشيعية،  والــقــرى  المناطق 
كــان فــي الإمــكــان فتح هــذه الحسينية أو هذا 
الجامع، وهل هناك من حاجة لفتح الحسينية 
أو الجامع. ووفق معلوماتنا، فإن العديد من 
للنازحين  أبوابه  الحسينيات والجوامع فتح 
الإشـــارة  مــع  اللبنانية،  المناطق  مــن  كثير  فــي 
تابعة  غــيــر  إلـــى وجــــود حسينيات وجـــوامـــع 
إنما  ولــيــســت ضــمــن صــاحــيــاتــنــا،  للمجلس 

تعود للبلدية أو لأحد المتبرعين أو المغتربين«. 
يضيف: »لكن أزمة النزوح جاءت دفعة واحدة، 
نازح،  ألف  هُجّر نحو مليون ومائتي  بحيث 
وهـــذا الأمـــر أكــبــر مــن طــاقــة أي بلد بحكومته 
ــــد حـــصـــل بــعــض  ــاتـــه وهـــيـــئـــاتـــه. وقـ ومـــؤسّـــسـ
الارتباك خلال الأسبوع الأول، لكن الأمور بدأت 
نــازح في  تنتظم شيئاً فشيئاً، ولــن يبقى أي 
الشارع. ويستحق اللبنانيون بجميع فئاتهم 
الشكر على استضافة عدد هائل من النازحين«. 
عــدداً  التقت  الــطــوارئ  »خلية  أن  إلــى  ويشير 
كبيراً من رؤساء وممثلي الجمعيات والهيئات 
الخيرية لتنسيق عملية توزيع المساعدات. كما 
قامت وفــود من الخلية بزيارة مراكز النزوح 
ومتابعة أوضاع النازحين ورصد حاجاتهم. 
النازحين في شتى  أعــدّت بيانات بشأن  وقــد 
ــذا، وأعــــطــــى المـــجـــلـــس الإســـامـــي  ــ ــق. هــ ــاطـ ــنـ المـ
ورجــال  للعلماء  توجيهاته  الأعــلــى  الشيعي 
 المناطق لمتابعة شؤون النازحين. 

ّ
الدين في كل

ويـــواصـــل الــعــامــة الــخــطــيــب اتــصــالاتــه على 
المستويين الرسمي والسياسي والروحي من 
أجــل تنسيق شــؤون الــنــزوح والــوضــع العام، 
خاصة مع رئيسي مجلس النواب والحكومة 
ــة«. ويـــوضـــح المــســتــشــار  ــيـ ــادات الـــروحـ ــيـ ــقـ والـ
لــــرئــــاســــة المـــجـــلـــس أن »الـــعـــامـــة  الإعـــــامـــــي 
القمة  لعقد  المــبــادريــن  أول  مــن  كــان  الخطيب 
المــارونــيــة في  البطريركية  فــي مقر  الــروحــيــة 
بكركي )شمال بيروت(، فموقفه واضح، وهو 
يــؤكــد أنـــه عــلــى الــرغــم مــن حــجــم المــعــانــاة، لن 
العدو الإسرائيلي  أمام  البيضاء  الراية  نرفع 
مهما كان الثمن«. ويكشف عواضة أنه »كان 
الشيعي  المجلس  إلــى  أن تصل  المفترض  مــن 
مـــســـاعـــدات مـــن الـــعـــراق وإيـــــــران، لــكــن الــعــدو 
والبحرية  البرية  الطرقات  أغلق  الإسرائيلي 

والجوية أمام هذه المساعدات. وكانت العتبة 
العباسية فــي الــعــراق قــد أرســلــت 16 شاحنة 
مــســاعــدات لــلــمــجــلــس، لــكــن هـــذه الــشــاحــنــات 

توقفت في سورية بسبب الحصار«. 

المطاعم والملاهي الليلية
ــاء بــعــض  ــ ــمـ ــ ــلـــب الآخـــــــــر، بـــــــرزت أسـ ــقـ ــــي المـ فـ
ــــي الــلــيــلــيــة الـــتـــي فــتــحــت  ــــاهـ المـــطـــاعـــم والمـ
ــازحـــن، ومــــن ضمنها  ــنـ أبـــوابـــهـــا لإيــــــواء الـ
مــطــعــم المــخــتــار فــي بــلــدة جــنــســنــايــا )شــرق 
مدينة صيدا في الجنوب( الذي فتح أبوابه 
فــــور بــــدء مــوجــة الـــنـــزوح الــكــبــيــرة. ويــقــول 
»الــعــربــي  صــاحــب المــطــعــم جــهــاد يــوســف، لـــ
ــد«: »اســتــقــبــلــنــا عـــلـــى مـــــدى الأيـــــام  ــديــ الــــجــ
ــى لــلــنــزوح نــحــو 750 نــازحــا  ــ الأربـــعـــة الأولـ
وقدمنا لهم الطعام والإيــواء، كما ساهمنا 
فــي تــوزيــع الــطــعــام عــلــى نــحــو سبعة آلاف 
نازح من عابري السبيل، وذلك قبل أن يشتد 
الــقــصــف لاحــقــا ويـــطـــاول الــبــلــدات المحيطة 
الملهى  إدارة  على  القائمون  أمــا  بالمطعم«. 
الليلي »سكاي بار« في وسط بيروت، الذي 
لوا وقف 

ّ
استقبل عشرات النازحين، فقد فض

التطرق إلى مبادرتهم في الإعلام، باعتبار 
أن »الهدف من المبادرة إنسانيّ محض«.  

مـــن جــهــتــهــا، تــأســف الـــنـــازحـــة مـــن الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت مــراكــز صــــوان لاســتــمــرار 
مــعــانــاتــهــا رفـــقـــة عــائــلــتــهــا وعــــائــــات أخــــرى. 
موقف  في  »ننام  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول 
مفتوح فــي مبنى الــعــازاريــة )وســـط بــيــروت( 
منذ 17 يوماً، ولم نحصل سوى على فرشتين 
ووسادة وحرام شتوي واحد من قبل صاحب 
الموقف، علماً أننا أحد عشر شخصاً، ولم تزرنا 
أية جمعية خيرية ولم نستلم أي مساعدة من 

خلية الأزمة في بلدية بيروت. وأعاني مشاكل 
ــا فــي الــظــهــر، كــمــا أن  صحية فــي الــكــلــى وآلامــ
زوجــي سبق أن خضع لعملية قلب مفتوح«. 
وتــنــاشــد المعنيين »الإســــراع فــي تــأمــن مركز 
إيـــــواء آمــــن ولائـــــق، خــصــوصــا أنـــهـــم مــقــبــلــون 
عــلــى مــوســم الأمــطــار والــعــواصــف، فــا يمكن 
فــي مــوقــف مفتوح مــن دون بطانيات  الــبــقــاء 
ووســادات أو حتى مساعدات عينية ونقدية، 
مع العلم أننا خمس عائلات، أي 25 شخصاً، 
ع بــن كــاراجــن«. بــحــســرة، يـــروي ابنها 

ّ
نــتــوز

الــتــي يقاسونها،  ــام  ــرارة الأيـ محمد صـــوان مـ
 
ّ
ــم يــســبــق أن انــتــظــرنــا أحــــداً ليحن ويـــقـــول: »لـ

علينا بوجبة طعام أو بطانية أو كيس حليب 
أو حفاضات«. محمد، الأب لطفلين بعمر سنة 
أنه  الجديد«  »العربي  لـ وثلاث سنوات، يؤكد 
ا متنا من الجوع 

ّ
»لــولا الأيــادي البيضاء لكن

والــعــوز، فقد تــوقــف عملي قبل بــدء الــعــدوان 
لدى  أعمل سائقاً  إذ كنت  بقليل،  الإسرائيلي 

إحدى العائلات، لكنها تركت البلاد«.

تحقيق

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــلــــيــــم فــــوق  ــة »الــــتــــعــ ــســ ــصّــــص مــــؤســ ــخــ تــ
ــا لإيـــجـــاد  ــهـــودهـ ــي قـــطـــر جـ الـــجـــمـــيـــع« فــ
ــن أجـــــل تـــوفـــيـــر الـــدعـــم  حـــلـــول عــمــلــيــة مــ
غزة،  قطاع  في  للفلسطينيين  الإنساني 
الـــــذي يـــتـــعـــرّض لـــحـــرب إبــــــادة جــمــاعــيــة 
يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر 
ذ برنامج »الــفــاخــورة«، 

ّ
مــن عــام. وقــد نف

ــوق الــجــمــيــع«،  ــرامـــج »الــتــعــلــيــم فــ ــد بـ أحــ
إجــــــــــراءات مـــشـــهـــودة لـــتـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم 
ــل الـــقـــطـــاع المـــحـــاصـــر  ــ ــ لـــلـــطـــاب فــــي داخـ
جلوا 

ُ
أ والمستهدف، وكذلك لهؤلاء الذين 

إلى الدوحة. فقد نجحت قطر في إجلاء 
أكــثــر مـــن 1500 شــخــص مـــن قــطــاع غــزة 
»التعليم  وتعمل مؤسسة  الــدوحــة،  إلــى 
فـــوق الــجــمــيــع« عــلــى تمكين الأســـر التي 
وصلت من إنشاء مشاريع صغيرة مدرّة 
للوافدين  دراســيــة  منح  وتوفير  للدخل، 
الالتحاق  من  يتمكّنوا  القطاع حتى  من 
بالمدارس والجامعات. وتعرض »العربي 
ين 

َ
اللذ ي إبراهيم وحنين 

َ
الجديد« قصّت

ــا مــــؤســــســــة »الـــتـــعـــلـــيـــم فــــوق  ــمـ ــهـ ــتـ ــمـ دعـ
الـــجـــمـــيـــع« فــــي قـــطـــر، إلـــــى جـــانـــب قــصــة 

ابتهال التي دعمتها في قطاع غزة.

إبراهيم وحنين... رحلتا 
تفاؤل من غزة إلى قطر

قــديــح )21  إبــراهــيــم  الفلسطيني  الــشــاب 
عــامــا( نجى مــن صـــاروخ إســرائــيــلــي في 
ــر  ــحــــرب عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، الأمــ خـــــال الــ
ــــذي أدّى إلــــى بــتــر ثـــاثـــة مـــن أطـــرافـــه؛  الـ
اثـــنـــان ســفــلــيّــان وثـــالـــث عـــلـــوي. يــخــبــر: 
»وصـــــلـــــت إلـــــــى قــــطــــر فـــــي 22 فــــبــــرايــــر/ 
رحلة طويلة وشاقة.  بعد   ،2024 شباط 
وعــنــد وصــولــي، وُضــعــت فــي مستشفى 
خاص لنحو شهر من الزمن، وخضعت 
خروجي  وبعد  عـــدّة.  جراحية  لعمليات 
ــــن المـــســـتـــشـــفـــى، انـــتـــقـــلـــت إلــــــى مــجــمّــع  مـ
الــثــمــامــة الــســكــنــي المـــخـــصّـــص لمــصــابــي 
قــطــر«. يضيف:  الــذيــن تستضيفهم  غــزة 
الصعيدَين  على  كبير  بتحسّن  »شعرت 
بـــدورات  والتحقت  والــجــســدي،  النفسي 
لتعلم اللغة الإنكليزية وكتابة القصص 
والتصوير، وقد ساعدني ذلك في تطوير 
ــتــــعــــادة شـــعـــوري  مــــهــــارات جــــديــــدة واســ

بالاستقلالية بالإضافة إلى الإنجاز«.
وبشأن أوضاعه قبل الحرب الإسرائيلية 
المـــتـــواصـــلـــة عــلــى قـــطـــاع غــــزة مــنــذ أكــثــر 
من عــام، يخبر إبراهيم وهــو من مدينة 
خانيونس جنوبي القطاع: »كنت أدرس 
التمريض في جامعة الأزهر بمدينة غزة 
ـــن من  )شـــمـــال(، وأنــهــيــت عــامَــن دراســـيَّ
أصل أربعة قبل بدء العدوان. كنت أطمح 
ــا بـــالـــوصـــول إلــــى الــقــمّــة وتــحــقــيــق  ــمـ دائـ
أحلامي، وكنت الأول في التمريض على 
دفعتي، وكانت لديّ آمال كبيرة لمستقبل 
أمّــا قطاع غــزة فكان، على الرغم  مشرق. 
مكاناً  الصعبة،  والــظــروف  الحصار  مــن 

مليئاً بالأمل والتحدّي.
أكــتــوبــر/ تشرين الأول  وفــي السابع مــن 
قـــطـــاع غــــزة،  الــــحــــرب عـــلـــى  ــدأت  ــ بــ  ،2023
 جامعات القطاع، 

ّ
فت الدراسة في كل

ّ
وتوق

قــبــل تــدمــيــر تــلــك المـــنـــشـــآت الــتــدريــســيــة، 
. فنزح إبراهيم 

ً
وصار التعليم مستحيلا

مـــن مــنــزلــه هــربــا مـــن صـــواريـــخ وقــذائــف 
ه تعرّض 

ّ
قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن

ــك الــشــهــر إلـــى قصف  فـــي الــعــاشــر مـــن ذلـ
 
ّ
عشوائي، مع سقوط صــاروخ بــوزن طن
حــيــث كــــان مــــوجــــوداً. فــأصــيــب بــجــروح 
بــلــيــغــة أدّت إلـــى بــتــر ثــاثــة مـــن أطـــرافـــه، 
ـــقـــل 

ُ
ــة. ن ــ ــــرجـ ــة حـ ــالــ ــــي حــ ووجـــــــد نـــفـــســـه فـ

الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي إلـــى مــجــمّــع نــاصــر 
الــطــبــي فـــي خــانــيــونــس، جــنــوبــي قــطــاع 
نوفمبر/  بداية  غــزة، وبقي هنالك حتى 
ل 

َ
يُنق أن  تــلــى، قبل  الـــذي  الــثــانــي  تشرين 

إلى مستشفى العريش في شمال سيناء 
ــه 40 عــمــلــيــة  ــ جـــــريـــــت لـ

ُ
بـــمـــصـــر، حـــيـــث أ

إلى مستشفى  انتقل  جراحية. بعد ذلــك، 
إلى  ثمّ  القاهرة،  في  التخصصي  السلام 

قطر في 22 فبراير/ شباط الماضي.
في مجمّع الثمامة السكني في الدوحة، 
بـــدأ ابـــن خــانــيــونــس يــتــكــيّــف مــع حياته 
الـــجـــديـــدة، بــاحــثــا عـــن فـــرص لاســتــكــمــال 
إلــى مجموعة  انــضــمّ  ـــه 

ّ
أن علماً  تعليمه، 

ــمّـــع عـــلـــى تــطــبــيــق  خـــاصـــة بـــســـكـــان المـــجـ
 »أحد أفراد 

ّ
واتساب. ويروي إبراهيم أن

المــجــمــوعــة أرســــل رابـــطـــا لــلــتــســجــيــل في 
منحة الفاخورة التابعة لمؤسسة التعليم 
يمكنني  كيف  فتساءلت:  الجميع،  فــوق 
أطـــراف؟ كنت  فــاقــد لثلاثة  التقديم وأنـــا 
ض طلبي بسبب وضعي 

َ
يُرف أن  أخشى 

ــرَج بـــالـــتـــالـــي. شـــاركـــت  ــ حـ
ُ
ــأ ــ الـــجـــســـدي، فـ

عائلتي وأصدقائي مخاوفي، فدعموني 
 الـــقـــبـــول أو الــــرفــــض لا 

ّ
ــأن ــ وأفـــــادونـــــي بــ

يأتي بناءً على مظهري«. وبعد تقديمه 
إبراهيم  قى 

ّ
تل »الــفــاخــورة«،  منحة  على 

فكانت  لمقابلة،  موعداً  له  يحدّد  اتــصــالًا 
ــي حـــيـــاتـــه، بــحــســب مــا  ــوّل فــ ــحــ نــقــطــة تــ
يقول. ويوضح: »تعاملوا معي باحترام 
 إرادتــــــي وقـــوة 

ّ
ــتّ لــهــم أن ــبـ وتـــقـــديـــر، وأثـ

عزيمتي أكبر من أيّ تحدٍ جسدي«. وبعد 
حــصــولــه عــلــى المــنــحــة، يـــقـــول إبــراهــيــم: 
»شــعــرت بــأن أبــوابــا جــديــدة بــدأت تفتح 

أمامي، وقرّرت متابعة دراستي«.
الفلسطينية  الشابة  اســتــفــادت  بــدورهــا 
ــدت ونـــشـــأت  ــ ــ ــتـــي كـــانـــت قــــد وُلـ حـــنـــن، الـ
»الفاخورة«  برنامج  من  غــزة،  قطاع  في 
فـــي قـــطـــر. هـــي شـــهـــدت كــيــف دمّــــــرت آلــة 
الحرب الإسرائيلية جامعتها، وحالفها 
ــــى قـــطـــر، بـــدعـــم مــن  الـــحـــظ بـــالانـــتـــقـــال إلـ
أقــاربــهــا الــذيــن يقيمون فــي هــذه الــدولــة 
على  حنين  حصلت  وهــنــاك،  الخليجية. 
منحة دراســيــة مــن برنامج »الــفــاخــورة« 
ــة لــلــعــلــوم  ــ ــــدوحـ ــة الـ ــعـ ــامـ »جـ ـــ لــتــلــتــحــق بـ
الحصول على  أجل  والتكنولوجيا« من 

بكالوريوس العلوم في العلاج التنفسي. 
 هذه المنحة كانت »ضوءاً 

ّ
إن تقول حنين 

انتقلت  وبفضلها  مظلم،  نفق  نهاية  في 
من العيش في حالة من الخوف إلى القدرة 
استئنافها  ومــع  أحــامــي«.  تحقيق  على 
ــن الانــــقــــطــــاع،  ــ ــرة مــ ــ ــتـ ــ ــد فـ ــعــ دراســـــتـــــهـــــا بــ
أصـــبـــحـــت حـــنـــن مــــن جــهــتــهــا »نـــمـــوذجـــا 
للإصرار والأمل«. وتخطط حنين لمواصلة 
دراستها، من أجل الحصول على شهادة 
تــوفــيــر عــاج  الماجستير والمــســاهــمــة فــي 
مه 

ّ
 ما سوف تتعل

ّ
للمرضى وتوظيف كل

لخدمة المجتمع.

ابتهال وجمعية إنقاذ 
مستقبل الشباب في غزة

الإعلامي  القسم  نقل  متصل،  فــي سياق 
ــورة« قــصــة شــابــة  ــاخــ ــفــ فـــي بـــرنـــامـــج »الــ
فــلــســطــيــنــيــة تـــطـــوّعـــت لــخــدمــة المــجــتــمــع 
 ابــتــهــال 

ّ
فـــي قــطــاع غــــزة. وأشـــــار إلــــى أن

شرّاب، البالغة من العمر 29 عاماً، وقفت 
فـــي خــانــيــونــس )جـــنـــوب( عــلــى أنــقــاض 
ــامــــس، مـــدفـــوعـــة بـــالأمـــل  نـــزوحـــهـــا الــــخــ
والــــعــــزيــــمــــة. وهـــــي مـــتـــطـــوعـــة ومــنــسّــقــة 
لمـــجـــالـــس الـــشـــبـــاب فــــي »جــمــعــيــة إنـــقـــاذ 
ها مدرّبة 

ّ
أن الشباب«، في حين  مستقبل 

مع »المنظمة الدولية للشباب« قد قادت 
ــوام المــاضــيــة، مــبــادرات شبابية  فــي الأعــ
ومجتمعية عدّة. وتقول ابتهال: »أنشأنا 
مساحة آمنة للأطفال في أحد مخيمات 
النزوح«، وهو »مكان يمكنهم فيه التعلم 
والـــلـــعـــب بـــعـــيـــداً عــــن فــــوضــــى الــــحــــروب 
المساحة  هــذه  على  وأطلقنا  والهجمات. 
ــد«. ولــــــم تــقــتــصــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ اســــــم الـــجـــيـــل الـ
فحسب،  الترفيه  توفير  على  مبادرتها 
الأطــفــال بعضاً مــن شعور  ــمــا منحت 

ّ
إن

ــيـــاة الــطــبــيــعــيــة وتـــعـــزيـــز الــصــمــود  الـــحـ
وروح المجتمع على المدى الطويل.

 التطوّع لم يكن خياراً 
ّ
بــأن وتقرّ ابتهال 

 فــي الــبــدايــة، إذ »فـــي الــيــوم الأول 
ً
ســهــا

التعليمية،  الــصــفــوف  فــيــه  فتحنا  الـــذي 
بكى الأطفال عندما رأوا الفصل الدراسي 
ــهّـــزاً بـــالـــكـــراســـي والــــــطــــــاولات، وهـــم  مـــجـ
يمسكون الأقلام مجدداً. كان ذلك تذكيراً 
قوياً بما فقدوه وما نحاول استعادته«. 
ــال إلـــــى المــســتــقــبــل بـــأمـــل،  ــهـ ــتـ وتـــنـــظـــر ابـ
وتــطــمــح إلـــى تــوســيــع مــبــادرتــهــا لتصل 
إلــى مزيد من الأطــفــال وإنــشــاء مزيد من 
ص رسالتها: 

ّ
المساحات التعليمية. وتلخ

 معانيها«.
ّ

»نستحق الحياة بكل

»الفاخورة«: قطر تمنح الناجين 
من حرب غزة أملاً

ابتهال شرّاب أنشأت مساحة آمنة لأطفال نازحين في قطاع غزة )التعليم فوق الجميع(

خيمة على الكورنيش البحري لبيروت )حسين بيضون(

1.340.000
هو عدد النازحين الذين هجّرتهم 

آلة الحرب الإسرائيلية في لبنان، بحسب 
البيانات الرسمية الأخيرة.

يهدف برنامج 
»الفاخورة« القطري 
إلى تعزيز الحقّ في 
التعليم في النزاعات 
وما بعدها. وشباب 

قطاع غزة المنكوب 
من الذين احتضنهم 

البرنامج والمؤسسة

لكفر الديك الواقعة غرب 
سلفيت، شمال الضفة 
الغربية، أهميتها لدى 

المستوطنين والاحتلال 
الإسرائيلي لكونها تعد 

شرفة إسرائيل على 
الساحل الفلسطيني، 

لتزداد البؤر الاستيطانية 
وبالتالي هدم بيوت 

الفلسطينيين

استيطان كفر الديك للسيطرة على الجبال المشـرفة على الساحل الفلسطيني

29 بؤرة استيطانية جديدة 
بالضفة الغربية منذ بدء 

العدوان على غزة

الوجود الفلسطيني 
ممنوع بالمنطقة من 

دون تنسـيق مع الاحتـلال

رام الله ـ جهاد بركات

يؤمن  أن  الناطور  سميح  الفلسطيني  أراد 
لأسرته وأطفاله منزلًا يعيشون فيه بشكل 
مــســتــقــل، فــهــو وأســـرتـــه الــصــغــيــرة يقطنون 
فــي منزل والــديــه فــي بلدة كفر الــديــك، غرب 
ثلاث  قبل  الــغــربــيــة.  الضفة  شــمــال  سلفيت، 
 في الأرض التي 

ً
سنوات، بنى منزلًا مستقلا

يمتلكها غرب بلدته، لكن سرعان ما وصله 
إخــطــار مــن ســلــطــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
بهدم المنزل، إلى أن هدم فعلياً يوم الثلاثاء 

في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
عام 2021، توقف الناطور عن مواصلة العمل 
في المنزل بسبب التطورات في قضية منزله 
فــي مؤسسات ومحاكم الاحــتــال، وكــان قد 
بنى طابقين، وأكمل تشطيب الطابق العلوي 
المــســمــى »الــــــروف«، وبــقــي الــطــابــق الأرضـــي 
الرئيسي الذي لم يقسم إلى غرف ويستكمل 
تشطيبه، ليستخدمه مزرعة لتربية الدجاج. 
الناطور على هذا الحال منذ ثلاث سنوات، 

لا يـــتـــرك مــنــزلــه لــعــلــه يــثــبــت حــقــه بــبــقــائــه، 
ــــؤرة اســتــيــطــانــيــة  ــام مــســتــوطــن بـ ــ إلــــى أن أقـ
تقريباً، وسط  أشهر  قبل عشرة  بيته  قبالة 
تسارع إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة 
الــغــربــيــة بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
ــــدة من  الأول مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وهـــي واحـ
29 بؤرة أقيمت بعد بدء العدوان على غزة.  
التي يوجد فيها  الرعوية  البؤرة  لهذه  كان 
الكبير  الــوقــت مستوطن واحــد الأثــر  معظم 
على الناطور وعلى كل المنطقة التي يوجد 
بيته فيها. فالمضايقات لم تتوقف، وتشمل 
الاعـــتـــداءات على المــزارعــن ومــحــاولــة جعل 
 ،

ً
ــراً مستحيلا وجــــود الــنــاطــور فـــي بــيــتــه أمــ

أبــنــاء بلدته  لكنه صمد بمساعدة عــدد مــن 
الــذيــن تــعــاونــوا على إقــامــة مــزرعــة للدجاج 

في الطابق الأرضي. 
ــم كــل المــضــايــقــات، والــتــي  ثــبــت الــتــاطــور رغـ
ــا إغـــــاق الـــطـــريـــق إلــــى بــيــتــه. إذ  ــرهـ كــــان آخـ
وضع المستوطن قبل أسابيع حجارة كبيرة 
وســاتــراً تــرابــيــا لمنع المــركــبــات مــن الــوصــول 

إلى المنزل، وأصبح يضطر إلى السير على 
الأقدام قرابة 450 متراً بعد ركن مركبته في 
كل مرة يريد فيها الوصول إلى بيته. وكان 
بالغة،  لــلــدجــاج بصعوبة  الأعــــاف  يــوصــل 
إمــا سيراً على الأقــدام أو باستخدام حمار.  
الناطور عن  بإبعاد  المستوطن  بعدما فشل 

الديك، لاعتداءات المستوطنين أكثر  بحسب 
ــضــمــت مــن أراضــيــهــم 

ُ
مــن مــــرة، وكــانــت قــد ق

ــة شـــــــارع بـــطـــول  ــ ــامـ ــ ــة لإقـ ــ ــعـ ــ مــــســــاحــــات واسـ
الــبــؤرة  لــربــط  الكيلومتر  ونــصــف  كيلومتر 

الرعوية الجديدة بأقرب مستوطنة. 
هــــــذه الـــــبـــــؤرة الــــجــــديــــدة ســـيـــطـــرت عــمــلــيــا 
بــقــوة ســاح المــســتــوطــن، وبــمــســاعــدة جيش 
له، على ثلاثة جبال، تشكل قرابة  الاحتلال 
ــم. أمـــا مــســاعــدة جــيــش الاحــتــال  ــ ألــفــي دونـ
المستوطن، فهي تحصل بشكل سريع  لهذا 
كــلــمــا اســـتـــدعـــاه. فـــي إحـــــدى المــــــرات اعــتــقــل 
الجيش لمــدة يومين مــزارعــا كــان مع زوجته 
في أرضــه، بحجة منع الــوجــود في المنطقة 
من دون تنسيق مسبق مع جيش الاحتلال. 
وتشكل الــبــؤرة الــجــديــدة إضــافــة إلــى بــؤرة 
أخــــــرى غـــيـــر بـــعـــيـــدة، وأربــــــــع مــســتــوطــنــات 
الغربية،  والشمالية  الشمالية  المنطقة  فــي 
ــتـــي تــــؤوي  ومـــنـــهـــا مــســتــوطــنــة بــــروخــــن الـ
الـــتـــال، منطقة واســعــة  بفتية  يــســمــون  مــن 
وضمنه  الفلسطيني  الساحل  على  تــشــرف 

مطار اللد. وهناك مستوطنة كبيرة اسمها 
وزراء  رئــــيــــس  إن  الــــديــــك  ــقــــول  يــ ــل،  ــيــ بــــدوئــ
الاحــتــال الــســابــق أرئــيــل شـــارون زارهـــا في 
ثمانينيات القرن الماضي، وقال إنها »شرفة 
ووضع  الساحل.  على  لإطلالتها  إسرائيل« 
المستوطنة  مدخل  عند  لافتة  المستوطنون 

كتب عليها »شرفة إسرائيل«. 
هذا المنزل هدم بحجة عدم حصول صاحبه 
عــلــى رخــصــة بــنــاء، لــكــن وجــــوده فــي منطقة 
مصنفة »ج« وفقاً لاتفاق أوسلو، يعني أنه لا 
يمكن عملياً الحصول على رخصة، فهي من 
المفترض أن تستصدر من سلطات الاحتلال 
وفـــقـــا لـــتـــوزيـــع المـــســـؤولـــيـــات فـــي الاتــفــاقــيــة. 
للسلطة  وإداريـــــا  أمــنــيــا  تتبع  »أ«  فالمنطقة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والمــنــطــقــة »ب« تــتــبــع أمــنــيــا 
لــاحــتــال وإداريـــــــا لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لسلطات  وإداريـــا  أمنياً  تتبع  »ج«  والمنطقة 
ــتـــال الــتــي لا تــصــدر تــراخــيــص لإبــقــاء  الاحـ
المنطقة »ج« فارغة من البناء الفلسطيني في 

حين تتاح للبناء والتوسع الاستيطاني.

بــيــتــه، لــجــأ إلـــى جــيــش الاحــتــال واســتــغــال 
ــــدم المــــنــــزل فــــي نــهــايــة  ــــل هـ ــوانـــن مــــن أجـ ــقـ الـ
المـــطـــاف بــاســتــخــدام جــرافــتــن عــســكــريــتــن. 
فــبــعــد فــشــل عــنــف المــســتــوطــن، كـــرس جيش 
ــتـــال نــفــســه لــخــدمــتــه وخـــدمـــة أهـــدافـــه،  الاحـ
الــحــركــة الاستيطانية  ومـــن ورائــهــا أهــــداف 
المــتــنــامــيــة فــي المنطقة وفـــي مــنــاطــق الضفة 

الغربية بشكل عام. 
تـــقـــع هـــــذه المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي كـــــان يـــقـــيـــم فــيــهــا 
الــنــاطــور غـــرب كــفــر الــديــك. ويــؤكــد الناشط 
»الــعــربــي  ــارس الـــديـــك، لـــ ضـــد الاســتــيــطــان فــ
الــجــديــد«، أنــهــا المتنفس الــوحــيــد لــهــا. ففي 
الــنــاحــيــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة مــســتــوطــنــات 
تمدد  أي  يمنع  رئيسي  استيطاني  وشــارع 
للبلدة إلى ذلك الاتجاه، وفي الجنوب أرض 
منحدرة صعبة التضاريس.  في تلك المنطقة 
متنزه طبيعي للبلدة خصوصاً في الربيع، 
ومناطق رعوية، وأراض مزروعة بالزيتون، 
الأهــالــي،  أخــيــراً شبه محرمة على  أصبحت 
ــن الــــرعــــاة والمــــزارعــــن،  وقــــد تـــعـــرض عــــدد مـ

فلسطينيون 
يتظاهرون ضد 

المستوطنين )عصام 
الريماوي/ الأناضول(

Friday 18 October 2024 Friday 18 October 2024
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قضايا

عمر كوش

ــتـــاب الــلــبــنــانــي كــريــم  لا يـــخـــرج كـ
بقرادوني الصادر أخيراً؛ »ميشال 
ــدّيـــات« )كــنــعــان  ــتـــحـ عــــون رجــــل الـ
عن سياق   ،)2024 بــيــروت،  والتوزيع،  للنشر 
ــات 

ّ
كــتــبــه الــســابــقــة الـــتـــي ســـجّـــل فــيــهــا مــحــط

سِــيَــر رؤســـاء للبنان ربطته بهم علاقات  مــن 
وثيقة، وذلك بعد أن أصبحوا رؤساء سابقين، 
ــيـــاس ســركــيــس  فــكــتــب عـــن أمــــن الــجــمــيــل وإلـ
لــحّــود. ويكتب فــي كتابه الجديد عن  وإمــيــل 
الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، الذي 
 خلال 

ّ
عمل بــقــرادونــي مستشاراً لــه فــي الــظــل

بينهما علاقة قديمة،  فترة رئاسته، وتجمع 
الجميّل عام  مــن طريق بشير  إليه  تــعــرّف  إذ 
 بعض ما سمعه 

ّ
1980، وراح منذ ذلك يسجل

من أقــوال منه، ويــروي بعض ما شاهده من 
أفعال، كي يُخرِج هذا الكتاب، الذي ينوّه فيه 

 عون كان على علم مسبق به. 
ّ
إلى أن

ــاؤل عــن  ــســ ــتــ ــى الــ ــ يــــدفــــع عــــنــــوان الــــكــــتــــاب إلــ
وهل  عــون،  واجهها  التي  التحدّيات  ماهية 
كــانــت تــحــدّيــاتٍ أم آمــــالًا وطــمــوحــات سعى 
بالفعل  عـــون  كـــان  إذا  وعــمّــا  تحقيقها،  إلـــى 
 

ّ
ــه الرجل الــذي فعل كل

ّ
أن رجــل التحدّيات أم 

شيء من أجل الوصول إلى كرسي الرئاسة، 
وبصرف النظر عن الطريقة والثمن؟ والأكثر 
ــه الــتــســاؤل عما آلــت إليه 

ّ
أهــمّــيــة مــن ذلــك كــل

 على المستويين، 
ً
الأوضاع في لبنان، خاصّة

المعيشي والاجتماعي، بعد انتهاء ما أطلق 
 
ٌ
عليه بعضهم »العهد القوي«، وهي تسمية

لا يوافق عليها بقرادوني، إذ »لا عهد قوياً 
التحالفات  إلى  بالنظر  بالمطلق،  أو ضعيفاً 
ــــذي لا  ــــروف فــــي الــــوضــــع الــلــبــنــانــي الــ ــــظـ والـ
يسمح بتقييم رئــيــس عــلــى هـــذا الأســــاس«، 
وذلك في محاولة منه لتخفيف رهاناته على 

عهد من يفترضه رجل التحدّيات.
 
ٌ
 ســيــاســيــة

ٌ
مـــعـــروف أن بـــقـــرادونـــي شــخــصــيــة

ى 
ّ
حت اللبنانية،  الكتائب  حــزب  فــي  جــت  تــدرَّ

ــه اضـــطـــر إلــى 
ّ
صــــار رئــيــســه عــــام 2001، لــكــن

الاســـتـــقـــالـــة مــنــه عــــام 2007. وكـــــان مـــن أبـــرز 
الــلــبــنــانــيــة، تحت  الـــقـــوات  قـــيـــادات مليشيات 
ــادة بــشــيــر الـــجـــمـــيّـــل ثـــــمّ ســمــيــر جــعــجــع،  ــيــ قــ
ووُجّـــهـــت لــه اتــهــامــات بــالمــشــاركــة فــي مــجــازر 
ــلـــول عــام  صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
فــي  دولــــــــةٍ  وزيــــــــرَ  بــــقــــرادونــــي  وعُــــــــنِّ   .1982
إلياس  للرئيس  مستشاراً  أصــبــح  ثــمّ   ،2004
وخـــال  و1982.   1976 عـــامـــي  بـــن  ســركــيــس 
رسائل  حمل   

َ
مهمّة ى 

ّ
تول السياسية،  حياته 

الزعماء المسيحيين في لبنان. وسعى جاهداً 
ــن رؤســــــاء لــبــنــان الــذيــن  بـــا مـ كـــي يـــكـــون مُـــقـــرَّ
أحياناً،  العلن  في  لهم  عاصرهم، ومستشاراً 

 في غالب الأحيان.
ّ

وفي الظل
الــكــتــاب عــلــى تفاصيل ســنــوات الحكم  يــركّــز 
ــون فـــــي الــــرئــــاســــة  ــ ــ الـــــســـــتّ الــــتــــي قــــضــــاهــــا عـ
اللبنانية، مع الإسهاب في تناول ما سبقها 
من أدوارٍ ومــواقــعَ، بــدءاً من تقاربه مع بشير 
الــجــمــيّــل، الـــذي كــان عــون على عــاقــةٍ بــه قبل 
انتخابه رئيساً، والذي اختاره في عام 1980 
المستشارين،  مــن  فــي هيئة  يكون عضواً  كــي 
كان من بينهم أنطوان نجم وسمير جعجع، 
وكان »هدفها إيجاد صيغة سياسية جديدة 
بــأيّ نتيجةٍ بسبب  ها لم تخرج 

ّ
للبنان«، لكن

الــخــاف الــكــبــيــر بــن عـــون وجــعــجــع، الــلــذيــن 
طرَح في الهيئة. 

ُ
كانا يختلفان على أيّ نقطة ت

الجميّل خــال فترة رئاسته عون  أمــن  عــنّ 
قــــائــــداً لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي فــــي 23 يــونــيــو/ 
مــــن مــعــارضــة  الــــرغــــم  عـــلـــى  حــــزيــــران 1984، 
ــرّي وولـــيـــد جــنــبــاط وعــبــد  الــــــوزراء »نــبــيــه بــ
بــشــدّة«، لأنهم كانوا يعتبرونه  الــراســي  الله 
منحازاً، وأحــد »رمــوز الــحــرب«. وكــان الأكثر 
ــدّداً فـــي مــعــارضــتــه ولــيــد جــنــبــاط، لكن  تـــشـ
عــلــى  تـــعـــيـــيـــنـــه، وردّ  عـــلـــى  أصــــــــرّ  الـــجـــمـــيّـــل 
 »مــيــشــال عــــون هو 

ّ
المــعــتــرضــن بــذريــعــة أن

الأقدر على معالجة الاختراقات التي أصابت 
اللبنانية،  القوات  يد  على  اللبناني  الجيش 
وهـــو الــــذي يستطيع إعــــادة لمــلــمــة المــؤســســة 
فقد  أمــا سمير جعجع  المبعثرة«.  العسكرية 
»كان قلقاً من جرّاء تعيين ميشال عون قائداً 
 أن يــكــون ثــمــن هـــذا التعيين 

َ
للجيش خــشــيــة

اتفاقاً بين عون والجميّل على ضرب القوات 
الــلــبــنــانــيــة. ومـــنـــذ الـــبـــدايـــات ظـــهـــرت مــعــالــم 
المــارونــي على الزعامة بــن الثلاثي  الــصــراع 
أمين الجميّل وميشال عون وسمير جعجع«.
ــــه الــتــقــى الـــجـــنـــرال عــون 

ّ
يــــروي بـــقـــرادونـــي أن

إدارة  فـــي  »نــجــاحــه  عــلــى  ـــأه 
َّ
فـــي 1985، وهـــن

المـــفـــاوضـــات مـــع إســـرائـــيـــل، وتــســجــيــل كــســبٍ 
كــان  ــه  ــ

ّ
وأن الإعـــامـــي«،  الصعيد  عــلــى  للبنان 

ــنـــجـــاح عــــن طــريــق  يــخــشــى »تــفــخــيــخ هـــــذا الـ
تفجير الوضع بين الجيش اللبناني والقوات 
 عــــون ردّ عــلــيــه بــالــتــأكــيــد 

ّ
الــلــبــنــانــيــة«، لـــكـــن

ــه »لــيــس وارداً عــنــده الاصـــطـــدام بــالــقــوات  ــ
ّ
أن

 
ّ

ص منها، لكون ذلك سيخل
ّ
اللبنانية أو التخل

ذلك،  العكس من  لبنان«. وعلى  بالتوازن في 

الأول 2016، فقضى فيه ستّ سنوات، وغادره 
 ميشال 

ّ
فــي الــعــام 2022.  يــرى بــقــرادونــي أن

عــــون، خـــال فــتــرة رئــاســتــه، أراد بــنــاء دولــة 
ه أراد 

ّ
قوية وجديدة، لكن ما حال دون ذلك أن

الوقت نفسه،  أن يكون »حكماً وحاكماً« في 
وهو أمر لا ينصح الرؤساء به »كي لا يكون 
 المطلوب منه هو »لعب دور 

ّ
الرئيس طرفاً، لأن

 الأفرقاء في تواصل معهم، 
ّ

الحكم لتبقى كل
ويُحافظ على التعدّدية اللبنانية والتعايش 
الذي يُعَدُّ رئيس الجمهورية مسؤولًا عنه«. 
 عــون كــان محاصراً بما 

ّ
يضاف إلــى ذلــك أن

يسمّيه »أزمة ثقة« مع رئيس حزب »القوات 
رة 

ّ
متوت وبعلاقة  جعجع،  سمير  اللبنانية« 

رها 
ّ
مــع الأمــيــركــيــن. ويــعــزو بــقــرادونــي توت

ــى الاتــــفــــاق الأمـــيـــركـــي مــــع دمــــشــــق، الــــذي  ــ إلـ
جرى بشأن انتخاب مخايل الضاهر رئيساً 
للجمهورية بعد انتهاء ولاية أمين الجميل، 
ــه »فــي أحــد الاجتماعات سأله المندوب 

ّ
إذ إن

الأميركي السؤال التالي: من تريد إلى رئاسة 
فــأجــابــه عـــون: المشكلة ليست  الــجــمــهــوريــة؟ 
فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، المــشــكــلــة فـــي عــدم 
 بقرادوني 

ّ
وجود جمهورية«. والمستغرب أن

ــه منذ ذلــك الــوقــت »بــدأ الــخــاف بين 
ّ
يُــقــرّر أن

حدة والرئيس عون«، ويتغافل 
ّ
المت الولايات 

 تغيير 
ً
عن باقي العوامل والأسباب، وخاصّة

عون موقفه حيال ما كان يسمّيه »الوصاية 
حزب  مــع  والتحالف  لبنان«،  على  السورية 
ــــي،  ــرانـ ــ ــور الإيـ ــحــ ــاز نـــحـــو المــ ــيــ ــحــ ــه، والانــ ــلــ الــ

وسوى ذلك. 
يحاول بقرادوني أن يقارن بين ميشال عون 
 لشهاب، 

ً
وفــؤاد شهاب، واعتبار عون خليفة

 
ٌ
 ومخاتلة

ٌ
ين مجحفة

َ
 المقاربة بين الرجل

ّ
مع أن

الرئيس شــهــاب كان   
ّ
إن إذ  الــوقــت نفسه،  فــي 

ــداً لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي قـــبـــل أن  ــائــ بـــالـــفـــعـــل قــ
ب رئيساً للجمهورية على أثر ما عرف 

َ
يُنتخ

بــثــورة 1958، وحــــاول خـــال عــهــده الــحــدّ من 
ـــل 

ّ
ـــل نـــظـــام جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، وتـــدخ

ّ
تـــدخ

الــثــانــي )أو بــالأحــرى الاســتــخــبــارات(  المكتب 
 شــاردة وواردة في لبنان، وسعى إلى 

ّ
في كل

بناء مؤسّسات الدولة وإنفاذ القانون والعمل 

ــادة الــحــكــومــة  ــيــ خـــــاض عـــــون بـــعـــد تـــولـــيـــه قــ
الأولى سمّاها  ين، 

َ
العسكرية، حربَين خاسرت

»حــــرب الــتــحــريــر«، الــتــي انــدلــعــت بـــن عــامــي 
من  وحــــدات  فــيــهــا  وتــواجــهــت  و1990،   1989
ــــون مــــع قــــوات  الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي بـــقـــيـــادة عـ
مـــوجـــودة  كـــانـــت  الـــتـــي  نـــظـــام الأســـــد )الأب(، 
ــدات مـــن الجيش  ــ فـــي لــبــنــان، إلـــى جــانــب وحـ
 لــرئــيــس لــبــنــان في 

ً
الــلــبــنــانــي كــانــت مـــوالـــيـــة

الثانية  والحرب  الهراوي.  إلياس  الوقت  ذلك 
هي »حرب الإلغاء«، التي اندلعت في يناير/ 
عـــام 1990، وتــواجــهــت فيها  الــثــانــي  كـــانـــون 
وحــــدات مــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــقــيــادة عــون 
مع مليشيات القوات اللبنانية بقيادة سمير 
جعجع. وقد »اختصرت جريدة النهار في 31 
الجنرال  مسار   1990 الأول  كانون  ديسمبر/ 
ــهــا كانت 

ّ
فــكــتــبــت: »خــســر حـــرب الــتــحــريــر لأن

ــه اعتبرها 
ّ
أكبر منه، وخسر حرب الإلغاء لأن

أصغر منه«. وفي نهاية حروبه قادته سفينة 
إلــى  فــجــر 28 أغــســطــس/ آب 1991،  فــرنــســيــة 
أوّل  عــون  مدينة مرسيليا. و«أصــبــح ميشال 
العام  فــي  لبنان  اســتــقــال  منفي رســمــي منذ 
1943، وأوّل لاجئ سياسي قضى في السفارة 

الفرنسية في لبنان 321 يوماً على التوالي«.
عــاد عــون إلــى لبنان فــي السابع مــن مايو/ 
أيار 2005، إثر انتفاضة الأرز، التي اندلعت 
اً عــلــى اغــتــيــال رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق  ردَّ
رفــيــق الــحــريــري فــي 14 فــبــرايــر/ شــبــاط من 
الـــعـــام نــفــســه. وكــــان لــســان حــالــه يــقــول »لــن 
ــى عــن حقي فــي المــوقــع الــرئــاســي، وقد 

ّ
أتــخــل

ــعــــام 2008  ــنـــازلـــت فــــي الــ أخــــطــــأتُ عـــنـــدمـــا تـ
ر  كرَّ

ُ
لمصلحة الرئيس ميشال سليمان، ولن أ

ة أخرى«، فتحالف في البداية  هذا الخطأ مرَّ
ــه ســـرعـــان مـــا انــقــلــب 

ّ
مـــع قــــوى 14 آذار، لــكــن

عــلــيــهــا كـــي يــتــحــالــف مـــع قــــوى الـــثـــامـــن من 
آذار، إذ عمل حزب الله، مع نهاية عام 2014، 
ــح غير حليفه 

ّ
لإغــاق الأبـــواب أمــام أيّ مُــرش

ح 
ّ

ميشال عون، ورفض بشكل قاطع أيَّ مُرش
توافقي على صورة الرئيس السابق ميشال 
د إلى وصول عون لكرسي  سليمان، الأمر مهَّ
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 31  اللبنانية  الــرئــاســة 

بالدستور. وما يفرّقه عن عون كثير، إذ يكفي 
 شهاب حــاول تشكيل تيّار وطني لبناني 

ّ
أن

للطوائف،  عــابــرة  ــة  دولـ بــنــاء  فــي  للمساهمة 
ومواقفه  بجوانحه  طائفياً  عــون  كــان  بينما 
ها، واستند إلى نظام المحاصصة الطائفية 

ّ
كل

كي يصبح رئيساً، وذلــك بعد أن انقلب على 
حلفائه في »ثورة الأرز«، وبعد شغور رئاسي 
بقرادوني  اعتبارُ  دقيقاً  ليس  ــه 

ّ
أن كما  مديد. 

 عـــون »مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن لا يــجــرّبــون 
ّ
أن

ى 
ّ
ين«، إذ »حين يصادق، يصادق حت

َ
ت الأمر مرَّ

ى النهاية أيضاً«، 
ّ
النهاية، وحين يعادي، فحت

ى النهاية، على 
ّ
ه لم يعادِ نظام الأسد حت

ّ
لأن

 هـــذا الــنــظــام هــزمــه فـــي »حـــرب 
ّ
الـــرغـــم مـــن أن

التحرير«، وأخرجه هارباً )يقال بثياب النوم( 
الفرنسية،  السفارة  إلــى  الرئاسي  القصر  من 
ثمّ تحالف مع هذا النظام الــذي هزمه، وقبل 
ــه، فـــي مــقــابــل  ــلـ ــزب الـ الـــخـــضـــوع لإمـــــــاءات حــ

الوصول إلى الرئاسة.
يـــتـــهـــرّب بـــقـــرادونـــي مـــن تـــنـــاول دور جــبــران 
لــم تسعفه  الــجــنــرال عـــون(، إذ  باسيل )صهر 
الحيادية والموضوعية من أجل تبيان أسباب 
إطــاق يــده، وفرضه على قيادة حــزب التيار 
الــوطــنــي الـــحـــرّ، وعــلــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــان مــكــروهــا مـــن لــبــنــانــيــن كُـــثـــر. ويــضــاف  وكــ
 من الكتاب بشأن مدى 

ُّ
ف

َ
ذلــك إلــى ما يُستش

 عــلــى عــون 
ً
ــقــة

َّ
ــال الــتــي كــانــت مُــعــل ــ خــيــبــة الآمـ

لتحقيق إنجازات رئيسَ جمهورية، يعزوها 
واقــع،  أيّ  أكبر من  ها كانت 

ّ
أن إلــى  بقرادوني 

ه و«على بعد تسعة 
ّ
ويكتفي بالإشارة إلى أن

أشــهــر مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة صارحني 
الــرئــيــس عــون فــي أواخـــر آذار/ مـــارس 2022 
: لــن أتــرك موقعي إلا وأكـــون قــد كشفت 

ً
قــائــا

على  والشجعان  الأوادم  الفاسدين وشجّعت 
ــم مــقــالــيــد الــحــكــم بــعــد انــتــهــاء ولايــتــي«، 

ّ
تــســل

 لــبــنــان غــيــر مُــفــلِــس، 
ّ
 عـــون كـــان يـــرى »أن

ّ
وأن

ــادراً على  ــ بـــل مــنــهــوب«، مـــن دون أن يــكــون قـ
 

َ
ــه، ومــــــن ســــــرق أمـــــــوال ــبـ ــهـ ــــن نـ ــمَّ ــاؤل عــ ــســ ــتــ الــ

ن عون  اللبنانيين ومدّخراتهم، ولماذا لم يتمكَّ
من وضع أحد من السارقين وراء القضبان؟ 

)كاتب سوري في إسطنبول(

هل كان ميشال عون 
رجل التحدّيات؟

قراءة في كتاب كريم بقرادوني

يه قيادة الحكومة العسكرية، خاض 
ّ
بعد تول

ــــى  ــــن، الأولـ
َ
ــــون حــــربَــــن خــــاســــرت مـــيـــشـــال عـ

سمّاها »حرب التحرير«، التي اندلعت بين 
عامي 1989 و1990، وتواجهت فيها وحدات 
من الجيش اللبناني بقيادة عون مع قوات 
نــظــام الأســــد )الأب(، الــتــي كــانــت مــوجــودة 
فــي لــبــنــان، إلــى جــانــب وحـــدات مــن الجيش 
الــلــبــنــانــي مــوالــيــة لــرئــيــس لــبــنــان فـــي ذلــك 
الوقت إلياس الهراوي. والثانية هي »حرب 
الإلـــغـــاء«، الــتــي انــدلــعــت فــي يــنــايــر/ كــانــون 
من  وحـــدات  فيها  وتواجهت   ،1990 الثاني 
الجيش اللبناني بقيادة عون مع مليشيات 
القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع. وقد 
»اختصرت جريدة النهار في 31 ديسمبر/ 
فكتبت:  الــجــنــرال  الأول 1990 مسار  كــانــون 
ها كانت أكبر منه، 

ّ
»خسر حرب التحرير لأن

ـــه اعتبرها أصغر 
ّ
وخــســر حــرب الإلــغــاء لأن

ــنـــه«. وفــــي نــهــايــة حـــروبـــه قـــادتـــه سفينة  مـ
 ،1991 آب  أغـــســـطـــس/   28 فـــجـــر   فـــرنـــســـيـــة 

إلى مرسيليا. 

يحاول كريم بقرادوني أن يقارن بين ميشال 
 
ً
عــــون وفـــــؤاد شـــهـــاب، واعـــتـــبـــار عــــون خــلــيــفــة

 
ٌ
ين مجحفة

َ
الرجل  المقاربة بين 

ّ
أن لشهاب، مع 

 الــرئــيــس 
ّ
 فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إذ إن

ٌ
ومــخــاتــلــة

اللبناني  للجيش  قــائــداً  بالفعل  كــان  شــهــاب 
ب رئيساً للجمهورية، على أثر ما 

َ
قبل أن يُنتخ

عرف بثورة 1958، وحــاول خلال عهده الحدّ 
ل 

ّ
الناصر، وتدخ عبد  نظام جمال  ل 

ّ
تدخ من 

المكتب الثاني )أو بالأحرى الاستخبارات( في 
 شاردة وواردة في لبنان، وسعى إلى بناء 

ّ
كل

مــؤسّــســات الــدولــة، وإنــفــاذ الــقــانــون، والعمل 
ه عن عون كثير، إذ يكفي 

ّ
بالدستور. وما يفرق

 شهاب حاول تشكيل تيّار وطني لبناني، 
ّ
أن

للطوائف،  عــابــرة  ــة  دولـ بــنــاء  فــي  للمساهمة 
ومواقفه  بجوانحه  طائفياً  عــون  كــان  بينما 
ها، واستند إلى نظام المحاصصة الطائفية 

ّ
كل

كي يصبح رئيساً، بعد أن انقلب على حلفائه 
في »ثورة الأرز«، وبعد شغور رئاسي مديد، 

ى النهاية.
ّ
ولم يعادِ نظام الأسد حت

بين حربين

عون وشهاب

يركّز كتاب كريم بقرادوني 
على تفاصيل سنوات 

الحكم الستّ التي قضاها 
عون في الرئاسة اللبنانية، 
مع الإسهاب في تناول ما 
سبقها من أدوارٍ ومواقع

التي  التحدّيات  التساؤل عن ماهية  إلى  السابق ميشال عون  اللبناني  الرئيس  يدفع عنوان كتاب كريم بقرادوني عن 
واجهها، وهل كانت تحدّياتٍ أم آمالاً وطموحات، وعمّا إذا كان عون بالفعل رجل التحدّيات أم أنهّ الرجل الذي فعل 

كلّ شيء من أجل الوصول إلى الرئاسة

ميشال عون في حارة حريك للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية بعد 15 عاماً من المنفى، 6/12/ 2005 )فرانس برس( 

بقرادوني )يمين( وحبيقة وجعجع في احتفال بإطلاق سراح سجناء مسيحيين من سورية، 28/ 10/ 1985 )فرانس برس(

جندي سوري قرب قصر بعبدا الرئاسي في 
بيروت، 16/ 10/ 1990 )فرانس برس(
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سقطات الإعلام اللبناني... كأن العدوان على أرض أخرى

»العربية« و»سكاي نيوز«: كل هذا التماهي مع الاحتلال

بيروت ـ إبراهيم علي

ــام  ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بـــشـــكـــل عــ ــ ــاقـ ــ تـــتـــســـم عـ
والعربية  المحلية  الإعــامــيــة  بــالمــؤســســات 
ى عند كــل انعطافة 

ّ
بــالاضــطــراب، مــا يتجل

أو حدث أمني أو سياسي. وسريعاً تصبح 
وســائــل الإعــــام ومــوظــفــوهــا مــن مراسلين 
ومــذيــعــن ومــصــوّريــن فــي مــرمــى الاتــهــام. 
تكرّر ذلك في الأسابيع الأخيرة مع تصعيد 

الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان. 
هذه  اتهام   عن شعبوية 

ً
قليلا لنبتعد  لكن 

اتهامات  وهــي  بالعمالة،  تلك  أو  المؤسسة 
تـــعـــرّض كـــل مـــراســـل عــلــى الأرض لــلــخــطــر، 
ته المؤسسات 

ّ
الــذي بث فــي المحتوى  ونــركّــز 

المحلية في الأسابيع الماضية حول العدوان 
ي 

َ
على لبنان. نتحدّث بشكل خاص عن قنات

LBCI وMTV، إذ كرّرت القناتان نقل المزاعم 
الإسرائيلية منذ بداية العدوان من دون أي 
بعد نقدي أو تشكيك فيها، خصوصاً تلك 
الــتــي كــررهــا الاحــتــال حــول قصف مخازن 
أسلحة أو استهداف مراكز لحزب الله، بينما 
 
ّ
كان يسقط المدنيون شهداء بالعشرات، لكن

نقل الرواية الإسرائيلية، تطوّر من الأخبار 
ــقـــاريـــر الـــخـــاصـــة، يــبــقــى أشــهــرهــا  ــتـ إلـــــى الـ
الــتــقــريــر الـــذي نــشــرتــه MTV عــلــى موقعها 
ــواء،  ــ ــل مـــركـــز إيـ ــاء فــيــه »كــ ــ الإلـــكـــتـــرونـــي وجـ
خــصــوصــا فــي بــيــروت وضــواحــيــهــا، يضم 
مسلحاً من حزب الله يتولى مهمة التنسيق 
في كل مركز«، في تحريض على استهداف 
النازحين  إليها آلاف  التي نزح  المراكز  هذه 
من قرى الجنوب والبقاع وضاحية بيروت 
للتقرير  واسعة  انتقادات  وبعد  الجنوبية. 

حذفته القناة اللبنانية. 
لــم تكن تلك المـــرة الأولـــى الــتــي تـــروّج فيها 
الــروايــة  مــع  MTV لأخــبــار مشابهة تتسق 
الإسرائيلية، بعد كل غارة أو استهداف أو 
مجزرة في لبنان )وغزة(، إذ سبق أن رددت 
استهداف  بعد  بــري  نـــوال  المحطة  مراسلة 
الماضي،  سبتمبر  في  الجنوبية  الضاحية 
أن مــا قصفه الاحــتــال هــو مــخــازن أسلحة 
لحزب الله، ما أثار موجة غاضبة مما قالته، 
على اعتبار أنها تبرّر القصف الإسرائيلي 

لمناطق يسكنها عشرات المدنيين.
قـــراءة  أو   MTV قــنــاة تغطية  متابعة  عــنــد 
على  تنشرها  التي  التقارير  أو  تغريداتها 
مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي، يــمــكــن إيـــجـــاد عــشــرات 

منوعات
طالبت منظمة مراسلون بلا أخبار

حدود ولجنة حماية الصحافيين 
 )FPU( ومنظمة فري برس أنليميتد

سلطات الاحتلال بالسماح بإجلاء 
المصورَين في قناة الجزيرة، علي 

العطار وفادي الوحيدي، على الفور 
من غزة، بعدما أصيبا أخيراً بجروح 

خطيرة على يد قواته.

رفعت »سبيس إكس«، المملوكة 
للملياردير إيلون ماسك، دعوى 

قضائية ضد لجنة في كاليفورنيا 
أمام محكمة فيدرالية، متهمة 

إياها بالتحيز السياسي في قرارها 
بمنع الشركة من زيادة عدد 

الصواريخ التي تطلقها من قاعدة 
جوية أميركية في الولاية.

دعا مجلس معني بالرقابة والإشراف 
على المحتوى في شركة ميتا، 

مالكة »فيسبوك« و»إنستغرام«، 
الجمهور إلى الإدلاء برأيه وتعليقه 

بشأن محتوى يتعلق بالهجرة قد 
ينعكس سلباً على المهاجرين، وقدم 

مثالين لمحتوى قرر مراقبون في 
»فيسبوك« الإبقاء عليهما.

من »دلتا« إلى »يونايتد« مروراً 
بالخطوط الجوية اليابانية و»إير 

فرانس« الفرنسية، تتنافس شركات 
الطيران منذ أسابيع على إصدار 

الإعلانات بشأن عروض الاتصالات 
على متن طائراتها، إذ بات الإنترنت 

المجاني خلال الرحلات منتجاً ذا 
أهمية كبيرة.

الأخـــبـــار المــنــقــولــة عــن مــصــادر إســرائــيــلــيــة 
عــلــى سبيل  لــنــأخــذ  تـــدقـــيـــق.  أي  دون  مـــن 
المــــثــــال مــــا نــقــلــتــه المـــحـــطـــة فــــي الـــثـــامـــن مــن 
أكتوبر/ تشرين الأول الحالي عن الجيش 
الله  بدخول عناصر من حزب  الإسرائيلي 
إلــــى مــبــنــى مـــدرســـة فـــي قـــريـــة طــيــرحــرفــا، 
ــخ  ــواريــ واســــتــــخــــدامــــهــــا لـــنـــشـــر مـــنـــصـــة صــ

ــة نــــحــــو الأراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهــ ــوجّــ مــ
ــتـــال بعدها  المــحــتــلــة، وقـــد اســتــهــدف الاحـ
بــوقــت قــصــيــر »المــخــربــن داخــــل المـــدرســـة«. 
ــع مـــوقـــع مـــســـبـــار لــتــقــصــي الــحــقــائــق،  ــ راجــ
ــــذي نــقــلــتــه الــقــنــاة عن  ومــقــطــع الــفــيــديــو الـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، لــيــتــبــنّ عـــدم وجــود 
عم، إذ تظهر 

ُ
أي مسلحين أو عناصر كما ز

اللقطات فقط الاستهداف والانفجار الناتج 
عن الغارات الجوية الإسرائيلية.

قـــنـــاة LBCI لعبة  تــلــعــب  مــــــوازٍ   
ّ
عــلــى خــــط

مــخــتــلــفــة، فـــتـــقـــدّم عـــلـــى الـــشـــاشـــة تــقــاريــر 
إنسانية و»متزنة« للأوضاع على الأرض، 
مـــع مــراســلــيــهــا المــنــتــشــريــن فـــي لــبــنــان. أمــا 
عـــلـــى حــســابــاتــهــا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــا يـــنـــشـــره جــيــش  ــ ــي، فـــــتـــــردّد مـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
أو  نـــقـــديـــة  مـــســـافـــة  مــــن دون أي  ــتــــال  الاحــ
تشكيك. لنأخذ على سبيل المثال ما نشرته 
المحطة اللبنانية عبر حسابها في »إكس« 
بعد وقت قصير من المجزرة التي ارتكبها 
الاحـــتـــال فـــي مــديــنــة الــنــبــطــيــة الــجــنــوبــيــة، 
وأدت إلــــى اســتــشــهــاد عــــدد مـــن المــدنــيــن، 
النبطية أحمد كحيل،  بينهم رئيس بلدية 
وأعضاء في المجلس البلدي. نشرت القناة: 
ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي يـــقـــول إنـــــه ضـــرب  »الـــجـ
عــشــرات الأهــــداف لــحــزب الــلــه فــي النبطية، 
وفكك بنية تحتية تحت الأرض«. هكذا، من 
الرواية  أو نقصان، نشرت  أي إضافة  دون 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى اعــتــبــارهــا خــبــراً مــؤكــداً 
ــــوم الاثــــنــــن المــــاضــــي، نــشــرت  ــا. يـ ومــــوثــــوقــ
إنترناشونال  للإرسال  اللبنانية  المؤسسة 
خــبــراً مــبــاشــرة بعد المــجــزرة الــتــي ارتكبها 
الاحتلال في بلدة أيطو في شمالي لبنان، 
أن المنزل المستهدف مستأجر من قبل أحد 
مراسلي قناة المنار )تابعة لحزب الله( من 
دون أي تــدقــيــق فــي المــعــلــومــة الــعــشــوائــيــة، 
في محاولة لتقديم سياق سياسي - أمني 
الخبر،  وتنفي  لاحــقــا  لتعود  لــاســتــهــداف، 

علماً أن المجزرة سقط فيها 22 شهيداً.
بعض  أداء  عــن  الكلمات  آلاف  كتابة  يمكن 
وأخطائها  اللبنانية،  الإعلامية  المؤسسات 
وعـــشـــوائـــيـــتـــهـــا فـــــي الـــتـــغـــطـــيـــة. صــحــيــفــة 
الـــنـــهـــار )أعــــــرق صــحــيــفــة لــبــنــانــيــة( نــشــرت 
قــبــل أيـــام قليلة، بــعــد اســتــهــداف حـــزب الله 
على  مــنــشــوراً  العسكرية،  بنيامينا  قــاعــدة 
ــاء بـــعـــد إنــســانــي  ــطــ إنـــســـتـــغـــرام، حــــــاول إعــ
لقصص جــنــود الاحــتــال الــذيــن قــتــلــوا في 
ــنــــوان »جـــنـــود  ــنـــشـــور عــ الــــهــــجــــوم. حـــمـــل المـ
بنيامينا وعشاؤهم الأخير«، وعلى امتداد 
ســت صـــور، تــحــاول »الــنــهــار« الــتــكــهّــن بما 
كان يتناوله الجنود لحظة قتلهم بعبارات 
عاطفية من نوع »لكن... تبقى وجبة شنيتزل 
هــي المــفــضــلــة، رصــدتــهــا صـــور الــهــجــوم في 

الأطباق المبعثرة على الطاولات«.

تنشر بعض المؤسسات 
أخباراً من دون التدقيق 

في صحّتها

رافقت موفدة 
»الحدث« الاحتلال في 

جولة على الحدود 
اللبنانية

بيروت ـ العربي الجديد

ــدء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة فــي قطاع  مــنــذ بـ
نيوز  العربية وسكاي  ي 

َ
قنات تبدع  غــزة، 

عــربــيــة فــي لـــيّ الــحــقــائــق لــصــالــح الــروايــة 
ـــة. مـــــا ســـبـــق لـــيـــس اتـــهـــامـــا  ــيـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المتواصلة  للتغطية  رصــد  بــل  عــشــوائــيــا، 
مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الماضي. فمع تصاعد العدوان على لبنان، 
الـــتـــزمـــت الـــقـــنـــاتـــان بــالــنــهــج نــفــســه الـــذي 
بدأتاه في قطاع غزة: التماهي شبه التام 
مع ما يردّده الاحتلال. مع تصعيد الحرب 
عـــلـــى لـــبـــنـــان فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــن إلــــى مــهــاجــمــة 

َ
المـــاضـــي، عـــمـــدت الــقــنــات

ــمـــاد على  ــتـ ــلـــه« مـــبـــاشـــرة، والاعـ ــزب الـ ــ »حـ
الــبــيــانــات الإســرائــيــلــيــة تــمــامــا، مـــن دون 
لــة. وتــحــوّلــت المــصــادر  مــراجــعــة أو مــســاء
ــى للخبر  ــ ــادر أولـ ــى مـــصـ الإســرائــيــلــيــة إلــ
استضافة  إلــى  كما عمدتا  ــن. 

َ
الــقــنــات فــي 

أساساً  هدفهم  وعـــرب،  لبنانيين  ضيوف 
التصويب على الحزب، لا متابعة العدوان 

وأثره على اللبنانيين.
ــة عــن  ــرّعــ ــفــ ــتــ نــــبــــدأ مـــــن قــــنــــاة الـــــحـــــدث )مــ
»الـــعـــربـــيـــة«(. رافـــقـــت مـــوفـــدة الـــقـــنـــاة إلــى 
فلسطين المحتلة الصحافية العراقية رفاه 
ــام قليلة، جــيــش الاحــتــال  الــســعــد، قــبــل أيـ
مها للصحافيين 

ّ
الإسرائيلي في جولة نظ

لاستعراض ما ادعى أنه أسلحة صادرها 
ــتــــه مـــــراكـــــز حـــــــزب الــــلــــه فــي  لـــــــدى مــــداهــــمــ
ببغائياً  السعد  كــررت  اللبناني.  الجنوب 
مــا قــالــه جــيــش الاحـــتـــال فــي نــقــل مباشر 
ــان الـــقـــصـــف يــتــواصــل  ــ  لـــروايـــتـــه بــيــنــمــا كـ
ــدة قـــنـــاة  ــ ــوفـ ــ ــيـــن. جــــولــــة مـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ عـــلـــى الـ
»الــــحــــدث« جــــاء فـــي ظـــل جــــدل كــبــيــر حــول 
مفهوم الصحافة المدمجة، ومرافقة بعض 

الصحافيين جيش الاحتلال أثناء عملياته 
العسكرية واجتياحه الأراضي اللبنانية.

ــســق مــع مجمل تغطية 
ّ
تــقــريــر الــســعــد مــت

لبنان  أن مراسليها في  »العربية«، ورغــم 
يــعــمــلــون مــنــذ الـــيـــوم الأول لـــلـــعـــدوان في 
الــــقــــرى والمـــنـــاطـــق المــســتــهــدفــة مــحــاولــن 
 ما 

ّ
فــإن تقدمة تغطية واقعية ومــتــوازنــة، 

تنشره القناة عبر حساباتها على مواقع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وعــلــى شاشتها، 
يــعــيــد تـــكـــرار مـــا يــنــشــره الاحــــتــــال، مثل 
الــتــي يرتكبها  ــرار عــلــى أن المـــجـــازر  ــ الإصـ
ــنــــان هــي  ــبــ الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي لــ
ــركّـــزة« ضــد حــزب  »عــمــلــيــات مــحــدودة ومـ
الــلــه، كما حصل فــي الــغــارة الأخــيــرة على 
ــبــــوع المــــاضــــي، حـــن نــشــرت  بـــيـــروت الأســ
ــنــــوان الـــتـــالـــي  ــعــ »الـــــحـــــدث« صـــــــوراً مــــع الــ

فته الغارتين 
ّ
»مشاهد من الدمار الذي خل

الله  لــحــزب  موقعين  على  الإسرائيليتين 
في بيروت«، علماً أن الغارتين كانتا على 
ين 

َ
مبنيين سكنيين، وسقط في الاستهداف

عشرات الشهداء والجرحى المدنيين.
تــغــطــيــة »الــعــربــيــة« و»الــــحــــدث« الـــعـــدوان 
ــتــــــــداداً طــبــيــعــيــا  ــدو امــــــ ــ ــبـ ــ ــان تـ ــنــ ــبــ ــى لــ ــلــ عــ
ت 

ّ
التي تبن العدوان على غزة،  لتغطيتها 

مراراً رواية الاحتلال حول قصف »مخازن 
ومراكز لحركة حماس« فيما كان الشهداء 
ــفــــال. أمـــا قــنــاة ســكــاي  مـــن المــدنــيــن والأطــ
الأخبار،  نقلها  يختلف  فلم  عربية،  نيوز 
خصوصاً من خلال تكرار أكثر من برنامج 
من برامجها اتهام حزب الله بالاختباء بين 
المدنيين، وبالتالي تقديم ذريعة للاحتلال 
فــي برنامج  المــدنــيــن، كما حصل  لقصف 
المــثــال. كذلك، فتحت  منصات على سبيل 
القناة هواءها لضيوف إسرائيليين، مثل 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود 
الإسرائيلية عل  الرسائل  لتمرير  أولمــرت، 
الــهــواء ولجمهور عــربــي. وكــمــا هــي حال 
امتداد  نيوز«  »سكاي  تغطية  »العربية«، 
في  ــادة  الإبــ حــرب  فــي تغطية  لسياستها 
ــت الــقــنــاة، مــنــذ الــيــوم الأول، 

ّ
غــــزة. إذ تــبــن

ي هذه 
ّ
الــروايــة الإســرائــيــلــيــة، ووصـــل تبن

الرواية إلى حد التماهي خصوصاً أثناء 
ــاء، إذ نــشــرت  ــفــ مــــجــــرزة مــســتــشــفــى الــــشــ
، بــعــنــوان »كــيــف استخدمت 

ً
فــيــديــو، مــثــا

أمــا مدير  الشفاء؟«.  أنفاق مجمّع  حماس 
عام القناة الإماراتية نديم قطيش، فلعب 
مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان عــلــى غــــزة وصــــولًا 
ــنـــان دور الـــبـــوق  ــبـ لـ ــلـــى  ــــدوان عـ ــعــ ــ ــى الــ ــ إلــ
كما  فلسطين  ففي  الإسرائيلية،  للدعاية 
ــيـــروت، كــــرّر أن المـــقـــاومـــة هـــي سبب  فـــي بـ

الاحتلال لا العكس.

في ضاحية بيروت الجنوبية، أكتوبر 2024 )حسين بيضون(

مكتب قناة العربية في دبي، 2003 )باتريك باز/ فرانس برس(

الرواية  نقلها  بسبب  كثيرة،  انتقادات  إعلامية  مؤسسات  تلقت  لبنان،  على  الإسرائيلي  العدوان  تصاعد  ومع  الأخيرة،  الأسابيع  في 
الإسرائيلية من دون أي موقف نقدي أو تدقيق فيها
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إن »استخدام  مــيــازاكــي  قــال  رأيـــه،  ينتظرون 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي يتيح نــوعــا مــن الــرعــب 
يتجاوز الخيال البشري«، وأكد أن هذا النوع 

مناسب لألعاب الفيديو. 
 PJ Accetturo هذا الرأي الحازم جعل اختيار
ــادة تقديمه  ــ لــفــيــلــم الأمـــيـــرة مــونــونــوكــي لإعـ
ــراه بــعــضــهــم  ــ ــراً يــ ــ بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي أمــ
استفزازياً، نظراً إلى المواقف المعلنة لميازاكي. 
ومع ذلك، دافع Accetturo عن عمله باعتباره 
للفيلم،  مجرد تجربة ممتعة خاضها محب 

مـــؤكـــداً أن هــدفــه لـــم يــكــن إهـــانـــة أو تقويض 
رؤية ميازاكي.

اختيار فيلم الأميرة مونونوكي تحديداً هو 
ما جعل الموضوع أكثر استفزازاً، فالأمر ليس 
متعلقاً بأحد أفضل إنتاجات استوديوهات 
غــيــبــلــي الـــبـــصـــريـــة، إنـــمـــا مـــوضـــوعـــة الــفــيــلــم 

نفسها، وهي الطبيعة وتدمير البشر لها.
الــعــصــور الوسطى  فــي  الفيلم  تـــدور أحــــداث 
الــيــابــانــيــة، حــيــث يــتــعــرض الأمـــيـــر آشــيــتــاكــا 
أثــنــاء دفــاعــه عــن قريته من  فــي  للعنة قاتلة 

شهد محمد قيس

ــد بالذكاء 
ّ
أثــار مقطع دعــائــي مــول

ــم الأنـــــمـــــي  ــلــ ــيــ ــفــ ــــي لــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الاصــ
)صــنــعــهــا   Princess Mononoke
مُعجب بالفيلم يُدعى PJ Accetturo( سجالات 
نشئ باستخدام 

ُ
على الإنترنت. المقطع الذي أ

الصور  لتحسين  الاصطناعي  الــذكــاء  أدوات 
والأصوات، أثار غضب عشاق الفيلم والمخرج 
هــذه   .)Hayao Miyazaki( مــيــازاكــي  هـــايـــاو 
النسخة المــعــدلــة تــعــرّضــت لانــتــقــادات حــادة، 
إذ يرى الكثيرون أنها تفتقد للعمق والروح 
ميازاكي، خصوصاً  أعمال  بها  تميزت  التي 
أنه معروف بموقفه الصارم تجاه استخدام 

الذكاء الاصطناعي في الفنون.
مــوقــف مــيــازاكــي مــعــروف للجميع، وأظــهــره 
بوضوح في مقطع نشر عــام 2016 ولا يزال 
يتداول حتى الآن، عندما عُرض عليه نموذج 
ــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــشــخــصــيــة  أنــمــيــشــن لـ
ق ميازاكي على ذلك: »هذه إهانة 

ّ
زومبي. عل

للحياة نفسها«. وللتخفيف من حدة الموقف 
ــام مجموعة مــن الأشــخــاص الــذيــن كــانــوا  أمـ

اختلط التحليل السياسي 
الذي يعتمد على قراءة 

الواقع بالتنجيم

لم يعلق ميازاكي أو 
استوديو غيبلي على 

الحادثة حتى الآن

اتهم سورا بعض 
وسائل الإعلام بـ»شرعنة« 
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روح غاضبة. في محاولة لفهم اللعنة وإيجاد 
علاج لها، ينطلق في رحلة تقوده إلى غابة 
غامضة تسكنها أرواح طبيعية وآلهة قديمة. 
هناك، يتعرّف إلى الأميرة مونونوكي، التي 
ــأت مــــع الــــذئــــاب وتــعــتــبــر نــفــســهــا جــــزءاً  نـــشـ
مــن الــطــبــيــعــة. تــعــارض الأمـــيـــرة مــونــونــوكــي 
بــكــل قــوتــهــا الــبــشــر الـــذيـــن يـــهـــدّدون الــغــابــة، 
وخــصــوصــا مــديــنــة الــحــديــد بــقــيــادة السيدة 
للتقدم  تسعى  معقدة  امـــرأة  وهــي  إيبوشي، 

الصناعي، ولكن على حساب الطبيعة.

يــحــاول  إذ  الـــوســـيـــط،  يــلــعــب دور  آشــيــتــاكــا 
جاهداً إيجاد توازن بين الطرفين المتحاربين، 
ولــــكــــنــــه يــــجــــد نـــفـــســـه مــــحــــاطــــا بــــقــــوى أكـــبـــر 
للبشر  الــغــاضــبــة  الأرواح  فـــي  تــتــمــثــل  مـــنـــه، 
والــطــبــيــعــة. الــفــيــلــم لا يـــقـــدم حـــلـــولًا ســهــلــة؛ 
فلا  ومــعــقــدة،  مــركــبــة  جميعها  الشخصيات 
سان  ولا  بالكامل،  شــريــرة  إيبوشي  السيدة 

وأرواح الغابة خيرة بالمطلق.
لجشع  يمكن  كيف  بــرمــزيــة،  الفيلم،  يــعــرض 
المـــوارد  الإنــســان ورغــبــتــه فــي السيطرة على 
البيئة ويؤديا إلى دمار  الطبيعية أن يدمرا 
البشرية  الرغبة  الحديد تمثل  شامل. مدينة 
ــة مــيــازاكــي  فــي الــتــقــدم الــصــنــاعــي، وهـــي رؤيـ
للعالم الحديث، حيث يواصل البشر استغلال 
على  اقــتــصــاديــة  مكاسب  لتحقيق  الطبيعة 
حــســاب الــنــظــام الــبــيــئــي. فـــي المـــقـــابـــل، تمثل 
الغابة وأرواحها القوة الطبيعية التي تدافع 
عن نفسها، ولكن حتى هذه القوى الطبيعية 
ليست بــا قــســوة، مــا يعكس تعقيد العلاقة 

بين الإنسان والبيئة.
يقدم الفيلم رسالة قوية عن ضرورة الحفاظ 
ــــدم الانــــجــــراف وراء الــتــقــدم  عــلــى الــبــيــئــة وعـ
الــتــكــنــولــوجــي عــلــى حــســاب الــنــظــام البيئي. 
الصريحة  بتصريحاته  المــعــروف  مــيــازاكــي، 
ــتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا في  حــــول رفـــضـــه اسـ
الــفــن عــشــوائــيــا، يــعــبّــر مـــن خـــال الــفــيــلــم عن 
ــأن الــطــبــيــعــة لــيــســت مــجــرد  مــوقــفــه الــثــابــت بـ
مــــورد لــاســتــغــال، بــل هــي كــائــن حـــيّ يجب 
الحفاظ عليه. كذلك يصور ميازاكي كائنات 
مخلوقات  باعتبارها  الأســطــوريــة  الطبيعة 
حــيــة لــهــا عــــدّة أوجــــه وأشــــكــــال، خـــارجـــة عن 
الــتــحــديــد الــســهــل لــلــطــبــيــعــة. جــمــيــلــة وتــزهــر 
الأرض حيث تسير أقدامها، ومرعبة يمكنها 
ــرة مـــونـــونـــوكـــي  ــ ــيـ ــ ــــوارث. الأمـ ــكـ ــ ــالـ ــ ــان بـ ــ ــيـ ــ الإتـ
ــــام مـــيـــازاكـــي زخـــمـــا بــالــشــخــصــيــات  أكـــثـــر أفـ
للطبيعة،  رمـــوزاً  أصبحت  التي  الأســطــوريــة 
ووشوماً شهيرة لعشاقه. حتى الآن، لم يعلق 
الحادثة،  على  غيبلي  استوديو  أو  ميازاكي 
ــوا هــجــومــا عــلــى صاحب 

ّ
لــكــن المــعــجــبــن شــن

مفيدة  المستفزة  الحركة  كانت هذه  الفيديو. 
لــلــشــركــة الــتــي حــصــلــت عــلــى دعـــايـــة لـــم تكن 
تــحــلــم بــهــا، لــكــن إن تــحــركــت اســتــوديــوهــات 
غــيــبــلــي، أو ديـــزنـــي المـــالـــكـــة لــحــقــوق عــرض 

الفيلم، فإن السحر سينقلب على الساحر.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها 
للتعديل  مــحــاولات  اســتــوديــو غيبلي  أفـــام 
أفلام  السابق، خضع بعض  في  التغيير.  أو 
عند  تقصير  أو  تــحــريــر  لعمليات  مــيــازاكــي 
تــوزيــعــهــا فــي الأســــواق الــدولــيــة. أحـــد أشهر 
الأمثلة تعديل فيلم »ناوسيكا: وادي الرياح« 
ــر الــفــيــلــم  ــصّــ ــ

ُ
ــة، إذ ق ــركـــيـ ــيـ فــــي الــنــســخــة الأمـ

ـــت أجــــزاء مــنــه. هـــذا الأمــــر أثــــار غضب 
َ
وحُـــذف

الموزعين بعدم  إلى مطالبة  ميازاكي، ودفعه 
 No المساس بأفلامه مجدداً، وأصبحت جملة

Cuts جزءاً من شروط التوزيع لاحقاً.
كــذلــك، عند تــوزيــع فيلم الأمــيــرة مونونوكي 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، كــانــت هــنــاك محاولة 
بشدة.  رفــض  ميازاكي  لكن  الفيلم،  لتقصير 
وقـــد بــعــث مــوزعــو »غــيــبــلــي« رســالــة شهيرة 
كاتانا  الأميركيين تتضمن سيف  للموزعين 
مـــدى  يــعــكــس  ــا  مــ  ،No Cuts عــلــيــه  مــكــتــوبــا 
حـــرص مــيــازاكــي عــلــى الــحــفــاظ عــلــى نــزاهــة 

رؤيته الفنية من دون تدخل خارجي.
ــتــــورو، مــبــتــكــر الـــفـــيـــديـــو الــــذي  ــيــ بــــي جــــي أكــ
مقطع  لإنــشــاء  الاصطناعي  الــذكــاء  استخدم 
ــق 

ّ
ــيـــرة مــونــونــوكــي، عــل تــرويــجــي لــفــيــلــم الأمـ

على الانتقادات التي طاولت عمله. أكيتورو 
»عــمــل معجبين« يهدف  بــأنــه  المقطع  وصــف 
ــــن حـــبـــه لـــصـــنـــاعـــة الأفــــــام  إلــــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
واستكشاف الإمكانات التي يمكن أن يوفرها 
ــر أن  ــ ــ ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لـــلـــفـــنـــانـــن. وذكـ ــ ــذكـ ــ الـ

العلمية كلفته 750 دولاراً فقط.

ــة مــــوجــــودة  ــمـــاقـ ــاء ديـــــدانـــــا عـ ــمـ ــلـ ــتـــشـــف عـ اكـ
ــة فـــي قـــاع المــحــيــطــات،  ــيـ تــحــت الــقــشــرة الأرضـ
ــــشــــرت فــــي مــجــلــة 

ُ
ــة ن ــ ــ واســـتـــنـــتـــجـــوا فــــي دراسـ

نيتشر أن المنظومة البيئية للأعماق البحرية 
أوسع مما كان يُعتقد. من منا لم يرفع حجراً 
مدفوناً في التراب ليكتشف أسفله عالماً يعج 
ــذا مــا فــعــلــه فــريــق مــن الباحثين  بــالــحــيــاة؟ هـ
أميركا  ســواحــل  قبالة  مــتــراً   2515 عمق  على 
على مستوى سلسلة جبال شرق  الــوســطــى، 
الجبلية  السلسلة  الهادئ. تحت هذه  المحيط 
تــحــت المـــــاء الـــتـــي تــعــبــر المــحــيــط الــــهــــادئ من 
ــى الـــجـــنـــوب، تـــتـــحـــرّك صــفــيــحــتــان  الـــشـــمـــال إلــ
تــكــتــونــيــتــان بــعــيــداً عـــن بــعــضــهــمــا الــبــعــض؛ 
مـــا يـــــؤدي، مـــن بـــن أمــــور أخـــــرى، إلــــى إيــجــاد 
ــن مـــن خــالــهــا 

ّ
ــســخ

ُ
فــتــحــات حـــراريـــة مــائــيــة ت

ــحــمّــل بالمركبات 
ُ
المــيــاه بــواســطــة الــصــهــارة وت

المــاء،  الــواحــات تحت  خفي هــذه 
ُ
ت الكيميائية. 

التي لم يُكتشف وجودها إلا في سبعينيات 
ــقـــرن الــعــشــريــن، تــنــوعــا بــيــولــوجــيــا فـــريـــداً.  الـ
أنبوباً  )تبني  عملاقة  أنبوبية  ديــدان  تزدهر 
ضغط  تحت  هناك  البحر  وبلح  فيه(  تعيش 

سيكون هناك »نسخة جديدة من جدار برلين 
على أرض فلسطين«.

هــــذه المــــهــــارة/الــــقــــدرة، الـــتـــي يـــتـــداخـــل فيها 
العلوم  أنـــواع  شتى  مــع  السياسي  التحليل 
المشكوك فيها حاضرة طوال الوقت. فالأمين 
الــعــربــي، محمد  الإســـامـــي  للمجلس  الـــعـــام 
»تنبؤه«  لـ ترند  إلــى  تحول  الحسيني،  علي 
الله، حسن نصر  العام لحزب  الأمــن  بمقتل 
الله، قبل 48 ساعة، متهماً إيران »ببيع نصر 
عن  تختلف  لا  خطابيّة  صيغة  ضمن  الــلــه« 

تلك الخاصة بالمنجمين.
إلــــى Memes عبر  الــتــوقــعــات  ــذه  هــ تــحــولــت 
وسائل التواصل الاجتماعي، مفادها أن رجل 
المتوقعين  ينافس  أصبح  )الحسيني(  الدين 
فقط  ليس  استشارته  يمكن  أو  التقليديين، 
فــي شــــؤون الــســيــاســة، بــل الــحــيــاة الــيــومــيّــة. 
وهنا نحن أمام خطاب مضاد للخرافة. لكن 
الــتــي ينشر عبرها  المــنــصــة  الــوقــت،  فــي ذات 
التوقع هي ذاتها التي ينشر عبرها نقيضه، 
الشهداء  وينشر عبرها أيضاً صور الأطفال 

في قطاع غزة.
لا نــعــلــم كــيــف اخــتــلــط الــتــحــلــيــل الــســيــاســي 
أيــضــا شهية وســائــل  المــثــيــر  لــكــن  بالتنجيم. 
ــذا الـــنـــوع من  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي نــحــو هـ

عمّار فراس

مـــضـــى عـــلـــى حــــــرب الإبـــــــــــادة الــــتــــي يــشــنــهــا 
الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام من 
القطاع نحو لبنان  الدمار والقتل الممتد من 
والــعــراق وإيـــران. إسرائيل،  وسورية واليمن 
ــردد عن  ــتـ ــن تـ وكـــمـــا قــــال نــتــنــيــاهــو نــفــســه، لـ
»الدفاع  قصف أي هدف في الشرق الأوسط لـ

عن نفسها«.
فــي ظــل هـــذه الـــحـــرب، والــتــغــيــرات الإقليمية 
الــتــي يــقــول بــعــضــهــم إنــهــا ســتــعــيــد تشكيل 
التنافس على  المنطقة، ظهر شكل جديد من 
الشاشات، أو لنقل منافسة في محاولة فهم 
السياسية، والأهــم  المتغيرات  الــواقــع ورصــد 
ــراء المــســتــقــبــل، المـــهـــنـــة الــتــي  ــقـ ــتـ مـــحـــاولـــة اسـ

تسمى عادة بالتحليل السياسي.
لكن يبدو أن زمــن الإبـــادة يهدّد الــقــدرة على 
الإدراك، وليس التحليل السياسي وحسب؛ إذ 
نشاهد نوعاً جديداً من الترند، يعتمد على 
فانتشرت  والمــنــجــمــن،  والــعــرافــن  المتنبئين 
تسجيلات للعرافة ليلى عبد اللطيف، يظهر 
ــــه تــنــبّــؤهــا 

ّ
فــيــهــا مـــا فـــسّـــره بــعــضــهــم عــلــى أن

بعملية طــوفــان الأقــصــى، لكونها ذكـــرت في 
»أكبر هجوم على  أحد تنبؤاتها ما وصفته بـ

العدو الإسرائيليّ«.
حقيقة، لا حاجة للحديث عن الفلك أو العلوم 
الزائفة لوصف ولتفسير ظاهرة عبد اللطيف 
أنها ليست حكراً على  أو غيرها، خصوصاً 
عبد اللطيف، لكن رواجها مريب، إذ استعيد 
الشهير،  اللبناني  للمتنبئ  تسجيل  أيــضــا 
ميشال حايك، يعود إلى مطلع عام 2023 قال 
فيه: »تسلل فلسطيني محترف فوق العادة، 
يــولــع الــعــمــق الإســرائــيــلــيّ«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 

أكبر بـ250 مرة من ذلك الموجود على السطح، 
وفي ظل ظلام دامس، في تكافل مع البكتيريا 

التي تنتج العناصر الغذائية من المعادن.
ســعــى فــريــق الــعــلــمــاء إلـــى فــهــم كيفية انتقال 
يرقات الدودة الأنبوبية، واستعمارها بسرعة 
لحقول الفوهات الحرارية المائية الجديدة بعد 
البحرية  العلوم  ثوران بركاني. قالت أستاذة 
المــشــاركــة  بــرايــت،  فيينا، مونيكا  فــي جــامــعــة 
فــي إعـــداد الـــدراســـة: »افــتــرضــنــا أن الــيــرقــات... 
ــاء الـــبـــارد مـــن أعـــمـــاق الــقــشــرة،  قـــد يــدفــعــهــا المــ
حــيــث يــمــتــزج هـــذا المــــاء مــع الــســائــل المــوجــود 
طرد إلى السطح وتستقر 

ُ
في المداخن قبل أن ت

هناك«. ولجمع عينات من هذا العمق، استخدم 
الـــفـــريـــق مــركــبــة تــحــت المـــــاء يــمــكــن تشغيلها 
ــد، ومـــصـــمـــمـــة لاســـتـــكـــشـــاف أعـــمـــاق  ــ ــعـ ــ ــن بُـ ــ عـ
الــبــحــار، ومــجــهــزة بــكــامــيــرات وأذرع مــنــاورة 
وإزمــــيــــل كــبــيــر لــحــفــر الـــصـــخـــور وتــحــويــلــهــا. 
برايت: »في محاولتنا جمع بعضها،  تابعت 
اكتشفنا وجود تجاويف تحتها وأدركنا أنها 
ميكروبات  من  الحية،  بالكائنات  تعج  كانت 
ويرقات، ولكن أيضاً ديدان بالغة، وبطلينوس 
ــــوع مــــن الــــرخــــويــــات( وحــــيــــوانــــات مــتــنــقــلــة  )نــ
ــوع مـــن الـــديـــدان  ــ ــواك )نـ ــ ــ مــثــل مـــتـــعـــددات الأشـ
الحلقية( أو بطنيات الأقدام )قواقع بحرية(«. 
أضافت: »يظهر اكتشافنا أنه يمكننا تحقيق 
كوكبنا،  على  حتى  متوقعة،  غير  اكتشافات 
ــــت مــنــذ أكــثــر مـــن 30  فـــي أمـــاكـــن مـــحـــددة دُرسـ
ــد في  ــه لـــم يــفــكــر أحـ عـــامـــا، وذلــــك بــبــســاطــة لأنـ
البحث عن حيوانات في القشرة الأرضية من 
ارتفاعها  يبلغ  التي  الكهوف  هــذه  في  قبل«. 
نــحــو عــشــرة ســنــتــيــمــتــرات، وتــــؤوي إحــداهــا 
ــــى 41 ســنــتــيــمــتــراً،  ديــــدانــــا يـــصـــل طـــولـــهـــا إلـ
هــنــاك ظـــروف قريبة مــن تلك المــوجــودة على 

السطح بــالــقــرب مــن المــداخــن ومــواتــيــة لنمو 
الـــيـــرقـــات، مـــع »حــــــرارة تــصــل إلــــى 25 درجـــة 
مــئــويــة، وأكــســجــن وكــبــريــتــيــد الــهــيــدروجــن 
ــــق بـــرايـــت.  الــــســــام بـــتـــركـــيـــزات مـــعـــتـــدلـــة«، وفـ
بذلك، يبدو أن »اليرقات يمكن أن تنتشر في 
التجاويف لتستعمر شقوق الحمم البركانية 

أو حتى تستقر هناك وتنمو  المحيط،  وقــاع 
حيوانات  تصبح  وبالتالي  بالغة،  ككائنات 
ــي الـــجـــزء  ــي الـــفـــتـــحـــات الـــضـــحـــلـــة فــ ــة فــ ــمــ دائــ
ــة. وأضــافــت  ــدراســ الــســفــلــي«، وفــــق مــعــدي الــ
ــد أنـــــــه قـــــد لا يــــجــــري الــــعــــثــــور عــلــى  ــقـ ــتـ ــعـ »نـ
نفترض  لأننا  كبيرة،  أعماق  في  الحيوانات 

أن الظروف تصبح أكثر تطرفاً كلما تعمقنا 
أكثر، مع درجات حرارة أعلى، وأكسجين أقل، 
الهيدروجين،  كبريتيد  مــن  أعلى  وتــركــيــزات 
وزيـــادة فــي الحموضة، ومــع ذلــك، نعتقد أن 

الامتداد الأفقي يمكن أن يكون كبيراً جداً«.
)فرانس برس(

ــذي يـــنـــفـــي الـــفـــاعـــلـــيـــة عــن  ــ ــ ــتــــوى، ذاك الـ المــــحــ
المــقــاومــة، ويــتــرك الــقــرار بــيــد الأفــــاك، وكــأنــه 
أن  شــأن حتمي. مــن جهة أخـــرى، يمكن فهم 
سطوة حدث السابع من أكتوبر هدّدت قدرة 
كثيرين على استيعاب ما يحصل في قطاع 
غــزة: فــجــأة، هبط رجــال القسام مــن السماء، 
 جــيــش الاحـــتـــال حـــرب إبــــادة، 

ّ
وبــعــدهــا شـــن

أي نــحــن أمــــام حــدثــن اســتــثــنــائــيــن كلاهما 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه الــشــكــل  لا يــنــتــمــي إلـــــى مــ
التقليدي للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال 

الإسرائيلي.
بلاغة هؤلاء، من يخلطون قراءة الأخبار مع 
أمــام  تتركنا  وسيميولوجية،  بلاغية  قـــدرة 
حــالــة مــثــيــرة لــاهــتــمــام، وهــــي الــرغــبــة لــدى 
بعضهم بأن يكون كل شيء مكتوباً، ونحن 
من فوتنا قراءته، أو تجاهلنا علامته، لكننا 
ولا  استيطاني،  استعمار  أمـــام  النهاية  فــي 
حـــاجـــة إلــــى الــتــنــبــؤ كـــي نــســتــوعــبــه، إضــافــة 
ــن الـــغـــيـــبـــيـــات يــمــتــلــك  ــنــــوع مــ إلـــــى أن هـــــذا الــ
ســحــراً وقـــدرة تــخــديــريّــة. هــو يعطل التفكير 
بحركة  محكومين  كلنا  ويجعلنا  والتحليل 
 يــفــسّــرهــا عــلــى هــــواه. نــحــن أمــام 

ّ
ــل كــواكــب كـ

قــــدرة بــاغــيــة اخــتــزالــيــة، قــــادرة عــلــى طمأنة 
بعضهم، في الوقت نفسه تعطيل فاعليتهم. 
صرعات  انتشار  يكشفه  مــا  بالضبط  وهــنــا 
الجنرال  المتنبئ/المنجم/  فيها  يظهر  كهذه، 
المتقاعد/ رجل الدين ضمن المساحة نفسها، 
إضــافــة إلــى أنــهــا تكسب صاحبها هــالــة من 
والــيــومــيّ،  السياسي  على  والــتــرفــع  التعالي 
ــا، لــيــخــتــزل الــحــدث  ــا بــتــفــوق مــ ــرهـ يــشــعــر إثـ
بــعــبــارة بــاغــيــة أشــبــه بــطــاســم علينا نحن 
لهذه  يمكن  الــحــال،  وبطبيعة  تشفيرها.  فــك 

العبارات أن تنجح مع أي حدث.

عالم زاخر بالحياة تحت القشرة الأرضية في قاع المحيطاتمنجّمون ومحللّون سياسيون على الشاشات... الخرافة ونقيضها
من منا لم يرفع حجراً 

مدفوناً في التراب 
ليكتشف أسفله عالماً 
يعج بالحياة؟ هذا ما 

فعله باحثون على عمق 
2515 متراً في المحيط 

الهادئ

نيو  الياباني  الأميركي  السينمائي  المخرج  رصد 
سورا »تواطؤاً« للكاميرات في الإبادة الإسرائيلية 
المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/
ط 

ّ
لـــم تسل عــبــر ســيــنــمــا  إمـــا  الأول 2023،  تــشــريــن 

ــا مــن  ــ الــــضــــوء عـــلـــى تـــلـــك الإبــــــــادة بـــمـــا يـــكـــفـــي، وإمــ
خــال تــورّط وسائل إعــام في شرعنتها إذا اتفق 
ذلــك مــع مصالحها. هــذا مــا عبّر عنه المــخــرج نيو 
ســـورا خــال مقابلة مــع وكــالــة الأنـــاضـــول، تحدث 
البندقية  مهرجان  في  مشاركته  تجربة  عن  فيها 
السينمائي الدولي 2024 الذي عقد في سبتمبر/

أيلول الماضي. خلال المهرجان، ظهر سورا مرتدياً 
الفلسطيني  العلم   

ً
وحــامــا الفلسطينية  الكوفية 

مع عبارة »فلسطين حرة«.
أكــد نيو ســـورا أن المــهــرجــان كــان فــرصــة مهمة له 
خطاب  أن  إلــى  ولفت  الفلسطينية.  القضية  لدعم 
الكراهية والخطاب الصهيوني ضد صعوده على 
أقــل«  »كـــان  الفلسطيني  والعلم  بالكوفية  المــســرح 
مــن المــتــوقــع. إلا أنــه أعــرب عــن استيائه مــن جــدول 
أعــمــال مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي: »شــعــرت 
إظهار  حــاولــوا  المهرجان  أمــل لأن منظمي  بخيبة 
نــــوع مـــن الــتــكــافــؤ الـــزائـــف مـــن خــــال عــــرض فيلم 
إسرائيلي وفيلم فلسطيني في القسم نفسه«. وأكد 
أن هذا التصرف غير عادل؛ لأن »إسرائيل تمارس 
احتلالًا وتنفذ تطهيراً عرقياً ضد الفلسطينيين«. 
ــه كــــان مـــن بـــن المــوقــعــن عــلــى رســالــة  وأضـــــاف أنــ
مــفــتــوحــة تــعــارض إدراج الــفــيــلــم الإســرائــيــلــي في 

بشركات  مرتبط  الفيلم  أن  إلــى  مشيراً  المــهــرجــان، 
إنــتــاج »متواطئة« فــي الإبـــادة الجماعية فــي غــزة. 
وفـــي المــهــرجــان، عـــرض فــيــلــمــان فــي قــســم »آفــــاق«، 
مــن   Happy Holidays الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــا  ــمــ أحــــدهــ
ــراج إســكــنــدر قبطي، يــتــنــاول المــعــانــاة اليومية  إخـ
لـــلـــعـــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الأراضــــــــي المــحــتــلــة، 
وقـــد حـــاز جــائــزة أفــضــل ســيــنــاريــو فــي المــهــرجــان. 
 Of Dogs and Men والثاني هو الفيلم الإسرائيلي
ــبـــرغ الــــذي يــــروي قــصــة فتاة  لــلــمــخــرج دانــــي روزنـ
عوز  نير  في مستوطنة  المفقود  كلبها  عن  تبحث 
بعد عملية طــوفــان الأقــصــى. اعتبر نيو ســورا أن 
الــفــنــانــن يــقــع عــلــى عــاتــقــهــم مــزيــد مــن المــســؤولــيــة 
الأراضي  الانتهاكات الإسرائيلية في  تجاه فضح 
الفلسطينية، إذ يعملون على رفع مستوى الوعي 
ــح أن ذلــك  ــ ــنـــاك. وأوضــ ــنـــاس بــمــا يـــحـــدث هـ بـــن الـ
يــمــكــن أن يــشــمــل تــواقــيــع عــلــى خــطــابــات تضامن 
والمـــشـــاركـــة فـــي حــمــات تــوعــيــة، وغــيــرهــمــا. اتــهــم 
»شــرعــنــة« الإبـــادة  ســـورا بــعــض وســائــل الإعــــام بـــ

في  الإسرائيلي  الجيش  يرتكبها  التي  الجماعية 
تواطؤها  مــدى  »نعلم   :

ً
قــائــا الفلسطينيين،  حــق 

)وسائل الإعــام( في إضفاء الشرعية على الإبادة 
وفي  مصالحها،  يناسب  ذلــك  كــان  إذا  الجماعية 
الــــوقــــت نــفــســه تــــحــــرّف الــــواقــــع لـــصـــالـــح المــصــالــح 
السياسية«. واعتبر أن »صناعة السينما العالمية 

لم تسلط الضوء بما يكفي على الإبادة في غزة«.
ــن الأثــــــر الـــنـــفـــســـي الـــعـــمـــيـــق الــــذي  تـــحـــدث ســــــورا عــ
تــركــتــه الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي غــزة 
عــلــيــه مــنــذ بــدئــهــا. قــــال: »وجــــدت صــعــوبــة فــي فهم 
الــعــمــل فــي صناعة  مــا إذا كــنــت أستطيع مــواصــلــة 
الأفــــام. فما الــفــائــدة مــن ســرد قصص عــن الكرامة 
الإنسانية بينما نشاهد عنفاً وحشياً يحرم الناس 
إنسانيتهم؟«. وأضاف: »ما يحدث لا يمكن فهمه إلا 
إبـــادة جماعية، وبــدأت  التاريخي. هــذه  فــي سياقه 
قبل السابع من أكتوبر بفترة طويلة«. وأوضــح أن 
منذ  فلسطين  فــي  عرقياً  تطهيراً  تــمــارس  إسرائيل 
76 عــامــا، وأن هـــذا الــتــطــهــيــر هــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
ــار إلــى أن  لاســتــمــرار مشروعها الاســتــعــمــاري. وأشـ
 
ّ
ضحايا الإبادة الجماعية في غزة اضطروا إلى بث

معاناتهم مباشرة عبر وسائل الإعلام، في محاولة 
حديثه  واخــتــتــم  الحقيقة.  ونــقــل  الــتــعــاطــف  لحشد 
بالقول: »استمرار الإبادة الجماعية لأكثر من عام، 
وامتداد فظائع إسرائيل إلى دول أخرى مثل لبنان، 

يدلان على أننا )الفنانين( لا نفعل ما يكفي«.
)الأناضول، العربي الجديد(

بشري يعيد تدمير طبيعة الفيلم بالتكنولوجيا

)Getty( استخدم الفريق مركبة تحت الماء يمكن تشغيلها عن بعُد لسحب العينات

أوضح أن إسرائيل 
تمارس تطهيراً 
عرقياً في 
فلسطين منذ 
76 عاماً )غاريث 
)Getty /كاترمول

في دير البلح، 7 أغسطس 2024 )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

)IMDb( يتناول الفيلم مخاطر التكنولوجيا على البشر والطبيعة

تعرضّ مقطع مولدّ بالذكاء الاصطناعي لفيلم »الأميرة مونونوكي« لانتقادات حادة شنهّا 
الجمهور، علماً أن مخرج العمل لا يفضل دخول التكنولوجيا في صناعة الأفلام

الأميرة مونونوكي

نيو سورا: يرصد الإبادة

أنمي

إضاءة

دراسةموقف

تتميز أفلام هاياو ميازاكي 
)الصورة( بتصوير عميق 
لعلاقة الإنسان بالطبيعة، 

إذ يرى أنها كيان حي تجب 
حمايته. في »الأميرة 
مونونوكي«، يعرض 

الصراع بين البشر الساعين 
إلى التقدم الصناعي 

والقوى الطبيعية التي 
تدافع عن نفسها، ما 
يعكس أهمية التوازن 

البيئي. كذلك، في »ناوسيكا 
من وادي الرياح«، يعرض 

ميازاكي عالماً مدمراً نتيجة 
استغلال الإنسان الطبيعة. 

هذه الموضوعات تسلطّ 
الضوء على التزامه بقضايا 

البيئة.

من وادي 
الرياح

فنون وكوكتيل
Friday 18 October 2024 Friday 18 October 2024
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عــن فــي الــشــرق الأوســـط«، بالإضافة إلــى ما 
ي الإيطالي 

ّ
يطلق عليه الروائي والناقد الفن

المــهــبــلــيــة«  أبـــاتـــي »أدب الإفـــــــــرازات  فــولــفــيــو 
)الفرع العربي(، طالعتنا صحيفة »ليبيرو« 
الــيــمــيــنــيــة، الـــتـــي أسّـــســـهـــا رئـــيـــس الــــــــوزراء 
ــل ســيــلــفــيــو بـــرلـــســـكـــونـــي،  ــ ــراحـ ــ ــالــــي الـ ــطــ الإيــ
الشهر  مطلع  ــشــرت 

ُ
ن استثنائية،  بمراجعة 

الـــجـــاري، وأفــــردت لــهــا صفحتين مــن توقيع 
الروائي الإيطالي ورئيس »مهرجان فينيسيا 
الــســيــنــمــائــي« بــيــيــتــرانــجــيــلــو بـــوتـــافـــووكـــو، 
الصادرة  الإيطالية  للترجمة  صصت 

ُ
خ وقد 

ــت الـــبـــدوي: عـــن سياسة  حــديــثــا لــكــتــاب »وقــ
القوّة« )منشورات »إل فونداكو دي ليبري«، 
دالاس،  ــان  إيــ الاســكــتــلــنــدي  ــف 

ّ
لــلــمــؤل  )2024

الشيخ  باسم  الإســام  اعتناقه  بعد  المعروف 
عبد القادر الصوفي المرابط.

ــام  ــلــــيــــزيــــة عــ ــه الــــــصــــــادر بــــالإنــــكــ ــابــ ــتــ ــــي كــ فــ
الإيـــطـــالـــيـــة  ــة  ــغـ ــلـ الـ ــــى  إلــ والمــــتــــرجَــــم   ،2006
ــدّم عبد  ــزالـــي، قــ بــتــوقــيــع ســتــيــفــانــو عــلــي أتـ
الـــقـــادر الــصــوفــي )1930ــــــــــ2021( نــقــداً لاذعــا 
 
ّ
لــلــديــمــقــراطــيــة الــســيــاســيــة؛ حــيــث بــــنّ أن
الــتــرويــع هــو الــجــوهــر الــحــتــمــي لمــا يكتنف 
ــام الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــذي تـــجِـــد جــمــيــع  ــنـــظـ الـ
للالتزام  مضطرة  نفسها  والأمـــم  الــشــعــوب 
ــيـــوم. ويــكــشــف الــصــوفــي فـــي تحليله  بـــه الـ
عن  أبطالها  الفرنسية وشخصيات  الثورة 
المذابح  كانت  حيث  التاريخ،  مع  قطيعتهم 
الــجــمــاعــيــة والإبـــــادة هــي الــحــدث المــخــصّــب 
الــــذي قــامــت عــلــيــه الــديــمــقــراطــيــة الــحــديــثــة. 
وهكذا تمّ القضاء على الطبقة الأرستقراطية 
المتهاوية، لتظهر نخبة جديدة غير شرعية، 
ــثـــروة، وأعــلــنــت نفسها  اســتــحــوذت عــلــى الـ

أخيراً »سيّدة على الكون«.
ــيـــوم، ومـــع تــضــرّج هـــذه الــنــخــبــة المــالــيــة  والـ
بالعار والسقوط الحتمي لها ولمنظومتها 
المستحوِذة على الثروة، ستظهر بالضرورة 
يستشرف  كما  جــديــدة،  أرستقراطية  طبقة 
عبد القادر الصوفي، في إشارة إلى نظرية 
الـــتـــاريـــخ.  تــــجــــدّد دورة  فــــي  ــن خــــلــــدون  ــ ابــ
وستنحدر الطبقة النبيلة الجديدة بحسب 
الصوفي ممّن يُسمّيهم ابن خلدون »البدو«؛ 
ــم لــيــســوا عــــرب الـــصـــحـــراء بـــالـــضـــرورة،  ــ وهُـ
اجتماعي  بنظام  مرتبطين  غير  نـــاس 

ُ
أ بــل 

ــابــــت. وســـيـــكـــونـــون هُـــــم مــــن يـــجـــسّـــد تــلــك  ثــ
ارتــكــزت عليها جميع  الــتــي طــالمــا  الصفات 
بل، والاهتمام 

ُّ
الأرستقراطيات الشرعية،: الن

بالآخرين، والالتزام بالدين السماوي.
ــة 

ّ
ــتــــي وصـــفـــتـــهـــا مــجــل وفــــــي مــــراجــــعــــتــــه، الــ

ــــي  ــالـ ــ ــطـ ــ ــــي« الإيـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــاثـ ــ ــكـ ــ »الـــــتـــــحـــــالـــــف الـ
ــا، يشير  ــهـ ــهــا جـــوهـــرة فــكــريــة بــحــدّ ذاتـ

ّ
بــأن

 عبد القادر 
ّ
بييترانجيلو بوتافووكو إلى أن

الصوفي يضع إصبعه »في كتابه المدهش 
عــلــى ثـــاث صـــدمـــات فـــي الــضــمــيــر الــغــربــي 
الأهلية  الــحــرب  الفرنسية:  الــثــورة  فتها 

ّ
خل

الــحــرب  وإفـــــــــرازات  عــــام 1848،  ــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ولى 1918، وهذه الحرب الأهلية 

ُ
العالمية الأ

التي لا زلنا نعيشها هذا الصباح  العالمية 
وسنعيشها مــســاءً وربــمــا غــداً وبــعــد غــد«، 
ة 

ّ
فــي إشـــارة إلــى الــعــدوان الــجــاري على غــز

ولبنان. ويستطرد بوتافووكو ضمن مقاله 
 
ّ
بأن بالنبل«  تظاهروا  ثــوّار  »عن  بـ المعنون 

ســيــاســة الإلــغــاء هــي مــا جلبته لــنــا الــثــورة 

أمل بوشارب

ــــي وقــــــت لا يــــــــزال فـــيـــه اهـــتـــمـــام  فـ
ت اليسار الإيطالي 

ّ
صحف ومجل

ــيــــة  ــة بــــالــــثــــقــــافــــة الــــعــــربــ ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ المـ
الــعــدوان على  والإســامــيــة مُنصبّاً منذ بــدء 
الميم  »مجتمع  لـ النفسية  الــصــحّــة  على  ة 

ّ
غـــز

سعد سرحان

تقابلُ
ــرات الـــدواء سوى 

َ
ــش

َ
ليس أخطر مــن تــزويــر ن

واضــح  لتحذيرٍ  كَنوت 
ْ
البَن أوراق  حمْل  عــدمِ 

من تجاوز الجرعات المسموح بها.
■

معادلة
دَ ما يملك إذا بات المرء مجرَّ

داً ممّا يملك؟ فما عساه يصبح مجرَّ
■

جوع
اً من كان متخماً بالقشور.

ّ
الجائع حق

■

أخوّة
لتبْييضِ الأموال
 من الرضاعة:

ٌ
أخ

 الدماء.
ُ

تبييض
■

رنين
معون

ّ
 الل

ُ
أيّها الصيارفة

بِكَم
تقدّرون

َ
رنين

؟
ْ
الفراغ

■

بورصة
ٌفي بورصة الحياة

أشياء كثيرة
أغلى من المال

أبخسُها ما يُشترى به.
■

حلول
 الكتاب

ّ
ت الِمحسبة محل

ّ
 حل

ْ
مُذ

 شيء بحسابْ.
ّ

صار كل
■

فضيحة
يفضحها الإقبال عليها

العقول المليئة بالخردوات.
■

إيمان
ثمّة من يؤمن
بيوم الحساب

وثمّة من لا يؤمن
بغير الِمحسبة.

■

حظائر
ثمّة حظائر سحريّة لتربية الأموال

تتكاثر فيها بلا تزاوُجٍ
وتسمن بلا علفٍ

...
 لامرئية

ٌ
وقد صارت لها قرون

ثلاث صدمات في الضمير الـغربي
استعادت صحيفة 

»ليبيرو« الإيطالية مؤخّراً 
أفكار المؤلفّ الاسكتلندي 
إيان دالاس المعروف باسم 

عبد القادر الصوفي، 
والتي انتقد فيها 

الديمقراطية الغربية، 
وانتصر لمفهوم ابن 

خلدون عن البداوة ضدّ 
عدمية الغرب

في معرضه المقام بغرناطة، 
يقُدّم الفناّن الإسباني صورةً 

عارية عن مدينة روما الإيطالية 
وإيقاعاتها المختلفة، بحثاً عن 

معانٍ جديدة

لنعرف كم يجني صيارفِة الدم

روما  معانٍ خفيةّ للمدينة

عبد القادر الصوفي نظرية خلدونية مضادّة للتنوير الزائف

تلتقي أفكاره 
بنبوءة غوته عن إسلام 

مُطعّم بالمتوسّطية

رأى أنّ الديمقراطية 
الغربية تأسّست 

على الإبادة

كاتباً   Ian Dallas دالاس  ــان  إي كــان 
أفلام  في  شارك  وممثلّاً  مسرحياً 
الإيطالي  للمُخرج   »½8« بينها  من 
قبل   ،1963 عام  فليّني  فيديريكو 
أن يعلن اعتناقه الإسلام عام 1967 
بمدينة  القروييّن«  »جامعة  في 
فاس المغربية ويتسمّى باسم عبد 
التصوّف  ويدرس  الصوفي،  القادر 
والمغرب.  الــجــزائــر  مــن  ــلّ  ك فــي 
بما  التمسّك  إلــى  بدعوته  ــرف  عُ
للمجتمع  الأوّلية  »الصياغة  سمّاه 
المدينة  بأهل  ممثلّةً  الإســامــي« 
عـــدّة كتب عن  ــف  وألـّ الــمــنــوّرة، 
والنظريات  والــصــوفــيــة  الإســـام 

السياسية.

بطاقة

2425
ثقافة

إضاءة

قصائد

معرض

فعاليات

الفردانية  فيها  »انــتــصــرت  الــتــي  الفرنسية 
والبراغماتية  الدولة...  وإلحاد  البرجوازية 
والعربدة ودول ترسل ملايين البشر للموت 
 
ً
في تكريسٍ لطغيان لم يعرف التاريخ مثيلا

له من قبل«.
ثـــم يـــعـــود بـــوتـــافـــووكـــو ويـــذكّـــرنـــا بــمــشــاهــد 
الفرنسية  الثورة  قامت عليها  التي  الترويع 
الـــرؤوس  بقطع  و»الاحــتــفــاء   )1799  -  1789(
ودحرجتها في الساحات في تبرير للطغيان 
باسم الفضيلة«، بالإضافة إلى سَوم صنوف 
مـــريـــرة مـــن الــــعــــذاب لــلــكــاثــولــيــك )والإشـــــــارة 
ــادة الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا الــكــاثــولــيــك في  لــــإبــ
مقاطعة فاندي الفرنسية بين 1793 - 1794(.

ف الكاتب هنا، بل عرّج على جرائم 
ّ
ولم يتوق

ــول الـــعـــالـــم، الــتــي  الأنـــظـــمـــة الــديــمــقــراطــيــة حــ
الفرنسية،  الــثــورة  قيم  مــن  أخــذت شرعيتها 
ولــى 

ُ
فته الــحــرب العالمية الأ

ّ
على غــرار مــا خل

ليصل  الجزائر،  في  الاستعمارية  والفظائع 
ــــى جــــرائــــم مــعــتــقــل »غـــوانـــتـــانـــامـــو«، الــتــي  إلـ
ــم حـــمـــايـــة حـــقـــوق  ــاســ ــــكــــبــــت جــمــيــعــهــا بــ

ُ
ارت

الإنسان وبحصانة دستورية، دون أن يغفل 
العالم  تحكم  الــتــي  المــتــغــوّلــة  المــالــيــة  النخبة 

ٌ
 جبّارة

ٌ
قرون

 جدارٍ
ّ

 سياجٍ وكل
ّ

م كل
ّ
تحط

م
َ
 من العال

ّ
غير راضية بأقل
 ومرعى.

ً
حظيرة

■

فلسفة
باتت الِمحسبة مرجعاً فلسفياً

فأصبح المال فلسفة قائمة الذات.
■

بيض
في ليل الفساد

 الأموال
ُ

بْويض
َ
يتِمُّ ت

فإذا فقستْ هذه
 ريشٍ

ُّ
طارت بريشٍ دونه كل

ُّ
فلا تحط

 بمخالب أين منها المخالب.
ّ

إل
■

الوهم
شبّاك أوتوماتيكي في بنك الإفلاس.

■

تجارة
كان يبتاع الفشل بالجملة قصد بيعه نجاحاً 

بالتقسيط.
اً كان.

ّ
زبوناً فذ

ه عاش تاجراً مجهول الزبائن.
ّ
لكن

)شاعر من المغرب(

اليوم ولا تزال تدّعي الفضيلة، مثل أسلافها 
الفرنسية من خلال  الرعب  ثــورة  ممّن صنع 
وللانسانية،  للآخر  حبها  تزعم  شخصيات 
وفق  عدميتها،  ومــن  منها  العالم  ينقذ  ولــن 
ــــي جــمــاعــي  ــهـــور وعـ ــــوى ظـ بـــوتـــافـــووكـــو، سـ
جــديــد )بــالمــفــهــوم الـــذي صــاغــه ابـــن خــلــدون( 
سيلتقي بنبوءة يوهان غوته حيث سيكون 

قوامه »إسلام مُطعّم بالمتوسّطية«.
مراجعة بوتافووكو المدوّية، بوصفه اسماً 
وازناً في الساحة الثقافية الإيطالية، لكتابٍ 
إيطاليا؛  فــي   

ً
تفاعلا أثــار  كهذا  التيار  ضــدّ 

ــاركـــو ريــســبــيــنــتــي لمــراجــعــتــه  ـــرد مـ حــيــث أفــ
الكاثوليكي«  »الــتــحــالــف  مــوقــع  على  مــقــالًا 
 فلاسفة 

ّ
أشـــاد فيه بــالمــقــال، مــشــدّداً على أن

راً تنبّهوا مباشرة بعد 
ُ
ومفكّرين غربيّين كث

انــتــصــار الـــثـــورة الــفــرنــســيــة لــدخــول العالم 
نفقاً مظلماً، مُذكّراً بما أعلنه إدموند بورك 
ــــداة انــتــصــار الـــثـــورة الــفــرنــســيــة:  بـــمـــرارة غـ
 فكرة استبدال 

ّ
 أن

ّ
ى زمن الفروسية!«، إل

ّ
»ول

العالم  لتحرير  يأتون  جُــدد  برجال  الرجال 
من هذه الطغمة المالية التي استأسدت على 
الــعــالــم بــأســره فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة فــي ما 

بـورصـة

دافيد خيمينيز  حيث لا تصل الكلمات

السادسة والنصف من  أوركسترا قطر الفلهارمونية حفلاً موسيقياً عند  تقيم 
الحفل  يتضمّن  بالدوحة.  الوطنية«  قطر  »مكتبة  في  المقبل  الخميس  مساء 
وجــورج  ديبوسي،  و‏كلود  شــتــراوس،  ‏يوهان  مثل:  لمؤلفّين  مقطوعات 
غيرشوين، و‏بنيامين إيرل كينغ، ونات كينغ كول، و‏هنري مانشيني، و‏ستيفي 

وندر وآخرين.

ماذا لدينا هنا؟ عنوان معرض للفناّن الغوياني البريطاني هيو لوك، افتتح، أمس 
الخميس، في »المتحف البريطاني« بلندن، ويتواصل حتى التاسع من فبراير/ شباط 
يرتبط  الذي  البريطاني  المتحف  لتاريخ  جديداً  منظوراً  المعرض  يقدّم  المقبل. 

ارتباطاً وثيقاً بالإمبريالية البريطانية واستعمار أفريقيا والهند ومنطقة الكاريبي.

وحكايات  رسم  ورشة  غدٍ،  نهار  منتصف  عند  عمّان،  في  الفنون«  »دارة  تُنظّم 
تهدف  ملحس.  مي  الباحثة  تيسير  من  فلسطين  من  شعبية  حكايات  بعنوان 
لدى  الخيال  تحفيز  إلى  الجاري،   23 حتى  سبت  كلّ  تُقام  التي  التفاعلية،  الورشة 
الأطفال، وتعزيز مهاراتهم في الرسم والتعبير البصري، وتركز على إعادة إحياء 

التراث الشعبي الفلسطيني.

حتى العاشر من الشهر المقبل، تتواصل فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان 
المهرجان، أمس  افتتح  القاهرة.  البلد للفنون المعاصرة )دي كاف( في  وسط 
المشاركة:  العروض  بين  ومن  بلداً.   21 من  فنان  مئة  قرابة  بمشاركة  الخميس، 
ترانزيت طرابلس لـ كارولين حاتم، وأنا عشقت لـ أسامة حلمي عزوز، وضوء لـ 

ريتا عكروش.

غرناطة ـ العربي الجديد

 مشاريعه أقرب 
ّ
ان الإسباني دافيد خيمينيز إن

ّ
يقول الفن

إلى »فكرة نهر« يُعبَر في مياه من عدم اليقين، حيث القلق 
دافعة لاستكشاف  قوّة  إلى  بالضياع يتحوّلان  والشعور 
العلاقات التي تربطه بالأشياء والأشخاص والمدن. هذان 
ــن على 

َ
الــشــعــوران، الــقــلــق والــضــيــاع، ســيــكــونــان المــهــيــمــن

في  حالياً  غرناطة  بلدية  مه 
ّ
تنظ الـــذي  ــا«،  »رومــ معرضه 

مركز »خوسيه غريرو« بالمدينة الأندلسية، وحتى الثاني 
خيمينيز  يعرض   .2025 يناير  الثاني/  كــانــون  مــن  عشر 
عــام 2016  بــدأهــا منذ  التي  الإيطالية،  المدينة  عــن  أعماله 
في أثناء إقامته في »الأكاديمية الملكية الإسبانية« بروما، 
وفق  إيطاليا،  في  المختلفة  إقاماته  فترات  وأكملها خلال 
نهج منفتح وسلس إلى حدّ ما، يحاول من خلاله عرض 
صــور ومــنــحــوتــات، والــبــحــث عبرها عــن المــعــانــي الخفية 
الــتــي تــوجــد فــي المــديــنــة، مــا يـــؤدّي فــي نهاية المــطــاف إلى 

ل انطباعات تصل حيث لا تصل الكلمات. تشكُّ
ينقسم المعرض إلــى ثلاثة أقــســام: في الطابق الأرضــي لا 
الاعــتــراف سريعاً  ان، عبر فيديو تركيبي، في 

ّ
الفن يــتــردّد 

بنياته: تقديم صورة عارية عن المدينة بإيقاعات وخطوط 
ـــه تــجــوال 

ّ
عــمــل مختلفة. فــي الــبــدايــة، قــد يعتقد الــزائــر أن

ــفــه، ثمّ 
ّ
عات الــفــيــديــو، وتــوق

ّ
 تقط

ّ
الــفــنــان عبر المــديــنــة، لــكــن

عملية تسريعه المفاجئة، سرعان ما توحي بفكرة الرحلة 
أة والـــغـــامـــضـــة وغـــيـــر المــكــتــمــلــة. لــغــز هــــذه الــرحــلــة 

ّ
المــــجــــز

الــذي مــا إن يعتقد الزائر  الــثــانــي،  ســيُــعــرَض فــي الفيديو 
 
ّ
، كأن

ً
ه صار مستقبلا

ّ
ه يتناغم مع الأوّل، حتى يدرك أن

ّ
أن

تــــزداد تفكّكاً،  ها 
ّ
ــحــد، لكن

ّ
تــت الــصــور والــحــركــات تــريــد أن 

ما عرفنا المدينة أكثر، تزداد 
ّ
 خطواتنا في المدينة، كل

ّ
كأن

ضياعاً وتيهاً.  في الطابق الأوّل من المعرض، يعرض دافيد 
عة على 

ّ
خيمينيز مجموعة من الصور الفوتوغرافية موز

الجدار،  ها 
ُ

بعض  
ّ

يحتل مكتملين:  وغير  متوازيين  ين 
ّ
خط

بينما يستقر البعض الآخر فوق قاعدة على الأرض، وهو 
في  استخدامها  أعيد  التي  الأثرية  بالعناصر  يذكّرنا  ما 
اليوم الأفنية والحدائق  التي تملأ  أو  الإنشاءات اللاحقة 

والمناطق الخارجية للمتاحف.
يشير هــذا المزيج إلــى الطبيعة المــزدوجــة والمــاديــة الزائلة 

للتصوير الفوتوغرافي من أجل إبراز العلاقات بين بعض 
أو  تتناقض  أو  تتباعد  أو  تكتمل  الــتــي  وغــيــرهــا،  القطع 
يُــكــمــل بعضها الــبــعــض. تــظــهــر هــنــا أيــضــا مــجــمــوعــة من 
الأعــمــال الأصــغــر التي يــتــردّد فيها صــدى صــورة أحجية 
غير مكتملة، وخراب مع قطع مفقودة، بالإضافة إلى لوحة 
ــان: مطبوعات صغيرة 

ّ
الــفــن آلية عمل  إلــى  جــداريــة تشير 

الــحــجــم مــع تــلــك الــتــي يــعــمــل عليها يـــدويـــا؛ شــهــادة على 
العملية الدقيقة التي أنتجت المعرض الذي يراه الزائر.

إيقاع الطابق الثاني مختلف تماماً، حيث يمكن ملاحظة 
رغــبــة فــي تــرتــيــب مــعــنّ لــلــقــطــع، ورغــبــة فــي عـــرض صــور 
خارج سياقها الزمني، في محاولة لجرح الزمن وإيلامه 
ب عليه. المنحوتات التي تآكلت بمرور الوقت، اللون 

ّ
والتغل

الــبــاهــت لــلــفــســيــفــســاءات، الأنــســجــة الــرخــامــيــة، الــنــبــاتــات 
المكسور  الأمــامــي  المــصــبــاح  الطبيعية،  للمناظر  الكثيفة 
المتآكلة،  التماثيل  الــلــوحــات،  الــعــاطــفــيــة،  المــــواد  لــســيــارة، 
شكّل متواليات عشوائية تصبح قوّة تحويلية 

ُ
جميعها ت

للوقت قــادرة على توليد معانٍ جديدة مرئية مع طبقات 
المدينة المتعدّدة.

ــا مــجــرّد  ــ بــالــنــســبــة إلــــى خــيــمــيــنــيــز، لــيــســت المـــديـــنـــة/ رومـ
أبنية  مجرّد  ليست  أي  للكلمة،  الفيزيائي  بالمعنى  مكان 
إسمنتية وتماثيل وصروح وأماكن سياحية وصور، إنها 
والحاضر.  المــاضــي  بــن  وللترابط  الــذاكــرة،  لطبقات   

ٌ
رمـــز

المرئية  غير  والعلاقات  التناقضات،  التنافرات،  الــصــدى، 
ــزوّار من  الــ الــذاكــرة جميعها تنقل  المــوجــودة بــن طبقات 
الذي  الوقت  بفكرة  خــرى وتربطهم عاطفياً 

ُ
أ إلــى  مساحة 

يُدمّر لكنه يُعيد البناء ويعيد تفسير الأشياء وتشكيلها 
 دافيد خيمينيز من مواليد إشبيلية عام 

ّ
من جديد. يُذكَر أن

1970. حاصل على إجازة في الفنون الجميلة من »جامعة 
ــيــة 

ّ
ــارك فـــي مـــعـــارض مــحــل ــ كــامــبــلــوتــنــســي« بـــمـــدريـــد، وشــ

ودولية في روما ونيويورك وباريس. له ثمانية كتب في 
الذي   ،)2000( نهاية«  »لا  أبرزها  الفوتوغرافي،  التصوير 

يُعَدّ من مراجع التصوير الفوتوغرافي في إسبانيا.

ممدوح عزام

القيمة  الانتظار  يبقى  الــفــردي، ســوف  الصعيد  على 
 واحد من بيننا، لا 

ّ
اليومية لكل الحياة  الحاضرة في 

مــا فقد  إذا  العيش،  فــي  الاســتــمــرار  أو  العيش،  يمكن 
المرء هذا السلوك من حياته. ومن المستبعد أن يزول 
الحياة  تمنح  التي  الــفــرديــة  القيم  قائمة  مــن  الانــتــظــار 
فــي عمله  إلــيــه  جه 

ّ
يت مــا  ــا معنى 

ّ
مــن  

ٍّ
لــكــل الشخصية 

جمل. يُمكنه أن ينتظر ولادة ابن أو ابنة، 
ُ
ونشاطاته بالم

ينتظر حبيبة، وسبق لمحمود درويش أن قدّم وصية 
حبّين، في 

ُ
اق والم

ّ
طيّبة بهذا الشأن، وهي تخصّ العش

 
ّ

قصيدته الجميلة »درس من كاماسوطرا«، وفيها كل
جماليات الانتظار الذي يُختتم باللذة.

نهاية  أو  لعبة،  نهاية  ينتظر  أن  ــا 
ّ
مــن لأي  يُمكن  كما 

حكاية، أو نهاية رواية، أو نهاية أزمة في الحياة. وأهمّ 
الفيلم  أو  الــروايــة  التشويق، وفــي  روابــط الانتظار هو 
ان على إدارة عناصر التشويق التي تجعل 

ّ
يعمل الفن

الشريط  أو  النصّ  متابعة  يواصل  المتفرّج  أو  القارئ 
السينمائي إلى النهاية. يغدو الانتظار ممتعاً هنا. 

معنوية  قيمة  الانتظار  كــان  القومي،  الصعيد  وعلى 
ت الدول العربية 

ّ
بارزة في الوقت العربي، فمنذ أن استقل

ونحن ننتظر أن نصل إلى أحلامنا، الحرّية، والتقدّم، 
والمصانع، والمدارس، والحياة الطيبة. ولكن أكثر قيمة 
الانتظار.  هــي  الحاضرة  حياتهم  فــي  للعرب  مخيّبة 
بالخسارة،  جدوى، 

ّ
بالل الحياة  تلك  تلخيص  ويُمكن 

منية أو مطلب من مطالبه الوطنية أو 
ُ
ق أي أ

ّ
بعدم تحق

القومية. بل يمكن القول إنّ اتجاه البوصلة، أو اتجاه 
ق المطالب كان 

ّ
السهم في حركة التطوّر العربي، وتحق

نحو الخلف، أو نحو الانكسار، الذي عبّرت عنه الرواية 
العربية في أكثر من عمل، وأكثر من بلد، سبق لمحمد 
كامل الخطيب أن تتبّع مساراتها في كتابه »انكسار 
تقريباً  ه 

ّ
كل العربي  الفكر  أنّ  والطريف هو  الأحــام«. 

بنى معظم مقولاته على فكرة انتظار التغيير القادم، 
ف الهزيمة، 

ّ
لط

ُ
ولهذا فقد يبدو الانكسار، وهي كلمة ت

ر أي مشوّقات.
ّ
فاجعاً، حيث لا تتوف

العقد  بداية  التي هبّت في  العربية  الثورات  أنّ  اللافت 
الثاني من قرننا، بدت لكثير من العرب خاتمة سعيدة 
لسنوات الانتظار، لحظة يقظة نوعية كبرى في المسار 
ها 

ّ
إن القول  يُمكن  بل  بالجمود،  وُصــف  الــذي  العربي 

كانت لحظة مباغتة للعربي الثائر نفسه، بعد أن مرّت 
الذي  الاستبداد  تعاقب  من  الماضي  القرن  في  عقود 
أوقف مسار الحياة عند لحظة الطاغية الذي استثمر 
لم  ــهــا 

ّ
أن السلطة. غير  فــي  بقائه  الــطــاقــات لخدمة   

ّ
كــل

بيد الانتظار 
ُ
سفر عن شيء. لقد فشلت جميعها، وأ

ُ
ت

والقصف  المــضــادّة  التحرّكات  وابــل من  نفسه، تحت 
ــت أمــره 

ّ
ح الـــذي تــول

ّ
الــكــامــي، والــنــشــاط المــضــادّ المسل

جماعات متطرّفة، والهجمات العسكرية للأنظمة، التي 
عــرب، وشعراء  فون 

ّ
مثق للعجب،  ويــا  فيها،  ساعدها 

ــــرب، قـــدّمـــوا أمـــثـــولات فـــي ردم،  ــــرب، وروائــــيــــون عـ عـ
العربي،  اعتقد  التي  المضيئة  اللحظات  تلك  وتطويق، 

والعالم ربما، أنّ ساعة الوصول قد أزفت.
اعتقد  حــن  وفــي  جميعها،  العربية  الــثــورات  فشلت 
ثمّة  خــــرى، 

ُ
أ ثـــورات  ينتظروا  أن  يُمكن  ــهــم 

ّ
أن الجميع 

المــايــن مــن الــعــرب بــاتــوا مــســتــعــدّيــن لــتــرك بــادهــم 
والهجرة إلى أي مكان آخر في الأرض، بعيداً عن هذا 
الإحباط المتواصل لانتظار الآمال، غاب اسم الثورات، 

وبقي الطغاة.
في القصيدة الشهيرة لكفافي »في انتظار البرابرة«، 
 للملك الطاغية، أمّا 

ّ
كان هؤلاء تهديداً، نوعاً من الحل

اليوم فلم نعد ننتظرهم، فقد باتوا على الأبواب.
)روائي من سورية(

«، يقول 
ّ
»ثورة بدوية مضادة يمكن وصفه بـ

ريــســبــيــنــتــي، هـــي حــتــمــا نــظــريــة خــلــدونــيــة 
 الوقوف عندها.

ّ
تستحق

 الاهــتــمــام البالغ الـــذي توليه 
ّ

هــكــذا وفــي ظــل
ــة الـــتـــقـــدّمـــيـــة لــأعــضــاء  ــاريـ ــيـــسـ الأوســـــــــاط الـ
أدبياتها  ــت 

ّ
غــط والــتــي  الــعــربــيــة،  التناسلية 

العربي  الثقافي  الــنــتــاج   
ّ

كــل الــغــرب على  فــي 
الـــذي يــزيــد عــمــره عــن ألـــف ســنــة، إلـــى جانب 
ــلـــيـــات   الـــتـــحـ

ّ
 جــــــــل

ّ
ــف ــ ــلـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــالــ ــحــ الــــضــ

السياسية والاجتماعية لهؤلاء في ما يخص 
 علينا أبرز 

ّ
الأوضاع في الشرق الأوسط، أطل

رجــالات الثقافة في إيطاليا في حــوار فكري 
تصدى فيه بييترانجيلو بوتافووكو - وهو 
المحسوب على اليمين الإيطالي والمنحدر من 
أعــرق مؤسّسة  نبيلة ورئيس  عائلة صقلية 
ــة جــديــدة  ــ ــيــة إيــطــالــيــة - لـــلـــدفـــاع عـــن رؤيـ

ّ
فــن

للعالم مــن بــوابــة ابــن خــلــدون والــشــيــخ عبد 
الفكري  القادر الصوفي، بعيداً عن الإسفاف 
لثوّار الإبادة والعربدة، معلناً انطفاء الأنوار 
أخيراً  حــان  فهل  الفرنسية...  للثورة  الزائفة 
»وقت البدوي« ليعيد للعالم زمن الفروسية؟
)روائية ومترجمة جزائرية مقيمة في إيطاليا(

هزائم الانتظار

من المعرض

دافيد 
خيمينيز

إيان دالاس أو »الشيخ عبد القادر الصوفي« )1930 - 2021(

منذر جوابرة/ فلسطين

إطلالة
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رياضة

كشف الفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتوس، 
الذي سيعود لممارسة كرة القدم بعد قرار محكمة 

التحكيم الرياضية تخفيف عقوبة الإيقاف، أنه 
رفض عرضاً من بيب غوارديولا من أجل اللعب 
مع يوفنتوس. وخرج بوغبا عن صمته ليؤكد 

أن رغبته هي العودة لارتداء قميص يوفنتوس، 
وبسؤاله عن صحة ما قيل عن رفضه غوارديولا 

من أجل يوفنتوس، رد بالإيجاب، حسب ما 
أوردت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

حجزت كل من الصينية شينغ كينوين والتشيكية 
باربورا كرغتشيكوفا مقعديهما في البطولة 

الختامية للتنس التي تقام في مدينة الرياض 
خلال الفترة من الثاني وحتى التاسع من نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل. وكانت اللاعبة الصينية 
الأولى في بلادها التي تتأهل لهذه البطولة منذ 

لي نا في 2013، تأهلت لنهائي أستراليا المفتوحة، 
باكورة البطولات الأربع الكبرى، ولكنها خسرت 

اللقب أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا.

تسببت خسارة منتخب تشيلي أمام كولومبيا 
في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس 

العالم 2026، في غضب عارم بين الجماهير 
والصحافة، ووصل الأمر إلى حد المطالبة برحيل 

المدرب الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، ورئيس 
الاتحاد بابلو ميلاد. وقالت صحيفة لا تيرثيرا 

التشيلية: »كانت بعثة تشيلي على الأراضي 
الكولومبية بمثابة كارثة. تمر المباريات، ويبدو 
أن الطريق نحو المونديال بعيد جداً مثل الحلم«.

بوغبا: رفضت 
غوارديولا من أجل 
يوفنتوس الإيطالي

كينوين وكرجتشيكوفا 
آخر المتأهلات إلى 
البطولة الختامية

الصحافة والجماهير 
في تشيلي تطالب برحيل 

غاريكا ورئيس الاتحاد

ستكون 
 Six« بطولة
 »Kings Slam
الاستعراضية 
التي تحتضنها 
الرياض مسرحاً 
للمواجهة 
الأخيرة بين 
الثنائي الإسباني 
الأبرز في 
عالم التنس، 
الأسطورة 
رافاييل نادال 
والنجم الواعد 
كارلوس ألكاراز. 
وستكون 
مواجهة 
نصف النهائي 
بين ألكاراز 
ونادال، المتوج 
بـ22 لقباً في 
الغراند سلام، 
هي الرابعة، 
إذ يتفوق رافا 
بمواجهتين 
مقابل واحدة 
لصاحب الـ21 
عاماً، وكان 
نادال أعلن أن 
بطولة كأس 
ديفيز الشهر 
المقبل في 
مالاغا ستكون 
هي الأخيرة في 
مسيرته.

)Getty( 2024 نادال وألكاراز خلال المشاركة مع إسبانيا في أولمبياد باريس

ألكاراز يواجه نادال

Friday 18 October 2024
الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  15  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3700  السنة الحادية عشرة

سينما

نديم جرجوره

ــحّ: نــــاديــــة لـــطـــفـــي فــي  ــ ــلـ ــ ـ
ُ
 ت

ٌ
صــــــــورة

بــيــروت الــغــربــيــة، زمـــن الاجــتــيــاح 
هذا   .)1982( للبنان  الإســرائــيــلــي 
 أخلاقيّ، يُترجَم ميدانياً للوقوف )عملياً 

ٌ
فعل

الفلسطينية،  المــقــاومــة  مـــع  فــقــط(  نــظــريــا  لا 
ومـــع بــيــروت وأبــنــائــهــا/بــنــاتــهــا فــي حصار 
ــداً لـــوحـــشـــيـــات  ــيــ ــهــ ــمــ وحـــــــشـــــــيّ، ســــيــــكــــون تــ
إبــادة راهنة في فلسطين  إسرائيلية، آخرها 
 يصرخ 

ْ
اك، قبل أن

ّ
ة ولبنان. تمهيدٌ فت

ّ
المحتل

 
ّ

 المــحــتــل
ّ
ــه بــعــدم إطــــاق الـــرصـــاص، لأن

ُ
فــاعــل

فعلٍ  إلــى  يدفع   
ٌ

انفعال المدينة.  يريد مغادرة 
 من قناعة والتزام. أرى 

ٌ
 منبثقة

ٌ
كهذا، وجــرأة

ها صُور عدّة لها مع ياسر عرفات 
ّ
الصورة )إن

ومــقــاتــلــن فــلــســطــيــنــيــن وغـــيـــرهـــم(، وأشــعــر 
بــمــصــداقــيــة الـــقـــول الـــســـابـــق. أيُــمــكــن إضــافــة 
قاوَمة 

ُ
الم حــبّ  الحبّ؟  آخــر، سيكون  إحساسٍ 

والمــديــنــة. حـــبّ الـــنـــاس. حـــبّ مــشــاركــة مــتــألــمٍ 
 
ّ
ــاوِم، رغـــم أن ــقــ ــه مُــ

ّ
ومــخــتــنــق ومُـــحـــاصَـــر لــكــن

تبقى دعماً متواضعاً،  كهذه  فردية  مشاركة 
ذات في  والــتــزامــا، ومصداقية  قناعة  يعكس 
قناعة والـــتـــزام. الــحــبّ؟ أتــذكّــر قـــولًا آخـــر: »لا 
حربية  آلـــة  يُـــواجِـــه   

ْ
أن مُــقــاتــلٍ  أيّ  يستطيع 

كالتي يمتلكها الإسرائيليون، ما لم يكن هذا 
قاتل يملك قضيّة عظيمة يُقاتل من أجلها. 

ُ
الم

نا الكبير لوطننا أكبر من كُرهنا لعدوّنا.  حبُّ
الحبّ دافعنا لا الكراهية« )مُقاتل فلسطيني 
الــــ20، يظهر فــي لقطةٍ  فــي سبعينيات الــقــرن 
د 

ّ
مُهن يستعيدها  قــديــم،  تسجيلي  فيلمٍ  مــن 

ــار، ثــورة  ــ الــيــعــقــوبــي فــي فيلمه »خــــارج الإطـ
حتى النصر«، 2016(.

ــقــاوِم/
ُ
هــذا نــوعٌ أســاســيّ مــن حــبّ يُحصّن الم

 قــيــدٍ 
ّ

، يــتــجــاوز كـــل ــدوٍّ ــ ــرمِ عـ ــ ـــقـــاوِمـــة إزاء جُـ
ُ
الم

ومُحاسَبة في أفعاله الجُرمية. حبٌّ نابعٌ من 
قناعةٍ والتزامٍ. أيكون حضور نادية لطفي في 
أيضاً؟  تعبيراً عن حــبٍّ كهذا  بيروت حينها 
، هناك حرب إبادة حالية أعنف من زمن 

ْ
لكن

الاجــتــيــاح ذاك، رغـــم أفــعــال جُــرمــيــة للوحش 
الإسرائيلي حينها )مجزرة شاتيلا وصبرا، 
امــتــدادٌ   ،1982 سبتمبر/أيلول  و18   16 بــن 
مليشياويين  بــأيــدي   

ْ
لــكــن الــجُــرمــيــة،  لأفعاله 

غير  إبــادة  هناك  الآن،  لبنانيين(.  مسيحيين 
مُعاشاً.  واقعاً  لكونها  تنظيرٍ،  إلى  محتاجة 
فهل يصلح الحبّ، حبّ مُقاوَمة ومدينة، في 
مواجهة »فكّ مفترس« )ترجمة غير حرفية لـ

Jaws لستيفن سبيلبيرغ، 1975(؟
 صــورة نادية لطفي 

ّ
تساؤلات، لا أكثر. لكن

ــيـــروت الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي تــدفــع  فـــي بـ
ـــزل بــالــحــاصــل 

َ
ـــخـــت

ُ
إلــــى تـــســـاؤلات أخـــــرى، ت

العاملين/ غالبية  عــربــيّــن،  وثقافة   
ّ
فــن فــي 

ـــيـــا عــــن أيّ 
ّ
 كـــل

ٌ
ـــة

ّ
الـــعـــامـــات فــيــهــمــا مُـــنـــفـــض

(، رغـــم 
ّ

مــــوقــــفٍ أخــــاقــــي )كـــــــامٌ عـــلـــى الأقـــــــــل
اقــتــنــاعٍ ذاتـــي بــا جـــدوى كـــامٍ غير مُترجم 
ــلٍ، وأفــــعــــال كـــثـــيـــرة يُـــمـــكـــن لـــهـــؤلاء  ــعــ ــى فــ ــ إلـ
كــهــذا. سينمائيون/ ــنٍ  زمــ فــي  مــمــارســتــهــا 

ســيــنــمــائــيــات لــبــنــانــيــون قــلــيــلــون يــجــهــدون 
ــلـــزمـــاتٍ أولــــيــــة لـــنـــازحـــن  ــتـ فــــي تــــأمــــن مـــسـ
قــراهــم ومدنهم.  يُقيمون خــارج   ونــازحــات، 
ــمّ بــكــثــيــرٍ مــن أي كــــامٍ يــقــول موقفاً  هـــذا أهــ

 
ْ
خاذ موقفٍ أخلاقيّ، وإن

ّ
ات  

ّ
أن أخلاقياً، مع 

ــروري. انــفــضــاض  ــ عــبــر كــــامٍ، مــطــلــوبٌ وضــ
وثقافةٍ   

ّ
فــن في  العاملين/العاملات  غالبية 

عربيين عن فعلٍ ميداني، زمن حرب إبــادة، 
ــر كـــــــافٍ لــتــأكــيــد  ــيـ  ظــــهــــوره غـ

ّ
ــكــــن ظـــــاهـــــرٌ. لــ

 
ٌ

فاعل هــؤلاء  بعض   
ّ

فلعل فعليّ،  انفضاضٍ 
ميدانياً بصمت، وهــذا أجمل مــن أي شــيءٍ 
 الابـــتـــعـــادَ عن 

ّ
 يــحــصــل فــعــلــيــا، لأن

ْ
ــر، إن آخــ

كهذا.  فعلٍ  في  أساسيٌّ  إعلاميّ  استعراض 
اســتــعــادة صـــورة نــاديــة لطفي فــي بــيــروت 
الاجــتــيــاح غــيــر هــادفــةٍ إلـــى تــنــمّــرٍ عــلــى تلك 
تذكّراً  تبقى  ها 

ّ
لأن  ،)!( »المختفية«  الغالبية 

لن   
ٌ
اســتــعــادة عمليّ.  فـــرديّ  لفعلٍ  شخصياً 

 وثــقــافــة 
ّ
ــن ـــطـــالـــب عـــامـــلـــن/عـــامـــات فـــي فــ

ُ
ت

بفعل لطفي حينها،  بــفــعــلٍ شــبــيــهٍ  عــربــيّــن 
 ،

ٌ
فـــالـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــحــالــيــة طــاحــنــة

قيم 
ُ
والانــشــقــاقــات فــي الــحــيّــز الــجــغــرافــي الم

ــادة تــلــك بشعة وقــاســيــة رغــم  فــي حـــرب الإبــ

 
ٌ

« عــمــل
ً
، ألـــن يــكــون »ســـهـــا

ْ
واقــعــيّــتــهــا. لــكــن

غير مُحتاجٍ إلى زيارة ميدانية لمدنٍ وقرى 
أولًا،  ل بموقف أخلاقي 

ّ
بَاد، يتمث

ُ
ت وبلدات 

وبإيجاد وسائل عملية لدعمٍ مادي مباشر 
)المــــــادي هــنــا غــيــر مــعــنــيّ أبــــداً بــــالمــــال(؟ أمْ 
 بــطــش الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــحــاكــمــة غير 

ّ
أن

خاضع لقيدٍ ومُحاسَبة، ما يُثير خوفاً في 
نفوس وتــردّداً في عقول من خطوة عملية 
 
ّ
كــهــذه؟ »انــبــهــار« عــامــلــن/عــامــات فــي فــن

وثقافة عربيّين بأنظمة حاكمة في بلدانهم 
بلدانهم  تكن   

ْ
وإن مُبرّر،  وغير  مفهوم  غير 

وبطش.  وترهيب  باختناق   
ً
محكومة هــذه 

 وثــقــافــة 
ّ
تـــذكّـــر المــرحــلــة الــنــاصــريــة مـــع فــــن

لبطش  رافضين ومتمرّدين   هناك 
ّ
إن يقول 

الانبهار مقصودٌ  ة عددهم. 
ّ
قل رغم  النظام، 

يتماهى مع شخصيات  نبِهَر 
ُ
الم  

ّ
لأن غالباً، 

ــهــا تحميه وتــدعــمــه وتــدافــع 
ّ
 أن

ّ
نــافــذة يــظــن

 يبقى بوقاً لها.
ْ
عنه، إن

نادية لطفي: أنْ يكون الموقف الأخلاقي فعلاً ميدانياً أيضاً )مروان نعماني/فرانس برس(

26

صورة قديمة في 
بيروت تدفع إلى تساؤلات 

أخرى عن راهنٍ

صُوَر قديمة لنادية 
لطفي في بيروت، 

زمن الاجتياح الإسرائيلي، 
تستدعي تساؤلات 

عن انفضاض فنانين 
ومثقفين عرب عن 

حاصل راهناً في 
فلسطين ولبنان

 شيء«، ثالث فيلم روائي طويل 
ّ

»تفسيرٌ لكل
 

ّ
مستقل فيلمٌ   .)1980( ريــز  غــابــور  للمجري 
يُنجز بفضل ســرد فصلي وكورالي.  كبير، 
المجري، وكيف  للمجتمع  إشعاعية  صــورة 
يغدو سوء تفاهم بسيط حول لباس طالب، 
ــا، مـــطـــيّـــة لــضــجّــة  ــالـــوريـ ــكـ ــبـ فــــي امـــتـــحـــان الـ
اليمين  أيديولوجيا  ي 

ّ
غذ

ُ
ت كبرى،  إعلامية 

المتطرّف.
يـــرســـب طـــالـــب الـــثـــانـــويـــة آبــــل فـــي امــتــحــان 
ـــه يـــخـــفـــي الــســبــب 

ّ
ــيــــري، لـــكـــن شـــفـــهـــي مــــصــ

فــعــل  ردّة  ـــن  مــ خــــوفــــا  ــلـــه،  ــفـــشـ لـ الـــحـــقـــيـــقـــي 
 
ّ
ــب مــعــه. يـــدّعـــي أن

ّ
والـــــده الـــصـــارم والمــتــطــل

الميول  التاريخ، ذي  ــدرّس 
ُ
لم ملاحظة عابرة 

حمولة  )ذات  وطنية  شــارة  عــن  الليبرالية، 
ــدّ حــكــم  ــ قـــومـــيـــة مــرتــبــطــة بــــثــــورة 1848 ضـ
الــهــابــســبــورغ(، يضعها آبـــل عــلــى ســتــرتــه، 
عليه.  الحاصل  السيئ  التنقيط  وراء  تقف 
الخبر.  إريــكــا  اليمينية  الصحفية  ف 

ّ
تتلق

م جانبه السياسي بتشويه الحقائق، 
ّ

ضخ
ُ
ت

وتــخــلــق مــنــه حـــدثـــا، فــتــكــبــر الــضــجّــة كــكــرة 
وطنية  إلــى قضية  الحدث  ويتحوّل  جليد، 
المجر بين  في  القائم  الــحــادّ  التقاطب  بفعل 

أنصار اليمين والمعسكر الليبرالي.
ــائــــزة أفــضــل   شــــــيء« جــ

ّ
ــكـــل ــال »تـــفـــســـيـــرٌ لـ ــ نـ

الـــدورة 80 )30 أغسطس/ فيلم في »آفـــاق« 
»مــهــرجــان  لـــ  )2023 سبتمبر/أيلول   9 ـ  آب 
ــائـــي الــــــــدولــــــــي«، قــبــل  ــمـ ــنـ ــيـ فـــيـــنـــيـــســـيـــا الـــسـ
»عــروض خاصة« في الــدورة 20  اختياره لـــ
ديسمبر/  2 ـ  الثاني  نوفمبر/تشرين   24(
الــدولــي  »المـــهـــرجـــان  لــــ  )2023 الأول  كـــانـــون 
للفيلم بــمــراكــش«. كــذلــك عُـــرض فــي الـــدورة 
30 )14 فبراير/شباط ـ 1 مارس/آذار 2024( 

»أسابيع الفيلم الأوروبي في المغرب«. لـ
في هذه المناسبة، حاورت »العربي الجديد« 
ريــــــز، فــــي مـــســـائـــل ســيــنــمــائــيــة وســيــاســيــة 
واجــتــمــاعــيــة مـــتـــفـــرّقـــة، تــحــصــل فـــي بــلــده، 

كــيــمــيــاء عــنــدمــا تتمكن مــن مـــزج مــا تكتبه 
ــادة، أبـــدأ  ــال. عـــ فـــي الــســيــنــاريــو مـــع الارتــــجــ
الممثلين  إعـــام  الــحــرّ تماماً، بعد  الارتــجــال 
ــاســــي لــلــمــشــهــد، وبــبــدايــتــه  بـــالـــوضـــع الأســ
ونهايته. يدوم الارتجال 20 محاولة تقريباً، 
ــــرص على  أو مـــا يـــعـــادل نــصــف ســـاعـــة. أحـ

تسجيله بالكاميرا. 
ـــه 

ّ
هــــذا يــســاعــد مـــديـــر الــتــصــويــر كــثــيــراً، لأن

التقاطها.  وطريقة  المشاهد  م 
ّ
تعل فــي  يبدأ 

ــه بــعــد مــضــيّ  ــوّرتـ أمّــــا أنــــا، فــأشــاهــد مـــا صـ
يوم، لحاجتي إلى مسافة معه، أو لنسيانه 
ــخــاذ قــرارات: 

ّ
. عندما أشــاهــده، أبــدأ ات

ً
قليلا

هذا جيّد، هذا ليس جيّداً. أبدأ عادة في دفع 
ــجــاه مــا كتبته فــي السيناريو، 

ّ
الأشــيــاء بــات

 وكــلــمــات 
ً
ــيّــــر جـــمـــا ــــي الــــوقــــت نــفــســه أغــ وفـ

ــلــون، 
ّ
كــثــيــرة، تــوافــقــا مــع مــا استعمله المــمــث

فهذا مُريح أكثر لهم. بعد ذلك، أجري ثلاث 
أو أربــــع بـــروفـــات فــقــط قــبــل بـــدء التصوير 

الفعلي.
ها الطريقة الفضلى، فمع بروفات كثيرة 

ّ
إن

 الحلقة الأولى منه منشورة في 14 
ّ
علماً أن

أكتوبر/تشرين الأول 2024.

طوّل بين ياكاب وجورجي لافتٌ 
ُ
■ مشهد الجدل الم

للنظر بكثافته وجمله الحوارية الملتهبة. كيف تدير 
 قبل بدء التصوير؟

ً
لين؟ هل تتدرّبون طويلا

ّ
الممث

ــه لم يكن 
ّ
 نعم. أجــري تدريبات كثيرة. ولأن

هــنــاك مـــال كــثــيــر، أو قــلــيــل بـــالأحـــرى، كنتُ 
 هناك 20 يوماً 

ّ
مُجبراً على ذلك. كنتُ أعلم أن

ــدّة قــصــيــرة جــداً  ــ ــــذه مـ لــلــتــصــويــر فـــقـــط، وهـ
 نفعله 

ْ
 بفيلمٍ كهذا. إذاً، ماذا يُمكن أن

ً
مقارنة

 أستخدم 
ّ

لتحسين الخيارات؟ قرّرتُ أوّلًا أل
ــف فريق 

ّ
 يــتــأل

ْ
ــــاءة الاصــطــنــاعــيــة، وأن الإضـ

التصوير من 17 شخصاً. 
ــقـــوداً مــقــابــل مـــواقـــع الــتــصــويــر.  لـــم نـــدفـــع نـ
صوّرنا في منزل والديّ، ومنازل أصدقائي. 
ــار أفــضــل  ــيـ ــتـ لــــم أنـــتـــهـــج الاســـتـــكـــشـــاف واخـ
عندما   مشهد. 

ّ
كــل لتصوير  مكنة 

ُ
الم المواقع 

ــه، فــقــط  ــيـ ــنـــزل صــــديــــق، نــــصــــوّر فـ ـــر مـ
ّ
يـــتـــوف

أفضل   
ّ
أن أؤمــــن حــقــا  ذلــــك.  لأنــنــا نستطيع 

لون إلى 
ّ
قبل بدء التصوير، لن يضطر الممث

حفظ الــجُــمَــل، بــل يــؤدّونــهــا فقط، لمعرفتهم 
 شيء عن الشخصيات وتوجيهات الأداء 

ّ
كل

هذه  استعمال  بـــدأت  الأخــــرى.  والتفاصيل 
الــطــريــقــة مــنــذ الــفــيــلــم الأول، وطــوّرتــهــا مع 

توالي الأعمال.
ــمّ وأصـــعـــب شــــيء، عــنــد صنع   أهــ

ّ
أعــتــقــد أن

فرّق بين الوقت الذي تستنزفه في 
ُ
 ت

ْ
أفلام، أن

أشياء غير مجدية، وهذا وقت ضائع تماماً، 
للفيلم.  مُفيدة  مر في أشياء 

ْ
ث

َ
ست

ُ
الم والوقت 

ساعد كثيراً، ففي التصوير، 
ُ
هذه الطريقة ت

ــــصــــوّر مـــبـــاشـــرة، ولا 
ُ
تــذهــب إلــــى المـــوقـــع وت

تحتاج إلــى إضــاعــة الــوقــت فــي إجـــراء 100 
ــه، مــع مــا يرافق 

ّ
بــروفــة بحضور الفريق كــل

ذلك من ضغط على الميزانية.

الحقيقي  بالمعنى  وســيــاســي   
ّ

مُــســتــقــل الفيلم   ■
ــداً. هــذا  لــلــكــلــمــة. مــصــنــوع بــمــوازنــة منخفضة جــ
ر على 

ّ
نتوف نا 

ّ
المغرب، لأن لنا في  ذو مغزى كبير 

نا لا نزال نفتقر 
ّ
صندوق دعم لإنتاج الأفلام، لكن

التمفصلات  تنتقد  ة، 
ّ
أفــامٍ سياسية مستقل إلــى 

الحسّاسة بين السلطة والمجتمع. كيف اهتديت إلى 
هذا النوع من الأفــام؟ أهناك مخرجون يسيرون 

على نهجك في المجر؟
 هـــنـــاك ضــغــط كــبــيــر عــلــيــنــا بــســبــب تــأثــيــر 
 مـــا تــريــد صنعه 

ّ
الــســيــاســة فـــي بــلــدنــا. كــــل

بالحكومة.  مــا  بطريقة  يرتبط  الثقافة  فــي 
فــالــنــاشــر  كــــتــــاب،  تـــألـــيـــف  أردتَ  إذا   :

ً
مــــثــــا

ــتَ فـــي صنع  ــبـ مــرتــبــط بــالــحــكــومــة. إذا رغـ
فــيــلــم، صـــنـــدوق الــفــيــلــم الــهــنــغــاري مــرتــبــط 

بالحكومة. 
 

ّ
الــيــوم، وهـــذا ينسحب على كل هــذه حالنا 
ــه ينطبق 

ّ
مــا يــرتــبــط بــالــشــأن الــثــقــافــي، لــكــن

خـــاصـــة عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الــســيــنــمــائــيــة. عـــام 
الشيوعية،  النظام بعد  1999، عندما تغيّر 
الديمقراطية المجرية في مراحل عدّة.  مرّت 

ه 
ّ
أن بعدها  الرئيسي  اليميني  الحزب  أدرك 

إلــى ترويج أعمال فنية نقدية لا  لا يحتاج 
 
ّ
شجّع على إعادة انتخابه. هذا فظيعٌ، لأن

ُ
ت

النقد مهمّ جداً إذا كنتَ ترغب في التطوّر.
شـــــــيءٌ لا يُـــعـــقـــل. أهــــنــــاك عـــمـــل ســيــنــمــائــي 
أو درامـــــــي حــقــيــقــي لا يـــحـــتـــوي عـــلـــى نــقــد 
 ،

ً
مثلا الكوميديا  اخترت  لو  أوضـــاع؟ حتى 

السائد  التيار  أو ما شابَه، باستثناء ربما 
ــرورة على 

ّ
ــه يــحــتــوي بــالــض

ّ
فــي الــســرد، فــإن

 عن انتقاد 
ّ

نقد. حتى كشخص، أنــا لا أكــف
 أنتقد الحكومة. أنتقد 

ّ
نفسي، فكيف لي أل

 شيء، ولا أتخيّل وضعاً أرضى فيه عن 
ّ

كل
 ما يحدث. 

ّ
كل

ما 
ّ
قرّرت التحدّث عن كل هذا في أفلامي، فكل

أحــجــمــنــا عــن الــخــوض فــي الــســيــاســيــن أو 
الأوضــاع.  السياسية، تستفحل  الأمــور  في 
الجميع في المجر يتحدّثون بالسياسة في 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، ويــخــوضــون فــي فيكتور 
ــة  ــهـ ــة، والمـــواجـ ــارضــ ــعــ أوربـــــــــان وأحـــــــــزاب المــ
 لا شــــيء مـــن هــــذا يــوجــد في 

ْ
بــيــنــهــمــا. لــكــن

ــاذا؟ هــذا غير حقيقي. يزعجني  لمـ أفــامــنــا. 
ذلك، ويضعني في مزاج قريب من الغضب، 
لأن الــســؤال الأســاســي فــي الــحــيــاة، خاصة 
بالنسبة إلى صانع أفلام: »كيف يمكن خلق 

حياة حقيقية في أعماله؟«.

المجر؟  فــي  عُـــرض  هــل  الفيلم؟  قبل 
ُ
است كيف   ■

كيف استقبله الجناح اليميني خاصة؟
 نعم، عُرض في المجر. الأمر مُثير. الجميع 
أثــار  أحــبّــوه، والجميع كــرهــوه بطريقة مــا. 
نقاشات كثيرة، وأنــا سعيدٌ بذلك. لا يمكن 
صنع فيلمٍ يحبّه الجميع، لأننا مختلفون. 
الـــعـــرض الأول فـــي بـــدايـــة أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ألـــف   75 مــــن  ــثــــر  أكــ شــــاهــــده   ،2023 الأول 
ــــه الــفــيــلــم المــجــري الــرئــيــســي في 

ّ
مُــشــاهــد. إن

شباك التذاكر لعام 2023. 
ــا بـــالـــجـــانـــب  ــ ــمــ ــ ــر اســــتــــقــــبــــالــــه دائــ ــأثــ ــتــ ــم يــ ــ لــ
 احـــتـــجّ عــلــيّ 

ْ
ــه حـــدث أن ــ

ّ
الإيـــديـــولـــوجـــي، لأن

لنا هكذا. هذا 
ّ
 تتمث

ْ
يساريون: »ليس جيّداً أن

ليس صحيحاً«. بعضهم كرهه. طبعاً، أثار 
هــذا،  لقائنا  قبل   :

ً
مــثــا اليمينيين.  حفيظة 

فــيــســبــوك تعليقاً لأحــدهــم يقول  فــي  قــــرأت 
الصحافية  بــهــا  تخيّلنا  الــتــي  الــطــريــقــة   

ّ
إن

الترانسلفانية )متحدّرة من منطقة تنتمي 
إلى هنغاريا، لكن أصولها رومانية ـ المحرّر( 
 الهنغاريين المتحدّرين من 

ّ
ليست عادلة، لأن

هم أقلية. 
ّ
ترانسلفانيا يعانون، لأن

ــاك بـــســـبـــب  ــ ــنــ ــ ــا هــ ــ ــقـ ــ ـــم لا يـــــعـــــانـــــون حـ ــ ــهــ ــ ــ ـ
ّ
إن

الاضـــطـــهـــاد، بـــل لأن الــعــيــش هــنــاك أصــعــب 
بالنسبة   

ً
قليلا مسألة حسّاسة  . هذه 

ً
قليلا

إلى المجريين.
ــهــا سيئة، 

ّ
أن أقـــدم تــلــك الشخصية عــلــى  لــم 

ها سيئة 
ّ
هم أرادوا مشاهدتها هكذا: »إن

ّ
لكن

 الــتــرانــســلــفــانــيــن 
ّ
فـــي فــيــلــمــك، وتــبــا لـــك لأن

ليسوا سيئين أبداً«.
كــمــا تــــرى، هـــذا نـــوع مـــن ردود فــعــل يثيره 
 شـــيء« أحــيــانــا فــي الأوســـاط 

ّ
»تــفــســيــرٌ لــكــل

 هــنــغــاريّــن 
ّ
الــيــمــيــنــيــة مــــن المـــجـــتـــمـــع. لـــكـــن

ــــروا بـــه. شـــاركـــتُ في 
ّ
ــأث ــبّـــوه وتــ كــثــيــريــن أحـ

دهش 
ُ
نقاشات كثيرة بعد العروض، وكنت أ

 ما يولده الفيلم من نقاش.
ّ

دائماً من غنى كل

حوار

أفضل كيمياء أنْ 
تمزج المكتوب 

بالارتجال

الجديد«  »العربي  الثانية والأخيرة من حوار  الحلقة  في 
سياسية  مسائل  عند  ريز  غابور  المجريّ  يتوقّف  معه، 

واجتماعية وسينمائية تحصل في بلده

مخرج وممثلٌ وسيناريست ومدير تصوير ومؤلفّ موسيقي للسينما، 
درس   .1980 الثاني  يناير/كانون   19 في  بودابست  في  ريز  غابور  وُلدِ 
نظرية السينما وتاريخها في »جامعة لورند ـ أتُْفِشْ« )بودابست( بدءاً 
الدرامي والسينمائي«  انتقاله إلى »جامعة الفن  من عام 2003، قبل 
في المدينة نفسها عام 2006. أفلامه الطويلة: »هناك شيء غريب 
لكلّ  و»تفسيرٌ   )2018( سيئة«  و»قصائد   )2014( للتفسير«  قابل  وغير 

شيء« )2023(.

سيرة

أن يكون 
الكلام فعلاً

صورة قديمة تبقى حاضرة

)FilmMagic/غابور ريز في »مهرجان فينيسيا 80« )كريستي سْبارو

أجراه سعيد المزواري

]2/2[غابور ريـز
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التنافس سيكون قوياً 
على الجائزة وأسبقية 

لنجوم الريال

القطري أحمد المهندي يحُلق 
في صدارة بطولة كأس فورمولا 3

تابع السائق القطري أحمد شاهين المهندي عروضه القوية في منافسات بطولة 
إثــر تتويجه فــي الجولة  الذهبية،  كــأس فــورمــولا 3، إذ واصــل صــدارتــه للفئة 
السادسة التي أقيمت على حلبة مونزا في إيطاليا، بمشاركة سائقين مُميزين 
من أوروبا فشلوا في مقارعة المهندي على مضمار السباق. ويتصدر المهندي 
الإيطالي  الذهبية برصيد 245 نقطة، في وقت يحل  الفئة  البطولة في  ترتيب 
إدواردو بونونومي في المركز الثاني برصيد 179 نقطة، بينما حل ثالثاً الإيطالي 
ن المهندي من إنهاء السباق 

ّ
الآخر بيديتي جيانكارلو برصيد 149 نقطة. وتمك

الثاني،  الذي أقيم لمسافة 52.137 كم وبمشاركة 28 سائقاً، في المركز  الأول 
بعدما سجل ثاني أسرع زمن وقدره 1:51.899 دقيقة وسجله في اللفة التاسعة، 
 أفضل 

ً
الأول مسجلا المركز  أورس في  التشيلي روتيمانز  السائق  فيما حل 

بونونومي. وفي  إدواردو  الإيطالي  ثالثاً  دقيقة، وحــل  وقــدره 1:50.983  زمــن 
السباق الثاني الذي أقيم لمسافة 69.516 كم وبمشاركة 28 سائقاً، تمكن أحمد 
المهندي من تسجيل الزمن الأسرع في اللفة وقدره 1:51.473 دقيقة، وسجله 
في اللفة الـ11، فيما حل زميله في الفريق السويسري ليدرمان كريستوف، في 
بونونومي  إدواردو  الإيطالي  بينما حل  الثاني بزمن 1:52026 دقيقة،  المركز 
ن المهندي من تحقيق سبعة انتصارات في البطولة على 

ّ
في المركز الثالث، وتمك

أربع حلبات مختلفة، ساهمت في حسمه أربع جولات في البطولة، منها ثلاث 
جولات متتالية، ما يعزز رصيده في الصدارة، وحسم اللقب في فئته مبكراً.

جائزة الولايات المتحدة: 
فيرستابن للعودة إلى سكة الانتصارات

عن  الترتيب،  متصدر  فيرستابن،  ماكس  الهولندي  بــول  ريــد  سائق  يبحث 
ثمانية سباقات  استمرت  فترة عجاف  وإنهاء  الانتصارات،  إلى سكة  العودة 
لم يذق خلالها طعم الفوز، على وقع تهديد مطارده المباشر البريطاني لاندو 
الجولة  أوســن،  في  الكبرى  المتحدة  الــولايــات  في جائزة  )ماكلارين(  نوريس 
التاسعة عــشــرة مــن بطولة الــعــالــم لــفــورمــولا واحـــد. وبــعــد أربــعــة أســابــيــع من 
تتوقف  أن  قبل  شــوارع سنغافورة،  في  نوريس  الثاني خلف  المركز  احتلاله 
عجلة المنافسات لإتاحة الفرصة للفرق والسائقين للحصول على بعض الراحة، 
ويأمل فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، أن تكون التحديثات 
الأخيرة التي أدخلها فريقه على سيارته كافية له للتغلب على سائق ماكلارين 
وتكرار انتصار العام الماضي على حلبة الأميركيتين. وقال فيرستابن الفائز 

بـ 61 سباقاً في مسيرته »كانت السيارة أفضل في سنغافورة. كانت خطوة 
جيدة بالنسبة لنا في باكو، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح الآن، لكن 
الأمر يستغرق وقتاً. لا يمكنك تغيير أشياء كهذه خلال أسبوع أو أسبوعين«. 
واعترف الهولندي ابن الـ 27 عاماً أن ريد بول كافح لمضاهاة سرعة منافسيه 
الموسم  منتصف  معظم  خــال  ومرسيدس،  وفــيــراري  ماكلارين  الرئيسيين، 
المــكــوّن مــن 24 جــائــزة كــبــرى، ولكن مــع بقاء ســت جــوائــز كــبــرى، ثلاثة منها 
تتضمن سباقات للسرعة )سبرينت(، يأمل في أن يكون تقدمه في الصدارة 
بفارق 52 نقطة عن نوريس كافياً له للصمود حتى النهاية )331 مقابل 279(.

ريال مدريد يبحث عن مدافع للموسم المقبل
يبحث ريال مدريد عن مدافعين، استعداداً للموسم المقبل، حينما سيكون لدى 
الفريق إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغر وديفيد ألابا فقط، نظراً لأن البرازيلي 
سيكون عمره 27 عاماً، والألماني 32 عاماً، والنمساوي 33 عاماً. وإزاء التساؤل 
حول مستوى اللاعب النمساوي بعد تعافيه من إصابته في الركبة اليسرى، 
بدأ الريال في رحلة البحث عن مدافع لتأمين الخط الخلفي له، حتى يستعيد 
ألابا عافيته، ويجدد الثقة فيه، وفقاً لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية الرياضية. 
، وكان ليني يورو أبرز 

ً
ولا تعد حاجة الميرينغي لمدافع أمراً جديداً بل مؤجلا

الــنــادي المــدريــدي بفضل صغر سنه واجتهاده  الأســمــاء المطروحة في أروقــة 
 عن مستواه اللافت للاهتمام، ما دفع الريال للتفكير 

ً
وطموحاته الكبيرة، فضلا

في الحصول على خدمات موهبة ليل الفرنسي السابق.

لندن ـ العربي الجديد

دافـــع قــائــد منتخب الأرجــنــتــن لــكــرة الــقــدم، 
لــيــونــيــل مــيــســي )37 عـــامـــا(، عـــن زمــيــلــه في 
منتخب »الــتــانــغــو«، ومــهــاجــم إنــتــر ميلانو 
ــي الــفــوز  ــالـــي، لاوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز، فـ ــطـ الإيـ
بــالــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم، 
معتبراً أن حصاده في عام 2024 يسمح له 
ـــتـــوّج بــهــذه الــجــائــزة، ويخلفه 

ُ
بـــأن يــكــون الم

فـــي الــحــصــول عــلــى أهــــم تــتــويــج فــــردي في 
كرة القدم العالمية، بما أن »البولغا« حصد 
ــام المـــــاضـــــي، وذلـــــــك لــلــمــرة  ــ ــعـ ــ ــــي الـ الـــلـــقـــب فـ
ــــده، وهـــــو رقـــــم قــيــاســي  ــيـ ــ الـــثـــامـــنـــة فــــي رصـ
سيكون من شبه المستحيل تحطيمه، خلال 
الــســنــوات المــقــبــلــة، حــيــث كـــان مــيــســي نجماً 
ــيـــرة، خــاصــة خــال  مــمــيــزاً فــي المـــواســـم الأخـ
تــجــربــتــه مـــع بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي. ونــقــلــت 
الإيطالية،  سبورت  ديلو  لاغازيتا  صحيفة 
تصريحات ميسي، بشأن مرشحه للجائزة، 
إذ  سنوياً،  الفرنسية  المجلة  تمنحها  الــتــي 
قــال عن مارتينيز: »لقد كــان عاماً رائعاً له، 

مانشستر ـ العربي الجديد

يُـــثـــيـــر مــســتــقــبــل مــــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الإنــكــلــيــزي، الإســبــانــي بــيــب غـــوارديـــولا )53 
عــامــا(، فــضــولًا كــبــيــراً، بعد أن أصــبــح قريباً 
من الرحيل عن فريقه، إثر تسعة مواسم من 
الــعــمــل فــي »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«، حــصــد خلالها 
الكثير من الألقاب والتتويجات، وساهم في 
بعد  أوروبــيــا،  عملاقاً  »السيتي«  يُصبح  أن 
ــا عـــام 2023،  ــ تــتــويــجــه بــــدوري أبــطــال أوروبـ
الإيــطــالــي. وكشف  إنتر ميلانو  على حساب 
الإسبانية،  ســبــورت  صحيفة  نشرته  تقرير 
عن الخيارات المتاحة أمام المدرب الإسباني، 
المدرب  الإنكليزي مع  الاتحاد  أن تعاقد  بعد 
الألمـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل، لــقــيــادة منتخب 
»الأســـود الــثــاثــة«، إذ كــان مـــدرب »السيتي« 
مـــن الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة لــتــولــي المـــهـــمـــة، غير 
أن ارتـــبـــاطـــه بــعــقــد مـــع فــريــقــه الــحــالــي منح 
ــيـــونـــخ الــــســــابــــق أفــضــلــيــة.  مـــــــدرب بــــايــــرن مـ
ــي غـــــوارديـــــولا  ــولــ وأكـــــــــدت الـــصـــحـــيـــفـــة أن تــ
تـــدريـــب المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي مـــــازال ممكناً، 

وسجل في المباراة النهائية، نال لقب هداف 
الذهبية  الــكــرة  إنـــه يستحق  أمــيــركــا،  كــوبــا 
أكثر من أي شخص آخــر«. وكــان مارتينيز 
بــطــل نــهــائــي كــوبــا أمــيــركــا أمـــام كولومبيا، 
عندما سجل هدف الحسم في غياب ليونيل 
المواجهة  إنهاء  من  يتمكن  لم  الــذي  ميسي، 
بداعي الإصابة، ليتألق لاعب الإنتر، ولهذا 
فإن ميسي ظهر ممتناً لزميله، وقد سانده 
الأرجنتين،  منتخب  مــدرب  تصريحاته  فــي 

ليونيل سكالوني.
ولعب لاوتــارو مارتينيز أكثر من 50 مباراة 
ــالـــي ومــنــتــخــب بــــــاده، في  مـــع فــريــقــه الإيـــطـ
موسم 2023-2024، وفاز بلقب الهداف، سواء 
في الدوري الإيطالي برصيد 24 هدفاً في 33 
مباراة، وفي منافسات كوبا أميركا، برصيد 
خمسة أهداف في ست مباريات، بما في ذلك 
ــاراة الــحــاســمــة، بــنــهــائــي الــبــطــولــة خــال  ــبـ المـ
الوقت الإضافي ضد كولومبيا، إلا أن أرقامه 
ــا، كــانــت ضعيفة، إذ  فــي دوري أبــطــال أوروبــ
شــــارك فــي ثــمــانــي مــبــاريــات وســجــل هدفين 
فقط، وهذه المسابقة مهمة في حسابات منح 

رغم تحسّن نتائج بطل العالم خمس مرات، 
ــدّم وضــعــه في  ــقـ فـــي المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة، وتـ
العالم  كــأس  نهائيات  إلــى  التأهل  حسابات 
2026. ولكن مدرباً مثل غــوارديــولا، سيكون 
خـــيـــاراً مــنــاســبــا لمــنــتــخــب »الــســيــلــيــســاو« من 
أجل استعادة مستواه، وتقديم عروض فنية 
مميزة بصفة خاصة، مثلما ترغب الجماهير 
ــدرب الـــحـــالـــي،  ــ ــ فــــي مـــشـــاهـــدتـــه، نـــظـــراً لأن المـ
الــبــرازيــلــي دوريــفــال جــونــيــور، لــم ينجح في 
إثـــبـــات أحــقــيــتــه بــتــولــي المـــنـــصـــب. وقــــد ألمــح 
الإسباني في مناسبات عديدة إلى أن تدريب 
منتخب وطــنــي، مُــثــيــر لــلــغــايــة ويــســتــهــويــه. 
ولم تستبعد الصحيفة أن يُجدد غوارديولا 
أنــه ظهر  فــرغــم  عــقــده مــع مانشستر سيتي، 
المــاضــيــة، وغير متحمّس  الفترة  فــي  مــتــردداً 
بشكل كبير لمواصلة المهمة، فإن إدارة النادي 
قــد تنجح فــي إقــنــاعــه بــالاســتــمــرار، فــي حال 
ــســاعــد 

ُ
نــجــحــت فـــي عــقــد صــفــقــات جـــديـــدة، ت

الفريق في أن يكون أكثر قــوة، خــال الموسم 
يُــنــافــس بجدية على حصد  المــقــبــل، ومِـــن ثــم 
أهم الألقاب، إضافة إلى تأمين بقاء الأسماء 
الذي  الثالث،  الخيار  أما  الفريق.  البارزة في 
سابقاً،  برشلونة  مــدرب  مستقبل  يعرفه  قــد 
المــيــاديــن، مثلما فعل  عــن  الــبــقــاء بعيداً  فهو 
ــرّر فــي بــدايــة  الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، الـــذي قـ
العام الحالي، الركون إلى الراحة بعد نهاية 
ليتفرغ لمسائل  ليفربول، وذلــك  موسم فريق 
عــائــلــيــة، بــعــد ســنــوات مــن الــعــمــل المــتــواصــل، 
المـــدرب الإسباني،  ــغــري 

ُ
ت قــد  التجربة  وهـــذه 

اللقب، باعتبار أنها أفضل بطولة للأندية في 
العالم، كما أهدر ركلة جزاء في ثمن النهائي 
أمام أتلتيكو مدريد الإسباني أقصت فريقه 
مــن المــســابــقــة. ويُــعــتــبــر مــوقــف ميسي مُهماً 
لــلــغــايــة ومــــؤثــــراً فــــي عــمــلــيــات الــتــصــويــت، 
 ،

ً
ولكن التنافس في هذا العام يبدو مشتعلا

قياساً بالمواسم الماضية، نظراً لتقارب فرص 
مهاجم  قدمه  ما  ولكن  اللاعبين،  من  العديد 
الإنتر يضمن له أن يكون أبرز المرشحين، رغم 
بدايته الصعبة هذا الموسم في »الكالتشيو«، 
إذ لم يسجل الكثير من الأهداف، وهو يحمل 
أنه  كما  الإيطالي،  الفريق  في  القيادة  شــارة 
ــدر الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص فـــي كــــأس الــعــالــم  ــ أهـ
2022، عندما خسر مكانه الأساسي، بسبب 
غــيــاب الــتــركــيــز فــي إنــهــاء الــهــجــمــات، ولكنه 
سيعتمد عــلــى حــصــاده الــفــردي أســاســا في 
الموسم الماضي، وخاصة في كوبا أميركا بما 

أنه صنع الفارق.
وســيــجــد الأرجــنــتــيــنــي مــنــافــســة، مـــن نــجــوم 
ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، الــــذي تـــوج المــوســم  ريــ
ــا و«الــســوبــر«  ــ ــدوري أبــطــال أوروبـ المــاضــي بــ
الأوروبـــــــي، إضـــافـــة إلـــى الـــــدوري الإســبــانــي، 
ــلــــيــــزي جــــــود بــيــلــنــغــهــام  ــبــــدو الإنــــكــ حـــيـــث يــ
الــذي بلغ نهائي بطولة أمــم أوروبـــا، وكذلك 
الــبــرازيــلــي فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور، مـــن بين 
المــرشــحــن الـــبـــارزيـــن رغــــم أن الـــبـــرازيـــلـــي لم 
يــحــقــق نــتــائــج إيــجــابــيــة مــع منتخب بـــاده، 
ولكنه تألق بشكل لافت مع ريال مدريد طوال 

الموسم الماضي.

الــــذي يــقــود »الــســيــتــي« مــنــذ تــســعــة مــواســم، 
ويُواجه ضغطاً قوياً في كل المباريات.

ــــن شـــرطـــه  ــبــــق أن كـــشـــف غـــــــوارديـــــــولا عـ وســ
ــالــــي  ــلـــعـــمـــل فـــــي الــــــــــــدوري الإيــــطــ الــــوحــــيــــد لـ
»الــكــالــتــشــيــو«. حيث تــحــدث غـــوارديـــولا، في 

مقابلة تلفزيونية مع برنامج )كي تمبو كي 
: »لم أتخذ 

ً
فا( الإيطالي حول مستقبله، قائلا

قراراً بعد بشأن مغادرتي مانشستر سيتي«، 
مــؤكــداً بــذلــك أنـــه لــم يــحــســم بــعــد مــا إذا كــان 
نهاية  بعد  الإنكليزي،  الفريق  مع  سيستمر 

المــوســم. ومِـــن ثــم لــم تــنــفِ هــذه التصريحات 
الشائعات التي تلاحقه، بل زادت من غموض 
الــوضــع، خاصة فــي ظــل ارتــبــاط اسمه بعدة 

أندية كبرى.     
ــلــــة، إلـــى  ــقــــابــ وأشـــــــــار غـــــــوارديـــــــولا، خــــــال المــ
ــارج  ــديـــدة خـ ــداده لـــخـــوض تــجــربــة جـ ــعـ ــتـ اسـ
الدوري الإنكليزي، وتحديداً في إيطاليا، إلا 
أنـــه وضـــع شــرطــا واضــحــا لــقــبــول أي عــرض 
مــن فـــرق »الــكــالــتــشــيــو«، وهـــو تــوفــر مــشــروع 
رياضي قوي يتيح له المنافسة على الألقاب، 
مشيراً إلى أنه لا يهتم بالأمور المالية، بقدر 
: »أنا أبحث 

ً
ما يهمه الجانب الرياضي، قائلا

عــن التحديات الــجــديــدة والمــشــاريــع الــجــادة، 
التي تعزز طموحي في الفوز بالبطولات، مع 
موافقة روبيرتو باجيو على أن يكون ضمن 
جهازي الفني«. ليأتي هذا التصريح بمثابة 
رسالة إلى الأندية الإيطالية، التي تطمح إلى 
التعاقد معه، بأن النجاح الرياضي يأتي أولًا 

قبل كل شيء.
كـــان مـــدرب مانشستر  عــلــى صعيد مــتــصــل، 
ــتــــي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مـــــواطـــــنـــــه تــشــيــكــي  ــيــ ســ
بــيــغــريــتــســن، المــــديــــر الـــريـــاضـــي ومــهــنــدس 
ــيــــزي، الــــذي  ــلــ ــكــ ــقـــات فــــي الـــــنـــــادي الإنــ ــفـ الـــصـ
أن  غـــوارديـــولا منذ  قــويــة مــع  يرتبط بعلاقة 
كـــانـــا لاعـــبـــن فـــي صـــفـــوف فـــريـــق بــرشــلــونــة، 
لــكــن إدارة مــانــشــســتــر ســيــتــي أعــلــنــت لاحــقــا 
بعد سنوات  الــنــادي  عــن  بيغريتسين  رحيل 
فـــإن كل  الــعــمــل. وبــرحــيــل بيغيريستين،  مــن 

المعطيات تقرّب غوارديولا من الرحيل.

غوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتيميسي يدافع عن فرص مارتينيز في صراع الكرة الذهبية
يسعى كل نجوم كرة 
القدم للتتويج بجائزة 
الكرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم

أبقى غوارديولا 
الغموض على مستقبله 
مع السيتي، وألمح إلى أن 

الرحيل بات القرار الأقرب

)Getty/ميسي توج 8 مرات بالكرة الذهبية )فرانك فيف

)Getty /تريزيغيه سجل هدفاً حاسماً مع مصر )فرانك فيف

)Getty /حكيمي كان من نجوم المغرب )مارك أكتنس

غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي )أولي سكارف/ فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

العربية  المنتخبات  حصاد  شهد 
ــبــــاق الـــجـــولـــتـــن، الــثــالــثــة  فــــي ســ
والــــرابــــعــــة، مـــن عــمــر الــتــصــفــيــات 
الأفريقية  الأمــم  كــأس  نهائيات  إلــى  المؤهلة 
ــي المــــغــــرب، الــكــثــيــر من  ــقـــدم 2025 فـ لـــكـــرة الـ
وكتبت  السلبيات.  من  والقليل  الإيجابيات، 
الإيجابية  الــظــواهــر  مــن  الــعــديــد  التصفيات 
ــا، يـــتـــصـــدرهـــا عـــلـــى الإطـــــــاق افــتــتــاح  ــيـ عـــربـ
ــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة،  ــى الـ ــ مــســلــســل الـــتـــأهـــل إلــ
ووصـــــول عــــدد المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة إلــــى 3 
منتخبات قبل جولتين من نهاية التصفيات.

أبــرز ظواهر  المبكر  الصعود  ظــاهــرة  وتمثل 
الـــحـــصـــاد الـــعـــربـــي، بـــعـــدمـــا نـــجـــح مــنــتــخــب 

العرب 
وتصفيات أفريقيا

3 منتخبات 
في النهائيات

سعت المنتخبات العربية لتأكيد حضورها القوي 
في أهم البطولات القارية خلال السنوات الأخيرة، 
المنتخبات  من  الكثير  مشاهدة  أمكن  حيث 

العربية في نهائيات أمم أفريقيا في المغرب

تقرير

الجزائر في الحصول على أول بطاقة عربية 
مؤهلة، بعدما حسم مبكراً سباق المجموعة 
الفوز على توغو بخمسة  الخامسة، وحقق 
أهــداف لهدف، ثم الفوز بهدف نظيف إياباً، 
ــــى 12  ــيــــده إلـ ــع رصــ ــ ــقــــاط، ورفــ لــيــحــصــد 6 نــ
التأهل  الــجــدول، ويحسم  فــي صـــدارة  نقطة 
المــبــكــر بـــفـــارق 5 نــقــاط عـــن أقــــرب مــاحــقــيــه. 

ولحق بــه منتخب مصر بـــدوره الــذي حسم 
ثــانــي بــطــاقــة عــربــيــة بــالــفــوز عــلــى منتخب 
موريتانيا في« ديربي« عربي بهدفين دون 
رد، والفوز على موريتانيا أيضاً بهدف في 
عقر دارهــا ليحصد 6 نقاط ويرفع رصيده 
البطولة  إلـــى  نــقــطــة، ويــتــأهــل معها  إلـــى 12 
القارية، لينضم منتخبا مصر والجزائر إلى 
منتخب المغرب البلد المستضيف في سباق 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة. ونــجــح الــثــاثــي الــكــبــيــر، 
ــر والمـــــغـــــرب، فــــي الــحــصــول  ــزائــ مـــصـــر والــــجــ
عــلــى الــعــامــة الــكــامــلــة حــتــى الآن مـــن خــال 
ــارات، حـــيـــث يــتــصــدر  ــ ــــصـ ــتـ ــ اســـتـــمـــراريـــة الانـ
المــنــتــخــب المـــغـــربـــي قــمــة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
برصيد 12 نقطة مع مدربه وليد الركراكي، 
الوسطى  أفريقيا  على  فــوزيــن  حقق  بعدما 
بــخــمــســة أهـــــداف نــظــيــفــة، ثـــم أربـــعـــة أهــــداف 
انتصارات   4 إلــى  انــتــصــاراتــه  ليرفع  نظيفة 
فــي 4 جـــولات وهــو مــا حققه منتخبا مصر 
ــزال 4  والــجــزائــر. وبــعــد مـــرور 4 جـــولات لا تـ
مــنــتــخــبــات عــربــيــة تــتــربــع عــلــى قــمــة جـــدول 
ترتيب مجموعاتها، وهي تونس »7 نقاط« 
نقطة«   12« والمــغــرب  ــى،  الأولــ المجموعة  فــي 
في المجموعة الثانية، ومصر »12 نقطة« في 
في  نقطة«   12« والجزائر  الثالثة،  المجموعة 

المجموعة الخامسة.
ــدى أبــــرز  ــ ــ ويـــعـــتـــبـــر الـــتـــفـــوق الــــســــودانــــي إحـ
الـــظـــواهـــر الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــجـــولـــتـــن الــثــالــثــة 
ــة الـــتـــي ســتــبــقــى كـــثـــيـــراً فــــي ذاكـــــرة  ــعــ ــرابــ والــ
منتخب  نجح  بعدما  السودانية،  الجماهير 
كاملة  نقاط   4 انتزاع  في  الجديان«  »صقور 
من جانب منتخب غانا بالتعادل سلبياً في 
في  رد  دون  بهدفين  والــفــوز  الثالثة،  الجولة 
السوداني  المنتخب  الرابعة، ليصبح  الجولة 
حالياً في المركز الثاني للمجموعة السادسة، 
خــلــف مــنــتــخــب أنـــغـــولا الــــذي تــأهــل بــالــفــعــل، 
وبــــات منتخب الـــســـودان يــنــفــرد بــالــوصــافــة 
بـــفـــارق 5 نــقــاط كــامــلــة عـــن مــاحــقــه المــبــاشــر 
منتخب غانا، ويحتاج فقط إلــى فــوز وحيد 
لإعلان  السادسة  أو  الخامسة  الجولتين  في 

التأهل رسمياً.
وتبرز ظاهرة إيجابية أخرى، بطلها منتخب 
جـــزر الــقــمــر الــــذي ســـار عــلــى خــطــى منتخب 
السودان، وأنعش آماله في سباق التصفيات، 
وحـــلـــم الـــتـــأهـــل إلــــى كــــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة، 
بعدما حصد 4 نقاط، بعد فوز تاريخي على 
تــونــس بــهــدف دون رد فــي الــجــولــة الــثــالــثــة، 
والــــتــــعــــادل بـــهـــدف لـــكـــل فـــريـــق فــــي الــجــولــة 
إلى 6 نقاط، ويتقدم  الرابعة، ليرفع رصيده 
إلى وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى. 

أربعة منتخبات عربية 
تتصدر مجموعاتها بحثاً 

عن التأهل

)Getty /بن سبعيني تألق مع منتخب الجزائر )شارلي تريبيلو

والواعدة  الشابة  الوجوه  من  العديد  وتألق 
شهادة  كتبوا  الذين  العربية  المنتخبات  في 
ميلاد جديدة لهم في المنتخبات، لعل أبرزهم 
إبــراهــيــم عـــادل نــجــم المنتخب المــصــري الــذي 
موريتانيا  مــرمــى  فــي  تاريخياً  هــدفــا  سجل 
خـــال لــقــاء الــجــولــة الـــرابـــعـــة، وكـــذلـــك ثنائي 
منتخب المــغــرب الــصــاعــد إلــيــاس بــن صغير 
ــزولـــي، الـــلـــذان تــألــقــا في  ــزلـ وعـــبـــد الــصــمــد الـ
مــبــاراة المــغــرب وأفــريــقــيــا الــوســطــى الثانية، 
وسجلا 3 أهداف من رباعية« أسود الأطلس«، 
ولمع إبراهيم مازة الفتى الصاعد في تشكيلة 
المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري خــــال لـــقـــاء تـــوغـــو في 

جزر القمر بهدف دون رد، وموريتانيا أمام 
مصر بهدفين دون رد، وليبيا أمام نيجيريا 
بــهــدف مــقــابــل لا شـــيء، ومــوريــتــانــيــا مــجــدداً 
 4 أي  رد،  دون  بـــهـــدف  مـــصـــر  مــنــتــخــب  ــن  مــ
هــزائــم، وهــو معدل كبير دون شك في رحلة 

التصفيات بالجولتين.
وتبرز ظاهرة سلبية أخــرى، بطلها منتخب 
ليبيا الذي يعاني من اتهامات خطيرة بعد 
مع  مباراته  الأفريقي خوضه  الاتــحــاد  إلغاء 
من  الخضر«  النسور  وانسحاب«  نيجيريا، 
المـــطـــار بـــداعـــي الــتــعــرض لــســوء مــعــامــلــة من 
عقوبات  بتوقيع  والمطالبة  الليبيين،  جانب 

الــجــولــة الــثــالــثــة وصــنــع هــدفــا، وقــــدم أوراق 
العربية  المنتخبات  رحلة  وشهدت  اعتماده. 
تسجيلها 23 هدفاً في 11 مــبــاراة، وأحــرزت 
الثالثة و10 أهــداف في  13 هدفاً في الجولة 
الــجــولــة الـــرابـــعـــة، بــمــعــدل تــهــديــفــي يتخطى 
الهدفين في المباراة الواحدة، وألغيت مباراة 
كان ينتظر لها أن تجمع بين منتخبي ليبيا 

ونيجيريا في إطار المجموعة الرابعة.
ــيـــة مــــن ظـــواهـــر  وعــــانــــت المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـ
التي  الهزائم  كثرة  منها  المقابل،  فــي  سلبية 
تعرضت لها منتخبات في الجولتين، حيث 
أمــام  تونس  خــســارة  الثالثة  الجولة  شهدت 

ــاد الــلــيــبــي، وســــط مـــخـــاوف من  عــلــى الاتــــحــ
تــجــاهــل »كـــــــاف«، حــــال تــوقــيــع عــقــوبــة على 
الاتحاد الليبي والمنتخب، وهو ما تعرضت 
مــن ســوء معاملة نيجيرية  ليبيا نفسها  لــه 

خلال لقاء الجولة الثالثة.
وتراجع منتخب تونس الذي فشل في تحقيق 
أي انتصارات وحصد نقطة واحدة فقط في 
سباق المجموعة الأولى من مباراتين، ليبقى 
متصدراً برصيد 7 نقاط، ويهدر فرصة إعلان 
يصبح  وكذلك  القارية،  البطولة  إلــى  التأهل 
مقصلة  تحت  البنزرتي  فــوزي  الفني  مديره 
الإقالة بعد الانتقادات العنيفة التي تعرّض 

لها أخيراً بسبب تردي النتائج وتأخره في 
حسم بطاقة التأهل الـ 22 للنهائيات.

وتــتــرقــب الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة فــي الجولتين 
الــخــامــســة والـــســـادســـة الــشــهــر المــقــبــل، مــدى 
ــاقـــات  ــبـــات فـــــي حــــســــم بـــطـ ــتـــخـ ــنـ نــــجــــاح 4 مـ
جديدة للتأهل، وهي تونس وجزر القمر في 
المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة 
السادسة  المجموعة  فــي  والــســودان  الثالثة، 
بــوصــفــهــا الأقـــــرب حــالــيــا لــلــحــاق بــالــثــاثــي، 
مــصــر والــجــزائــر والمـــغـــرب، لــيــكــون الحضور 
على  التي ستقام  النسخة  في  مهماً  العربي 

أراضٍ عربية.
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رياضة

جيش الاحتلال يواصل إرهاب الرياضيين الفلسطينيين 
الفلسطينيين  الرياضيين  يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة إرهاب 
والاعتداء عليهم، بعد استهدافه مجموعة من اللاعبين الشباب، لا تتجاوز أعمارهم 15 
عاماً، أمس الثلاثاء، في استاد البيرة الدولي، رام الله، واستنكر الاتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم الأفعال التي أرعبت مجموعة من الأطفال الشباب الفلسطينيين. ونشر اتحاد الكرة 
للدموع  قنابل مسيلة  أفــراده  ألقى  إذ  الإسرائيلي،  الجيش  فيه تصرفات  استنكر  بياناً 
 تتراوح أعمارهم 

ً
الملعب عندما كان يتدرب عليه حوالى 80 طفلا وقنابل صوتية على 

القدم  لكرة  الفلسطيني  الاتحاد  »يُدين  الاتــحــاد:  بيان  في  عاماً. وجــاء  ثمانية و15  بين 
الاستهداف المستمر للمنشآت الرياضية الفلسطينية التي سُجل آخرها بتاريخ 15 من 
»قــوات الاحتلال الإسرائيلي  أنّ  البيان  الدولي«. وتابع  البيرة  الجاري في استاد  أكتوبر 
قامت بإلقاء قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع على الملعب الذي كان يستضيف تدريباً 
 تتراوح أعمارهم 

ً
لأكاديمية مؤسسة شباب البيرة الكروية، تواجد فيه أكثر من 80 طفل

بين 8 و15 عاماً إضافة إلى 12 من طاقم الأكاديمية«، وهو تصرف وصفه اتحاد الكرة 
الاتــحــاد رد فعل  الأطــفــال برعب وتوتر شديدين. وروى  أن شعر  المـــروع، بعد  بالحدث 
الأشخاص المستهدفين: »حاول الأطفال والموظفون الفرار بحثاً عن الأمان، لكنهم وجدوا 
أنفسهم محاصرين داخل غرف تبديل الملابس بالملعب لأكثر من 45 دقيقة، حيث قامت 
قوات الاحتلال بإغلاق جميع المخارج، ما حال دون وصول أهالي الأطفال إلى أبنائهم«، 

وهو انتهاك صارخ لقوانين الفيفا والميثاق الأولمبي، وفقاً لما صدر في نص البيان.

لوكاكو ينتقد إدارة الاتحاد البلجيكي 
إدارة  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  المهاجم  انتقد 
الاتـــحـــاد الــبــلــجــيــكــي لــكــرة الـــقـــدم لــلــمــواجــهــة بين 
حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، ومدرب 
المــنــتــخــب الــوطــنــي، دومــيــنــيــكــو تــيــديــســكــو، وقــال 
هداف »الشياطين الحمر« في برنامج على مدونة 
أن  البلجيكي  الاتــحــاد  على  يجب  »كـــان  صوتية 
يتعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل«. وأضاف 
البلجيكي  الاتــحــاد  كــان ينبغي على  أنــه  المهاجم 
»أن يقول في المؤتمر الصحافي الأول: لا يُسمح 
بأي أسئلة حول تيبو، وبذلك لن يكون الصحافي 
المــعــنــي فـــي مــوضــع تــرحــيــب. كــمــا فــعــل الــســيــر 
ألــيــكــس فــيــرغــســون، فــهــو أيــضــا يــســيــطــر على 
بإمكان  كــان  يونايتد.  مانشستر  في  كل شــيء 
الــنــاس فــي الاتــحــاد تخفيف الضغط عــن المــدرب 
المــدرب  بقي  الوطني طالما  المنتخب  مع  اللعب  )32 عاماً(  كــورتــوا  تيبو«. ورفــض  وعلى 
يونيو/حزيران 2023، عندما  منذ شهر  علنية  في مواجهة  معه  الــذي دخــل  تيديسكو 
شعر بقلة احترام من جانب المدير الفني، وترك معسكر المنتخب بعد عدم حصوله على 
المرمى رحيله بمعاناته  بــرر حــارس  القائد في غياب كيفن دي بروين. ووقتها  شــارة 
من مشكلات بدنية، لكن تيديسكو نفى تلك الرواية في مؤتمر صحافي واعترف بأن 

المشكلة جاءت بسبب شارة القيادة.

سيرينا وليامز تخضع لجراحة استئصال تكيسّ في العنق
كــشــفــت أســـطـــورة الــتــنــس الأمـــيـــركـــيـــة، ســيــريــنــا 
البطولات  فــي  لقباً   23 برصيد  المتوّجة  وليامز، 
الأربع الكبرى، عن خضوعها لجراحة استئصال 
وأنــهــا على طريق  العنق  مــن  كيس بحجم كبير 
التعافي. وقالت المصنفة أولى عالمياً سابقا البالغة 
43 سنة في مقطع فيديو على منصة »تيك توك« 
كتلة كبيرة  مــايــو/أيــار  فــي شهر  اكتشفت  إنــهــا 
)كيس العنق الخيشومي(على الجانب الأيمن من 
عنقها وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أنها 
»اكـــس«:  نــشــرت على منصة  كتلة حــمــيــدة. كما 
تأتي  الصحة  أتحسن.  لكنني  أتعافى،  زلــت  »مــا 
دائما في المقام الأول«. وفي البداية قررت وليامس 
عدم إزالة التكيس فور اكتشافه ولكن بعد أن نما 
وخزعة،  متعددة  اختبارات  لها  وأجريت  حجمه 
خضعت لعملية جراحية لاستئصاله، وقالت »اكتشفت كتلة كبيرة في عنقي وشعرت 
بالخوف. أجريت بعض الاختبارات وكان كل شيء سالبا. اتضح أنني أعاني مما يسمى 

بكيس العنق الخيشومي، على وجه التحديد«.

برباعية نظيفة، وساهم في الفوز بصناعة هدف وحصوله 
على ركــلــة جـــزاء، ليؤكد حــضــوره لاعــبــا مــؤثــراً، فيما شدّ 
المستوحى  »كاميها«  بأسلوب  الشهير  باحتفاله  الأنــظــار 
من مسلسل »دراغون بول«، ليصبح حديث مواقع التواصل 
الاجتماعي، وأضفى طابعاً خاصاً على ظهوره الدولي الأول. 
قــال جيسوس فــي تصريحات  وفــي حديثه عــن مــشــواره، 
من  واثــقــا  كنت  »لطالما  الإســبــانــيــة:  مــاركــا  نقلتها صحيفة 
إمكاناتي، وكنت أعرف أنني سأصل إلى المنتخب، لكن كل 
شــيء حــدث بسرعة كبيرة. لا أعــرف مــاذا سيحدث خلال 
الــعــامــن المــقــبــلــن، قــد أكــــون فــي كـــأس الــعــالــم أو لا، لكنني 
سأقاتل لتمثيل بلادي«. ورغم مشواره المميز، كانت رحلة 
الـــ 12  بعمر  منزله  غــادر  فقد  بالتحديات.  مليئة  جيسوس 
الصعوبات  أكــاديــمــيــة كــوريــتــيــبــا، ورغـــم  إلـــى  عــامــا متجهاً 
لتحقيق  الطريق  أصــرّ على مواصلة  واجهها،  التي  الكبيرة 

حلمه بأن يصبح لاعباً محترفاً. وأوفى بوعده لوالدته، ديانا، 
التي دعمته خلال تلك الفترة العصيبة. يعرف مهاجم نادي 
بــأنــه »مهاجم  نــقــاط قــوتــه، ويــصــف نفسه  بوتافوغو جــيــداً 
منطقة جزاء«، إذ يقول: »أتميز بالتسديد والرأسيات. كلما 
اقــتــربــت مــن المـــرمـــى، كـــان ذلـــك أفــضــل لــــي«. ومـــع تسجيله 
سبعة أهــداف وصناعة هدف في 19 مباراة مع فريقه هذا 
أنــه مــن بــن أفضل المهاجمين في  المــوســم، يؤكد جيسوس 
الــبــرازيــلــي. مــا يجعل قصة إيــغــور جيسوس أكثر  الـــدوري 
ــارة، رفــضــه الــلــعــب مــع منتخب الإمـــــارات، رغـــم الــعــروض  إثــ
الحصول  ذلــك فرصة  بما في  تلقاها،  التي  الضخمة  المالية 
على الجنسية الإماراتية. وبعد سنوات من اللعب في دوري 
الخليج العربي مع نادي شباب الأهلي، حيث سجل 43 هدفاً 
ل العودة إلى 

ّ
وقدم 20 تمريرة حاسمة في 87 مباراة، فض

بلاده والانضمام إلى بوتافوغو بعد انتهاء عقده.

إسلام المؤدب

يــعــيــش إيـــغـــور جــيــســوس )23 عـــامـــا(، مــهــاجــم بــوتــافــوغــو 
يثبت  أن  استطاع  بعدما  الكبير،  التألق  من  فترة  البرازيلي، 
نفسه أحدَ أبرز المهاجمين في البرازيل، متجاوزاً حتى نجم 
نـــادي ريـــال مــدريــد الــشــاب، إنـــدريـــك، ليُجلسه عــلــى مقاعد 
المولود في  الأخيرة، وليصبح جيسوس،  المباراة  البدلاء في 
الــريــاضــي بعدما  الــشــارع  2001 فــي مدينة كــويــابــا، حديث 
عاد بقوة من إصابة خطيرة، ورفض عروضاً مغرية للعب 
إلى  بالانضمام  أن يحقق حلمه  قبل  الإمـــارات،  مع منتخب 
صفوف المنتخب البرازيلي. وكان جيسوس أحد أبطال فترة 
الــدولــي الأخــيــرة، إذ سجل فــي أولــى مشاركاته مع  التوقف 
 ،1-2 بنتيجة  تشيلي  على  الــفــوز  خــال  البرازيلي  المنتخب 
الــبــرازيــل أمــام البيرو التي انتهت  وواصـــل تألقه فــي مــبــاراة 

إيغور جيسـوس

على هامش الحدث

تلقى فريق 
بوتافوغو 

عروضاً تصل إلى 
قيمة 10 ملايين 
دولار من ناديي 

النصر والوصل 
الإماراتيين، لكنه 

رفض التفريط 
بجيسوس

وجه رياضي

قدم الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، درساً في فنون لعبة التنس في افتتاح 
الروسي  على  الكاسح  بفوزه  الــريــاض،  في  الاستعراضية   )Six Kings Slam( بطولة 
دانييل ميدفيديف بمجموعتين من دون رد، واستطاع الإيطالي الشاب أن يحسم المباراة 
بسهولة كبيرة بنتيجة )6-صفر( و)6-3( خلال 69 دقيقة فقط. كما استطاع صاحب 
الـ23 عاماً أن يفض الشراكة مع الروسي في عدد الانتصارات، بعد أن حقق فوزه الثامن 
في 15 مباراة جمعتهما في بطولات التنس المختلفة، وهو الانتصار الثالث له على التوالي، 

وبهذه النتيجة، ضرب سينر موعداً في نصف النهائي مع ديوكوفيتش.

صورة في خبر

يانيك سينر يستعرض في الرياض
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لندن ـ العربي الجديد

أعـــلـــن الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي لــكــرة 
القدم تعاقده مع المــدرب الألماني 
تـــومـــاس تــوخــيــل لــيــكــون مــدربــا 
لمنتخب الأسود الثلاثة في الفترة القادمة، 
عــلــى أن تــبــدأ مــهــامــه فــي بــدايــة عـــام 2025، 
خلفاً للمدرب المؤقت الحالي أنطوني باري، 

الذي سيكون مساعداً للمدرب الألماني.
ــي لــــاتــــحــــاد  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــان الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وجــــــــــاء فــــــي الـ
ــكـــرة الــــقــــدم: »يـــعـــلـــن الاتـــحـــاد  الإنـــكـــلـــيـــزي لـ
الإنكليزي التعاقد مع توماس توخيل، بطل 
دوري أبطال أوروبا، ليكون المدرب الجديد 

توماس توخيل 
يدرب إنكلترا

سيكون التحدي الأكبر أمام توماس توخيل، هو التأهل برفقة منتخب إنكلترا إلى نهائيات كأس العالم 
2026، ثم ينافس على التتويج باللقب الذي سبق أن توّج به منتخب »الأسود الثلاثة« مرة واحدة في 

تاريخه، وكان ذلك في النسخة الثامنة التي أقيمت في إنكلترا عام 1966

تقرير

للمنتخب الأول وسيساعده أنطوني باري. 
وسيبدأ المدرب عمله انطلاقاً من يوم الأول 
الــثــانــي 2025، وتحديداً  يــنــايــر/كــانــون  مــن 
الأوروبــيــة  التصفيات  مرحلة  انــطــاق  قبل 
في   ،2026 العالم  كــأس  بطولة  إلــى  المؤهلة 

كندا والمكسيك وأميركا«.
ويُعد توماس توخيل من المدربين المميزين 
ــدأ رحــلــتــه فـــي الـــتـــدريـــب مع  فـــي أوروبـــــــا، بــ
ناديي أوغسبورغ وماينز الألمانيين، ثم قاد 
نادي بوروسيا دورتموند في حقبة ذهبية 
بين سنتي 2015 و2017، ثم انتقل لتدريب 
نـــادي بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي في 
عام 2018، وبعد ذلك، قاد نادي تشلسي مدة 

موسم واحد، قبل الوصول إلى نادي بايرن 
مــيــونــخ الـــذي قـــاده حــوالــى مــوســم ونصف 
وســبــق  و2024.   2023 عـــامـــي  بــــن  مـــوســـم 
لــلــمــدرب الألمــانــي أن حــقــق كـــأس ألمــانــيــا مع 
بوروسيا دورتموند والــدوري والكأس في 
فرنسا مــع بــاريــس ســان جــيــرمــان، ودوري 
أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ومونديال 
الأندية مع نادي تشلسي الإنكليزي، وحقق 
أيضاً لقب بطولة الدوري الألماني مع بايرن 
ميونخ في موسم 2022-2023، وتصل نسبة 
انـــتـــصـــاراتـــه خــــال مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة إلــى 
بايرن  مــدرب  بالمائة. وسيحمل   60 حوالى 
 فشل في تحمله 

ً
ميونخ السابق عبئاً ثقيلا

المـــدربـــون الأجـــانـــب، حــيــث صــاحــب تعيينه 
ســــؤال طــرحــه عــشــاق المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي، 

وهو: هل سيكسر عقدة المدرب الأجنبي؟
وسبق للمنتخب الإنكليزي أن اعتمد على 
مـــدربـــن أجــنــبــيــن فــقــط مـــن بـــن 20 مــدربــا 
الــراحــل، سفين  السويدي  أشرفوا عليه، هم 
إريكسون، بين عامي 2001 و2006،  غــوران 
والإيــطــالــي فــابــيــو كــابــيــلــو، الـــذي دربـــه بين 
في  فشل  الثنائي  لكن  و2012،   2008 عامي 
قــيــادة نــجــوم إنــكــلــتــرا إلـــى تحقيق أي لقب 
المــتــقــدمــة  الأدوار  بــبــلــوغ  واكــتــفــيــا  قــــــاري، 
ــم.  ــالـ ــم أوروبـــــــــا وكـــــــأس الـــعـ ــ فــــي بـــطـــولـــة أمــ
وأصبح السويدي، سفين غــوران إريكسون 
ــــدرب أجــنــبــي يـــشـــرف عــلــى المــنــتــخــب  أول مـ
الإنكليزي، وهي ثقة نالها من اتحاد الكرة، 
لكنها وضعته تحت ضغط شديد بمطالب 
ــان أفـــضـــل إنـــجـــاز له  ــ لــلــنــجــاح الـــســـريـــع، وكـ
بلوغ ربع نهائي كأس العالم 2002، وانهزم 
ــد. كــذلــك  فــيــه أمــــام الـــبـــرازيـــل بــهــدفــن لـــواحـ
قــاد إنكلترا إلــى بــلــوغ الـــدور ربــع النهائي 
ــن مـــنـــافـــســـة بـــطـــولـــة أمـــــم أوروبـــــــــا 2004،  مــ
البرتغال بعد سلسلة  أمــام  ومــع ذلــك فشل 
ركلات الترجيح، ولم يقدر المدرب الكبير أن 
النهائي  ربــع  الـــدور  لاعبيه  برفقة  يتجاوز 
عند المشاركة في كأس العالم 2006، وخسر 
ــام الــبــرتــغــال بـــركـــات الــتــرجــيــح.  مـــجـــدداً أمــ
ووافــــــق فــابــيــو كــابــيــلــو عــلــى تـــولـــي مهمة 
تدريب إنكلترا عام 2007، بعقد يمتد لأربع 
سنوات، واستهل مشواره بفشل كبير، بما 
أنـــه لـــم يــتــأهــل لــبــطــولــة أمـــم أوروبـــــا 2007، 
ورغم نجاحه في بلوغ نهائيات كأس العالم 
2010 بسهولة، إلا أن نتائجه جاءت مخيبة 
لــآمــال، بــتــعــادلــن مــع الــجــزائــر والــولايــات 
سلوفانيا،  على  وفـــوز  الأمــيــركــيــة،  المتحدة 
ثم اصطدم في الدور ثمن النهائي بألمانيا، 

توخيل أول مدرب
ألماني يشرف على

تدريب إنكلترا

سيكون توخيل أمام 
تحديات كبيرة مع منتخب 
)Getty/إنكلترا )إيدي كوخ

أشاد غاري نيفيل، اللاعب الأسبق لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنكليزي، 
بين  من  مدرب  أفضل  كان  إنه  وقال  توخيل،  توماس  المدرب  بعمل 
المتاحين، ولكنه أكد أنه »من المحبط« أن يذهب الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم في اتجاه التعاقد مع مدرب أجنبي للمنتخب. وقال نيفيل في 
أثناء وجوده بقناة )سكاي سبورتس(: »لا شك في أنهم حصلوا على 
خدمات مدرب كبير. لا يمكن انتقاد الاتحاد الإنكليزي على اختيار أفضل 

مدرب في العالم في الوقت الحالي«.

نيفيل: مدرب كبير لكني محبط

وحـــــاول   .)1-4( ثــقــيــلــة  بــنــتــيــجــة  ــزم  ــ ــهـ ــ وانـ
الإيطالي تـــدارك الإخــفــاق خــال بطولة أمم 
أوروبــا 2012، لكنه سرعان ما استقال بعد 
قــضــيــة جــــون تـــيـــري، الـــــذي مُـــنـــع مـــن حمل 
شارة القيادة من اتحاد كرة القدم، بعد تهم 
وهو  العنصرية،  في  بتورطه  إليه  موجهة 
ــرار لــم يُــــرضِ كــابــيــلــو. وســيــكــون توخيل  قــ
أول مـــــدرب ألمـــانـــي يُـــشـــرف عــلــى المــنــتــخــب 
بتعديل  تتمثل  عاجلة  بمهمة  الإنــكــلــيــزي، 
يعاني  الجديد  فريقه  أن  المسار، خصوصاً 
مـــن تـــذبـــذب فـــي الــنــتــائــج، بــدلــيــل هــزيــمــتــه 
مرتين في آخر خمس مباريات، منها واحدة 
في دوري الأمم الأوروبية أمام اليونان )2-

1(، وأخرى في بطولة أمم أوروبا 2024 أمام 
إســبــانــيــا، وســيــحــاول فــي المــرحــلــة الثانية 
تـــكـــويـــن فـــريـــق قــــــادر عـــلـــى المـــنـــافـــســـة عــلــى 
المقبلة  الــتــحــديــات  أن  الألــــقــــاب، خــصــوصــا 
إلــى كأس  التأهل  لــن تكون سهلة، وأهمها 
العالم 2026. ولن تكون مهمة توخيل سهلة 
هذه المرة، حيث سيكون في مواجهة العديد 
من التحديات الكبيرة في مهمته الجديدة، 
ــر يــتــعــلــق بــتــدريــب أحــد  ــ خــصــوصــا أن الأمـ
اقتصرت  أن  بعد  العالمية،  المنتخبات  أكبر 
الأندية فقط، على غرار  تجربته سابقاً مع 
تدريبه فريقي ماينز وبوروسيا دورتموند 
الألمانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، 

ونادي تشلسي الإنكليزي.
رحلته  فــي  جمّة  تحديات  توخيل  وتنتظر 
جــديــدة  بــبــنــاء شخصية  تتمثل  الــجــديــدة، 
ــيــــزي، وذلـــــــك مــــن خـــال  ــلــ ــكــ لــلــمــنــتــخــب الإنــ
اخــتــيــار أحــســن الأســمــاء وتوظيفها بشكل 
جــيــد، خــصــوصــا أن الــجــيــل الــحــالــي للكرة 
الإنكليزية يضم أفضل اللاعبين في العالم، 
سيساهمون بشكل كبير في مساعدته على 
فترة  خــال  الألــقــاب  تحقيق  على  المنافسة 
الخيبات  بعد  الأول،  المنتخب  قيادة  توليه 
الكثيرة التي عاشتها الجماهير الإنكليزية 
طوال السنوات الماضية، وبالخصوص في 
إذ  السابق غاريث ساوثغيت،  المــدرب  فترة 
كـــان رفــــاق الــقــائــد هــــاري كـــن قــريــبــن جــداً 
من التتويج بالعديد من الألقاب على غرار 
كــأس الــعــالــم وبــطــولــة أمــم أوروبــــا فــي أكثر 
بلقب  الفوز  في  لكنهم فشلوا  مناسبة،  من 
واحد على الأقل في الأخير. وتمتلك إنكلترا 
في الوقت الحالي أفضل المواهب في العالم، 
في  بالاستثمار  مطالباً  توخيل  وسيكون 
ــل الـــنـــجـــاح وحــصــد  ــ الـــعـــديـــد مــنــهــم مــــن أجـ
الألــقــاب فــي حــال تمديد عقده مــع المنتخب 
أبرز  ولعل   ،2026 مونديال  بعد  الإنكليزي 
أسماء الجيل الحالي تتمثل بنجم تشلسي 
ــــب خـــط وســــط مانشستر  كــــول بـــالمـــر، ولاعـ
إلــى نجم  بالإضافة  ماينو،  يونايتد كوبي 

ريال مدريد الإسباني جود بيلنغهام.
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عشرة آلاف خطوة
أن نمشي ثلاثين دقيقة يومياً

الكويت ـ يارا حسين

ــزة تــتــبــع الــلــيــاقــة  ــهـ تــوصــيــنــا أجـ
ــرة آلاف  ــة بـــالـــســـيـــر عــــشــ ــيـ ــدنـ ــبـ الـ
أن  الخبراء  ويــرى  يومياً.  خطوة 
هذا الرقم يساعد في تقليل خطر الإصابة 
بــبــعــض الـــحـــالات الــصــحــيــة الــســلــبــيــة. ما 
فـــوائـــد المـــشـــي؟ وكـــيـــف يــمــكــن زيـــــادة عــدد 

الخطوات اليومية؟
مــن المــهــم فــي الــبــدايــة عـــدم الــتــركــيــز كثيراً 
عــلــى الــعــشــرة آلاف خـــطـــوة، فـــالأمـــر المــهــم 
هو البدء بزيادة النشاط، وزيادة الحركة 
ــدار الــيــوم، إذ يمكن وضـــع أهـــداف  عــلــى مـ
مــرحــلــيــة لــعــدد الــخــطــوات المــســتــهــدفــة كل 
يــوم وزيــادتــهــا تــدريــجــيــا، حتى الــوصــول 
لرقم عشرة آلاف. وهنا، نعدّد أهم الفوائد 

الصحية للمشي:

صحة القلب
وجــــدت الــــدراســــات أن المــشــي لمـــدة ثــاثــن 
دقيقة على الأقل يومياً، ولمدة خمسة أيام 
في الأسبوع، يمكن أن يساعد على تقليل 

يزيد المشي من تدفق الأكسجين عبر الجسم )ويليام وِست / فرانس برس(

خــطــر الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب التاجية 
أكثر  المخاطر  بقرابة 19%. وقد تنخفض 
عند زيــادة المــدة أو المسافة التي نمشيها 

يومياً.

إنقاص الوزن
يؤدي المشي إلى حرق السعرات الحرارية، 
مـــا يــســاعــد فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــــوزن أو 
الحرارية  السعرات  يعتمد حرق  إنقاصه. 
على عدة عوامل، من بينها: سرعة المشي، 
)تحرق  والتضاريس  المقطوعة،  والمسافة 
المشي صعوداً  عند  أكثر  سعرات حرارية 

مقارنة بالمشي على سطح مستوٍ(.

خفض نسبة السكر
تناول  المشي لمسافة قصيرة بعد  يساعد 
الــدم.  السكر في  الطعام في خفض نسبة 
وقد وجدت دراسة أن المشي لمدة 15 دقيقة 
ثلاث مرات في اليوم )بعد الإفطار والغداء 
ــاء( يــمــكــن أن يــحــســن مــســتــويــات  ــعـــشـ والـ
الــســكــر فـــي الــــدم أكــثــر مـــن المــشــي لمـــدة 45 

دقيقة في وقت آخر خلال اليوم.

تخفيف آلام المفاصل
وتقليل  المفاصل  في حماية  المشي  يساعد 
الألــــم عــنــد الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
الــتــهــاب المـــفـــاصـــل، بــمــا فـــي ذلــــك الــركــبــتــان 
فــي تليين وتقوية  والـــوركـــان، لأنــه يساهم 
التي تدعم المفاصل. والمشي من  العضلات 
أسبوعياً  كــيــلــومــتــرات  إلـــى تسعة  ثــمــانــيــة 

يساعد أيضاً على منع التهاب المفاصل. 

تحسين المزاج
يمكن أن يساعد المشي في تحسين الحالة 
ــنـــزل. تظهر  المـــزاجـــيـــة، ولا ســيــمــا خــــارج المـ
ــات أن المــشــي لمــــدة 30 دقــيــقــة، لمــدة  ــدراســ الــ
ثلاثة أيام في الأسبوع، يمكن أن يساعد في 
تقليل القلق والاكتئاب والمزاج السلبي، كما 
الــذات، ويقلل  أن يعزز أيضاً احترام  يمكن 

من أعراض الانسحاب الاجتماعي.

تعزيز المناعة
ــة بــالــزكــام  ــابــ يــقــلــل المـــشـــي مـــن خــطــر الإصــ
أو الأنـــفـــلـــونـــزا. أظـــهـــرت إحــــدى الـــدراســـات 
الــتــي أجــريــت عــلــى ألـــف بــالــغ خـــال موسم 

بوتيرة  ســاروا  الذين  أولئك  أن  الأنفلونزا، 
أقل  يومياً  دقيقة   45 إلــى   30 لمــدة  معتدلة 
عــرضــة لــإصــابــة بــالأمــراض بنسبة %43، 
ونــســبــة أقـــل لــإصــابــة بــالــتــهــابــات الجهاز 

التنفسي العلوي.
 

الطاقة
يــــزيــــد المــــشــــي مــــن تــــدفــــق الأكــــســــجــــن عــبــر 
الـــجـــســـم، كـــمـــا يـــمـــكـــن أن يــــزيــــد أيــــضــــا مــن 
ــفـــريـــن  ــنـ ــيـ مـــســـتـــويـــات الــــكــــورتــــيــــزول والإبـ
والنورادرينالين. وهذه الهرمونات تساعد 
نتساءل:  وهنا،  الطاقة.  رفــع مستوى  على 

كيف يمكن زيادة عدد الخطوات اليومية؟
تقسيم الــيــوم إلـــى ثــاثــة أجــــزاء )الــصــبــاح 
ــتــــزام بالمشي  وبــعــد الــظــهــر والمـــســـاء( والالــ
لمدة 15 دقيقة في كل مــرة. وبنهاية اليوم، 
ســتــكــون قـــد حــقــقــت 45 دقــيــقــة مـــن المــشــي. 
الــى الــزمــاء فــي العمل للحديث  والــذهــاب 
الفورية  المراسلة  مــن  بــدلًا  معهم شخصياً 
أو المــراســلــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي. والمــشــي 
مــســافــة أبــعــد كلما كـــان لــديــك خــيــار لــذلــك. 
السيارة  إيــقــاف  يمكن  المــثــال،  فعلى سبيل 
 عــن مــكــان الــعــمــل، أو 

ً
فــي مــكــان بعيد قليلا

الــنــزول في  فــي حالة ركــوب الحافلة يمكن 
المكالمات  السابقة لمحطتك. وإجــراء  المحطة 
الــهــاتــفــيــة فـــي الأمـــاكـــن الـــتـــي يــمــكــن المــشــي 
التحدث.  أثناء  فيها، والسير ذهاباً وإياباً 
واستخدام الدرج بدلًا من المصعد. والمشي 
الــوصــول مبكراً  في أوقــات الانتظار، فعند 
إلــى موعد اجتماع أو رحلة طــيــران، يمكن 

المشي بدلًا من الانتظار جالساً.

وجدت الدراسات أن 
المشي لمدة ثلاثين 
دقيقة على الأقل 

يومياً، ولمدة خمسة 
أيام في الأسبوع، 

يمكن أن يساعد على 
تقليل خطر الإصابة 

بالأمراض

■ ■ ■
يساعد المشي في 

حماية المفاصل وتقليل 
الألم عند الأشخاص 

الذين يعانون من 
التهاب المفاصل، بما 

في ذلك الركبتان 
والوركان

■ ■ ■
تظهر الدراسات أن 

المشي لمدة 30 دقيقة، 
لمدة ثلاثة أيام في 
الأسبوع، يمكن أن 
يساعد في تقليل 

القلق والاكتئاب والمزاج 
السلبي

باختصار

يزيد المشي من تدفق الأكسجين عبر الجسم، كما يمكن أن يزيد أيضاً من مستويات الكورتيزول والإبينفرين والنورادرينالين. 
وهذه الهرمونات تساعد على رفع مستوى الطاقة. نتساءل: كيف يمكن زيادة عدد الخطوات اليومية؟

هوامش

رشا عمران

رات 
ّ
قد يكون من المفيد، في هذا الوقت، استعادة مذك

غولدا مائير، سواء في الكتاب الذي صدر في نهاية 
السبعينيّات عن الإدارة السياسية في سورية، وأعيد 
نشره عام 2023 ضمن سلسلة »لكي نفهم« )سلسلة 
تـــهـــدف إلــــى تــقــديــم فــهــم لــلــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
التي كــان دورهـــا كبيراً فــي تأسيس إســرائــيــل، مثل 
بــن غــوريــون وديــفــيــد ألــيــعــازر( عــن دار الــحــكــمــة، أو 
عـــام 2023  فــي  بــريــطــانــيــا  أنتجته  الـــذي  الفيلم  عــبــر 
بعنوان »غولدا«، من إخراج الاسرائيلي جاي ناتيف، 
بــســيــنــاريــو لــنــيــكــولاس مـــارتـــن، وبــطــولــة الانــكــلــيــزيــة 

هيلين ميرين، وعرضته قناة بي بي سي. 
رات غولدا تتحدّث عن جوانبَ مختلفةٍ من حياة 

ّ
مذك

رئيسة الوزراء الإسرائيلية الشهيرة وعن دورها في 
للوعد  تحقيقاً  تراها  كانت  التي  إسرائيل،  تأسيس 
الــيــهــود إلــى »أرضــهــم التاريخية«،  الــتــلــمــودي بــعــودة 
 »لــضــمــان بـــقـــاء الــيــهــود 

ً
ــة ــل ضـــــرورة مــلــحَّ

ّ
مـــا يــشــك

السردية  وهي  المستمرّ«،  الاضطهاد  من  وحمايتهم 
الــتــي تــرافــق الــيــهــود مــنــذ مــا قــبــل الــهــولــوكــوســت في 
ــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، إذ اعـــتـــمـــدت الــصــهــيــونــيــة  ــرب ال ــحـ الـ
سرديات متعدّدة عن اضطهاد تحكي أدبيات الحركة 
عن تعرّض اليهود له عبر التاريخ. ما يعني أنّ فكرة 

النازية   فعلٍ على المحرقة 
َ
ة لم تنشأ ردَّ الميعاد  أرض 

فيهم  بمن  المختلفين  المــحــرقــة  )شملت  الــيــهــود  ضــدّ 
المثليون والملونون وأصحاب الإعاقات الجسدية، وإن 
استثمرتها الحركة الصهيونية لتسريع تحقيق وعد 
أرض المــيــعــاد(، بــل هــي فــكــرة أقـــدم بكثير مــن فترة 
يد  الصهيونية  للحركة  إنّ  يــقــال  الــتــي  الهولوكست، 
اليهود،  إلــى أماكن وجــود  النازيّين  فيها عبر إرشــاد 
ــى أنّ 

ّ
وقــدّمــتــهــم الــحــركــة قــربــانــا لتحقيق الــوعــد. حــت

اتفاقاً عقد بين الحركة والنازية عرف باسم »اتفاقية 
نت 

َّ
هافارا« )بالعبرية تعني الترحيل(، عام 1933، مك

فــي مقابل  إلــى فلسطين  الهجرة  يــهــوداً عديدين مــن 
 ماليةٍ في البنوك الألمانية.

َ
إيداع مبالغ

رات غولدا مائير مفيدة هذه الأيام 
ّ
والعودة إلى مذك

عمليات  ي 
ّ
تغط التي  والذهنية  العجرفة،  هــذه  لفهم 

بــنــيــامــن نتنياهو  جــيــش الاحـــتـــال وتــصــريــحــات 
 
َ
 بالغة

ً
رات جملة

ّ
المتواصلة عنها. تقول غولدا في المذك

هم شعب الله المختار، 
ّ
الأهمّية: »يقولون عن اليهود إن

ولكنّ الحقيقة أنّ اليهود هم الشعب الذي اختار الله 
ما جعلهم الشعب الفريد من نوعه«. وبغضّ النظر 
ح 

ّ
ها توض

ّ
 أن

ّ
عن الإيحاء العلماني في هذه الجملة، إل

الآلية التي يعمل بها العقل التوراتي، الذي يرى نفسه 
 يسعى 

ً
ة  وهُويَّ

ً
 ثقافة

َ
في مرتبة عليا، ويرى التلمودية

ها للحفاظ عليها، وتحقيق وعد الله لها 
ّ
بالطرائق كل

ى الآن. فأرض 
ّ
 حت

ً
نجَز كاملة

ُ
بأرض الميعاد، التي لم ت

الميعاد اليهودية، حسب خريطة »إسرائيل الكبرى«، 
ــهــا، قــســمــا كبيراً 

ّ
تـــضـــمّ، إضـــافـــة إلـــى فــلــســطــن كــل

مـــن ســـوريـــة ولــبــنــان والأردن ومــصــر والــســعــوديــة 
والعراق، وبعض المدن الكويتية. أليس هذا ما يسمّيه 
نتنياهو اليوم بالشرق الأوسط الجديد الذي سوف 
تــكــون لإســـرائـــيـــل فــيــه حــصّــة ونـــفـــوذ كـــبـــيـــران؟ ... 
راتها 

ّ
مذك فــي  مائير  غــولــدا  تــذكــرهــا  الخريطة  هــذه 

بالاستناد إلى الأيديولوجية التوراتية، التي ترى في 
القومية اليهودية الطريقة الأمثل لتحقيق الوعد. كما 
الحركة الصهيونية من  ز في ما اشتغلت عليه 

ّ
ترك

 
ً
تأمين دعم دولي وتحالفات سياسية كفلت لها قوّة

 غير مسبوقةٍ في الشرق، وجعلت جرائمها 
ً
عسكرية

ى اللحظة. 
ّ
 دولياً، حت

ً
مغطاة

تلفيق سردية  الصهيوني  العقل  فــي   
ً
أهــمّــيــة الأكــثــر 

ذلك  الصهيوني،  التلمودي  المشروع  لصالح  التاريخ 
أنّ الــحــركــة اعــتــمــدت عــلــى ســرديــة أنّ الــيــهــود كــانــوا 
اة  موجودين منذ زمن طويل في هذه المنطقة المسمَّ
تاريخي  في سياق  كانت  إليها  وعودتهم  فلسطين، 
طــبــيــعــي. أمــــا اســتــحــقــاقــهــم لــهــا فــضــمــنــتــه »حـــرب 
الإنكليز«.  ضــدّ  اليهود  خاضها  الــتــي  الاســتــقــال«، 
وهــــذه الـــســـرديـــة هـــي أكــثــر الــتــلــفــيــقــات الــصــهــيــونــيــة 
اســتــفــزازاً، ذلــك أنّ مــن نــاهــض الاحــتــال البريطاني 
»الـــثـــورة الــكــبــرى« و»الــجــهــاد  هـــم الــفــلــســطــيــنــيــون. فــــ
السرّية،  مات 

ّ
والمنظ العُليا،  العربية  واللجنة  المقدس« 

العشائر  وقــيــادات  والــنــجــادة،  العربية  الكتائب  مثل 
ــهــا نــاضــلــت ضــــدّ الانـــتـــداب 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، هــــذه كــل

بدأت  التي  اليهودية  المستوطنات  وضــدّ  البريطاني، 
ــل بــدعــم مـــن الــبــريــطــانــيــن. عــمــلــت الــحــركــة 

ّ
بــالــتــشــك

السردية  بدأب شديد على تكريس هذه  الصهيونية 
الحقيقة  ها 

ّ
أن لو  لتبدو كما  الغربي،  العام  الوعي  في 

 شيء هذا البلد لنا، لا داعــي لأن 
ّ

الوحيدة. »فــوق كل
مــا يعتقده  الصباح ويقلق حــول  فــي  أحــد  يستيقظ 
جيرانه به، أن يكون المرء يهودياً هنا ليس مشكلة. 

ه«. تقول غولدا.
ّ
نا ناضلنا لنستحق

ّ
هذا البلد لنا لأن

مذكّرات غولدا مائير والعقل التوراتي

وأخيراً

الأكثر أهمّيةً في العقل 
الصهيوني تلفيق سردية 

التاريخ لصالح المشروع 
التلمودي الصهيوني
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